
 

علي في الكتاب والسنةّ والادب

«الجزء الرابع»
 

علي (علیھ السلام) في الأدب

 

الحاج حسین الشاكري



تمھید:
الحمد � الذي جعل الحمد مفتاحاً لرحمتھ، ومجلباً لكمال نعمھ، والصلاة والسلام على سید خلقھ وافضل بریتھ وخاتم رسلھ،

محمد المصطفى وعلى آلھ الھداة الاخیار المیامین الابرار، وبعد...

لقد حصحص الحق وبلغت النفس مناھا بما تصبو الیھا، في انجاز المجلد الرابع والخامس من الموسوعة «علي في الكتاب

والسنةّ والادب» والذي ضم بین دفتّیھ مختارات من النظم والنثر مما قیل في أمیر البیان، وإمام المتقّین، وقائد الغرّ المحجّلین

أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب صلوات الله علیھ.

ابتداءً من القرن الاوّل، وحتىّ القرن الخامس عشر في مجلدّین الاول یحوي مختارات من الشعر والنثر خلال ثلاثة عشر قرناً،

والثاني مختص بالقرن الرابع عشر والخامس عشر وما قیل في أمیر المؤمنین من النثر، وھي الخاتمة لھذه الموسوعة

المیمونة المباركة.

ولطالما كنت أصبو لتحقیق ھذه الامُنیة العزیزة الغالیة، غیر اني كنت أتھیبّ من الولوج في ھذا المضمار.

ولكن قول الامام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ھو الذي شجّعني ودفعني أن أخوض ھذا البحر الزخار واقتحم ھذا الخضم

المتلاطم بالامواج واغور في اعماقھ، قولھ (علیھ السلام): «اذا رِبْتَ شیئاً فقع فیھ» لاستخرج من اصدافھ اللالئ النضیدة،

والدرر الزاھیة، وأصبھّا في بودقة الولاء.

أسألھ تعالى أن یسدّد خطانا وأن یھدینا إلى سواء السبیل.

فانھّ أرحم الراحمین.

 

العبد المنیب

حسین الشاكري

الحمد � رب العالمین، بارئ الخلائق أجمعین، والصلاة والسلام على خیر خلقھ اجمعین محمد وآلھ الطاھرین.

وبعد:

فإن شخصیة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ھي أعظم شخصیة عرفھا التاریخ بعد الرسول الكریم (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)،

ت كل شخصیات العالم. ولا نرید ان نذكر ھنا ما قیل فیھ: تلك الشخصیة التي بزَّ

«وصفات ضوء الشمس تذھب باطلا»

وبما أني ألكن، عاجز عن الكلام في سبر غور أمیر البیان وإمام الفصاحة والبلاغة، ووصف ما یتحلىّ بھ، فقد وجدت من

المناسب أن اقتطف من مقدمة الادیب الخطیب الشیخ جعفر الھلالي في ملحمتھ العلویة مكتفیاً بذلك، وقد قیل: السعید من اكتفى

بغیره.

إذا استثنینا الحدیث عن شخصیة الرسول الاعظم (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فإن أبرز شخصیة عرفھا التاریخ البشري ھي

شخصیة الامام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام).

والحدیث عن ھذه الشخصیة - بما لھا من أبعاد - حدیث متشعب الجوانب، مترامي الاطراف، لا یدري الباحث أو الكاتب عن

أیھّا یتحدث وأیھا یتناول.



إن الحدیث لیسھل عندما یتناول الانسان في حدیثھ عظیماً من العظماء، ذلك أن العظیم ھو ذلك الشخص الذي یتمیزّ عن سائر

الناس، ویتفوق علیھم بتحلیّھ بإحدى صفات الكمال النفسیة منھا، أو الفكریة، أو الانسانیة، أو العضلیة، كأن یكون شجاعاً، أو

فیلسوفاً متفوقاً، أو مصوراً بارعاً، أو شاعراً محلقّاً، أو مخترعاً مبدعاً، أو قائداً ناجحاً، أو غیره.

لكن عندما یكون الشخص الذي نتحدّث عنھ مثل الامام علي (علیھ السلام) الذي جمع كل الصفات ومختلف الكمالات البشریة،

فإن ذلك مما یجعل الباحث أمامھ حائراً.

لانھ سیقف امام ھذا الزخم الھائل من صفات العظمة والبطولة، والتي تكوّن بمجموعھا عالماً قد جمع في فرد، وما ھذا بعجیب،

وقد قیل قدیماً:

لیس على الله بمستنكر * * * أن یجمع العالم في واحد

حقاً إن الدھر لیطأطئ ھامھ إعجاباً واكباراً أمام ھذه العظمة ذات النواحي المختلفة، والمتمثلة بطھارة الذات، وصلابة المعتقد،

وصفاء السریرة، وغزارة العلم ، وتوقدّ الفكر، وشجاعة القلب، وقوة الایدي، وكنف الرحمة، وعنوان الزھد، ومثال التقوى،

وحسن السیاسة. أضف إلى ذلك ما عرف بھ - (علیھ السلام) - من صفة الحاكم العادل، والمصلح الاجتماعي، والمعلمّ

التربوي، والخطیب المفوّه، والطبیب النفساني ، والمتألھّ الرباّني. وقد أعجب كل الدارسین لحیاتھ والمتحدّثین عن شخصھ ،

فقد تسابق الى التحدّث عنھ ارباب الاقلام وأصحاب الدراسات منذ عھد الرسالة وحتى الیوم، ولا تزال شخصیتّھ اللغّز الذي

یعسر حلُّھ حتى حارت بھ العقول، ولم یقتصر ھذا الاعجاب على المؤرخ أو الباحث، أو الدارس المحلل، وانما تعدّاه الى عالم

الشعر والادب، فكم تغنىّ بعظمتھ الشعراء، وسجّلوا في شعرھم أروع الصور التي تعبرّ عن شعورھم واعجابھم وصبھم لھذه

الذات العظیمة على اختلافھم في الملل والمذاھب والاتجاھات، ولكنھم التقوا على ھذا الصعید الواحد، فھذا بقراط المسیحي

یقول:

ولا تعتریني في عليّ ورھطھ * * * إذا ذكروا في الله لومة لائمِ

یقولون ما بال النصارى تحبھّم * * * وأھل النھى من أعرب وأعاجمِ

فقلتُ لھم إني لاحسبُ حبَّھم * * * سرى في جمیع الخلق حتى البھائمِ

ولو جمع ما قیل في عليّ (علیھ السلام) من الشعر من الصدر الاول للاسلام حتى یومنا الحاضر لشكَّل أكبر موسوعة شعریة لا

نظیر لھا في عالم الوجود، وھذا ما لم یتفّق لغیره (علیھ السلام)، أضف الى ذلك، الملاحم المطوّلة، والبنود الرائعة،

والموشّحات الجمیلة، والشعر الحر، والتخمیس والتشطیر وغیرھا.

وقد وُفقّت - و� الحمد - لاتمام موسوعة «علي (علیھ السلام) في الكتاب والسنة والادب»، في مجلدین الرابع والخامس،

الذي حوى على المنتخب ممّا قیل في علي (علیھ السلام) من الشعر ثم باقة مقتطفة من النثر، طیلة خمسة عشر قرناً وفق

التسلسل الزمني لوفیات قائلیھا مع ترجمة موجزة مختصرة.

واني في الوقت الذي أشكر الادیب الفاضل فرات الاسدي، مدیر دار الادب الاسلامي، على اشرافھ ومراجعتھ، والشیخ

عبدالستار فرج الله على فھرستھ.

اسأل المولى القدیر ان یتفضّل علینا بالقبول وان یجعلھ ذخراً لنا یوم اللظى الاكبر، وان یسقینا من حوضھ الكوثر شربةً لا نظمأ

بعدھا أبداً، وھو المسدّد وھو أرحم الراحمین.

حسین الشاكري

دار الھجرة - قم المقدّسة - 1417 ھـ



 

 

أمیر المؤمنین (علیھ السلام)

 

علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، وھو غنيٌّ عن التعریف.

ولھ (علیھ السلام):

محمدٌ النبيُّ أخي وصنوي * * * وحمزة سیِّد الشھداء عمّي

وجعفرٌ الذي یضُحي ویمُسي * * * یطیر مع الملائكة ابن أمُّي

سبقتكُم إلى الاسلام طرّاً * * * على ما كان من فھمي وعلمي

فأوجب لي ولایتھ علیكم * * * رسول الله یوم غدیر خمِّ

فویلٌ ثمَّ ویلٌ ثمَّ ویلٌ * * * لمن یلقى الالھ غداً بظلمي

لقد علم الانُاس بأنَّ سھمي * * * من الاسلام یفضل كلَّ سھمِ

وأنيّ قائدٌ لِلناس طرّاً * * * إلى الاسلام من عرب وعجمِ

وفي القرآن ألزمھم ولائي * * * وأوجب طاعتي فرضاً بعزمِ

كما ھارون من موسى أخوه * * * كذاك أنا أخوه وذاك إسمي

لذاك أقامني لھمُ إماماً * * * وأخبرھم بھ بغدیر خمِّ

فمن منكم یعادلني بسھمي * * * وإسلامي وسابقتي ورحمي؟

ومن حكمھ (علیھ السلام):

«الدنیا»
ز من الدُّنیا فإنَّ فِناءَھا * * * مَحَلُّ فناء لا محَلُّ بقاءِ تحرَّ

فصََفْوتھُا ممزُوجَةٌ بكُدُورَة * * * وراحَتھُا مَقرونةَُ بِعنَاءِ

«العلم وأھلھ»
اءُ النَّاس من جھة التَّمثیل أكفاءُ * * * أبوھُمُ آدمٌ والامُُّ حوَّ

ھاتُ الناسِ أوعِیةٌ * * * مُستودَعاتٌ ولِلاحسابِ آباءُ وإنَّما أمَُّ

ینُ والماءُ فإنْ یكُنْ لھُمُ من أصلھم شرَفٌ * * * یفُاخِرون بھ فالطِّ

ما الْفضلُ إلا لاھْلِ العِلْم إنَّھُمُ * * * على الھُدى لِمن استھدى أدلاءُّ

وقیمةُ المَرْءِ ما قد كان یحُسنھُُ * * * والجاھِلوُن لاھْل العلم أعداءُ

فقمُْ بِعِلم لا تطْلبُ بھ بدَلاً * * * فالنَّاسُ موتى وأھلُ العِلْمِ أحیاءُ

 

«الاصدقاء والزمن»



جاءُ دقُ وانقطََعَ الرَّ تغیَّرتِ المودَّةُ والاخاءُ * * * وقلَّ الصِّ

وأسْلمََنِي الزمانُ الى صدیق * * * كثیر الغدرِ لیس لھَُ رِعاءُ

وَرُبَّ أخ وفیتُ لھ بِحقٍّ * * * ولكن لا یدُومُ لھ وفاءُ

أخلاءٌّ اذا استغنیتُ عنھُم * * * وأعداءٌ إذا نزََلَ البلاَءُ

یدُیمُون المودَّةَ ما رأوَْنِي * * * ویبقى الوُدُّ ما بقي اللِّقاءُ

وإن غُیِّبتُ عن احد قلاني * * * وعاقبَنَي بما فیھ اكتِفاءُ

سیغنیني الذي أغناهُ عنِّي * * * فلا فقَْرٌ یدومُ ولا ثراءُ

ة � تصفوُ * * * ولا یصَْفوُ مع الفِسْقِ الاخاءُ وكُلُّ مودِّ

وكُلُّ جراحة فلَھَا دواءٌ * * * وسوءُ الخُلْقِ لیس لھ دواءُ

ولیس بدائم ابداً نعیمٌ * * * كذاك البؤُسُ لیس لھ بقاءُ

مُ والحیاءُ إذا أنكرتُ عھداً من حمیم * * * ففي نفسي التَّكرُّ

إذا ما رأسُ أھلِ البیت وَلىّ * * * بدا لھَُمُ من النَّاسِ الجَفاءُ

 

الفصل الاوّل

 في شعراء القرن الاوّل
 

مالك الاشتر

(... - 38 ھـ)

 

ھو مالك بن الحارث بن عبد یغوث النخعيّ، یتصل نسبھ بیعرب بن قحطان فارسٌ شھیر وشاعرٌ قدیر.

لم تعرف على وجھ التحدید سنة ولادتھ، ولكن یمكن تخمینھا وتقریبھا - اعتماداً على بعض القرائن([1]) - بین سنتي 25 -

30 قبل الھجرة النبویة الشریفة أو ما یقارب ذلك.

لقبّ بالاشتر ; لانھ شُترت([2]) إحدى عینیھ في معركة الیرموك سنة 15 ھـ/ 736 م بین المسلمین والروم.

تابعي جلیل، عالم، خطیب مفوّه، شاعر فصیح، جواد، حلیم، فارس شجاع شدید البأس، وكان رئیساً في قومھ مذحج.

خاض غمار لھوات حروب عدیدة في عھدي الخلیفتین الاوّل والثاني، وكان في خلافة أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام)

ساعده الایمن، ولا عجب أن یقول فیھ الامام علي (علیھ السلام): كان لي مالك كما كنت لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم).

تولى إمارة الموصل، ونصیبین، ودارا، وسنجار، وآمد، وھیت، وعانات ، وغیرھا والیاً لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) مدة

من الزمن. ولما أرسلھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) إلى مصر والیاً علیھا كانت خاتمة حیاتھ قبل أن یصلھا، وذلك عام

38 ھـ/ 658 م بجرعة من عسل سُقي بھا.



وللاشتر شعرٌ یمتاز بجمال الاسُلوب، وأخذه بمجامع القلوب، فمن ذلك قولھ وھو من بدائع شعره وروائعھ:

بقیّت وَفري وانحرفتُ عن العلُى * * * ولقیت أضیافي بوجھ عَبوسِ

إن لم أشنَّ على ابن ھند غارةً * * * لم تخلُ یوماً من نِھابِ نفوسِ

باً * * * تعدو ببیض في الكریھة شُوسِ خیلاً كأمثالِ السَّعالي شُزَّ

حَمِيَ الحدیدُ علیھمُ فكأنـھُّ * * * وَمَضانُ برق أو شعاعُ شُموسِ

وأما شعره في الحماسة فھو من أروع ما جادت بھ قریحتھ الحیة، ویكاد یكون ھو الغالب العام في شعره، فمن ذلك قولھ

غاضباً لقتل واحد من أعز أصدقائھ وھو عمار بن یاسر:

إن تقتلوا منا أبا الـ * * * ـیقظان شیخاً مُسلما

فقد قتلنا منكُمُ * * * سبعین رأساً مجرِما

والمترجم زعیم في قومھ كما قلنا، ورأس حربتھم، ولھمتھ العالیة وشخصیتھ الطموحة ; فھو یأنف أن یمدح أحداً ویفضلھ

على نفسھ إلاّ علي بن أبي طالب (علیھ السلام) فإنھ یلتذ بمدحھ ونشر فضائلھ، فھو ینتشي حینما یقول:

ھذا عَليٌّ في الدُّجى مِصباحُ * * * نحنُ بذا في فضلِھِ فِصاحُ([3])

وحینما یقول:

حى بصُنوُفِ الحُدُلْ وإناّ إذا ما احتسََبنا الوَغى * * * أدرناَ الرَّ

وضرباً لِھاماتِھِم بالسُّیوُفِ * * * وطعناً لھُم بالقنَا والاسَلْ

أبو حَسَن صوتُ خیشُومِھا * * * بأسیافِھِ كُلُّ حام بطََلْ

على الحَقِّ فیناَ لھَُ مَنْھَجٌ * * * على واضِحِ القصَدِ لا بالمَیلَْ([4])

ولھ أیضاً وقد افتقد الامام علیاً في إحدى جولات معركة صفین، فلما رأى الامام سالماً كبرّ وأنشأ یقول - وھي من فرائده في

مدحھ (علیھ السلام) -:

كلُّ شيء سوى الامامِ صغیرُ * * * وھلاكُ الامامِ خَطبٌ كبیرُ

قد أصُِبنا وقد أصُیبَ لنا الیو * * * مَ رجالٌ بزُلٌ حماةٌ صُقورُ

واحِدٌ منھُمُ بألف كبیر * * * إنَّ ذا من ثوابِھِ لكَثیرُ

إنَّ ذا الجَمْعَ لا یزالُ بخَیر * * * فیھ نعُمى ونعمَة وسُرورُ

ةَ الوَصِيِّ عَلِيٍّ * * * إنَّھُ في دُجى الحنادِس نوُرُ من رأى غُرَّ

إنَّھُ والَّذي یحَُجُّ لھ النَّا * * * سُ سِراجٌ لدى الظّلامِ مُنیرُ

مَن رضَاهُ إمامُھُ دخَلَ الجَنَّـ * * * ـةَ عفواً وذنبھُُ مغفورُ

بعد أن یقضِيَ الَّذي أمََرَ اللَّـ * * * ـھُ بِھِ لیسَ في الھُدى تخَییرُ([5])

وقال وھو یفخر ویذكر إمامھ علیاً (علیھ السلام):

ألَمْ ترََ أنِّي في المَعارِكِ أشترَُ * * * أفُلِّقُ ھاماتِ اللُّیوُثِ وأنفِرُ

أمِثلِي ینُادى في القتالِ جَھالةً * * * لقَِیتَ حِمامَ الموتِ والمَوتُ أحمَرُ

ضَربتكَُ ضرباً مِثلَ ضربِ إمامِناَ * * * عليٍّ أمیرِ المُؤمنینَ وأعذَرُ([6])

وقال في المعنى أیضاً:



لسَتُ - وإن یكُرَه - ذا الخِلاطِ * * * لیسَ أخُو الحربِ بذي اختلاطِ

لكنْ عبوسٌ غیرُ مُستشَاطِ * * * ھذا عليٌّ جاءَ في الاسباطِ

وخلَّفَ النَّعیمَ بالافراطِ * * * بعرَْصَة في وَسَطِ البلاَطِ

باطِ * * * یحكُمُ حكمَ الحَقِّ لا اعتباطِ([7]) ل الجِسمِ من الرِّ مُنخََّ

ولما عرض الاشتر (رضي الله عنھ) على أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام) أن یلزم الذین تخلفوا عن بیعتھ

البیعة لھ، ردّه الامام بقولھ: إني أعرَف بالناس منك، فوجد من ذلك في نفس الاشتر فأنشأ أبیاتاً قال فیھا:

مَنحْتُ أمیرَ المُؤمِنینَ نصیحَةً * * * فكان امرَءاً تھُدى إلیھِ النَّصَائحُ

فإَِن لم أصُِبْ رأیاً فحقاً قضَیتھُُ * * * وإلاّ فما فیما ترى العینُ قادِحُ

وقلُتُ لھ والحَقُّ فیھ وعندَهُ * * * وقلبي لھَُ قد یعلمَُ اللهُ جانِحُ

دٌ * * * وسَعدٌ وعبدُ اللهِ والحَقُّ واضِحُ ا نحَْنُ فیھ مُحَمَّ أیرغَبُ عمَّ

وأنتَ أمیرُ المُؤمنینَ وسیفنُاَ * * * إذا ذكُِرَتْ بیضٌ ومنھَا المَنائحُ

فإنْ یكَُ قد ثاَبوُا لرُشد فإنَّما * * * أصابوُا طریقَ الحَقِّ والحَقُّ صالِح

وما مِنھُمُ إلاّ عزیزٌ برأیِھِ * * * أخو ثِقةَ في الناّسِ غاد ورائِحُ

ولكِنْ رأوا أمراً لھم فیھ مَطمَعٌ * * * وكَادُوكَ من جَھل كأنَّك مازحُ

وفي الناّس ما والیتُ غیره واحداً * * * ولو طَمَعتْ فیھِ الكِلابُ النوّابحُ([8])

وبالاضافة لما یتمتع بھ الاشتر من موھبة شعریة، فإنھ خطیب مفوّه كما ذكرنا، وصاحب حجة واضحة، وقدرة فائقة على تقدیم

البراھین والاجوبة المُسكتة المُفحمة ; وھكذا وصفھ مترجموه بالخطیب، والعالم الفصیح أمثال الذھبي والزركلي وغیرھم،

وسوف نورد في قسم النثر مقاطع من كلامھ، وھي شواھد على ذلك.

 

عمرو بن العاص

(... - 43 ھـ)

 

عمرو بن العاص بن وائل بن ھاشم بن سُعیَد القرشي، داھیة من دھاة العرب وشاعرٌ وخطیب، منھ ابتداء الفتنة وصدورھا

وإلیھ انتھاؤھا وورودھا، أبوه ھو الابتر بنص التنزیل: (إن شانئك ھو الابتر) كما ھو عن ابن سعد في طبقاتھ، وابن قتیبة في

معارفھ، وابن عساكر في تاریخھ، وذھب التابعي الكبیر سُلیم الھلالي إلى أن المترجم ھو المقصود بالایة المباركة ; لما كان

علیھ من بغض وشنآن لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم). ویؤید ھذا المذھب ما روي عن أمیر المؤمنین (علیھ السلام)

في أبیات لھ، أولھا:

إن یقرنوا وصیھّ والابترا * * * شاني الرسول واللعّین الاخزرا

وكان معدوداً من الادعیاء في الجاھلیة كما ھو عن الكلبي (ت 206 ھـ) في كتابھ: «مثالب العرب».

ماتَ في لیلة الفطر عام 43 ھـ/ 663 م عن تسع وتسعین سنة.

لھ في توبیخ معاویة وذكر فضائل الامام علي (علیھ السلام):



معاویةُ الحالَ لا تجھلِ * * * وعن سُبل الحقِّ لا تعدلِ

نسیت احتیاليَ في جُلَّق * * * على أھلھا یوم لبس الحلي؟

حتى یقول:

وكم قد سمعنا من المصطفى * * * وصایا مخصّصةً في علي؟

وفي یوم «خمّ» رقى منبراً * * * یبُلغّ والركب لم یرحلِ

وفي كفِّھ كفھّ معلناً * * * ینُادي بأمر العزیز العلي

ألستُ بكم منكُم في النفوس * * * بأولى؟ فقالوا: بلى فافعلِ

فأنحلھ إمرة المؤمنین * * * من الله مُستخلف المنحلِ

وقال: فمن كنت مولىً لھ * * * فھذا لھ الیوم نعم الولي

فوالِ موالیھ یاذا الجلال * * * وعاد معادي أخي المرسلِ

فبخبخ شیخك لمَـاّ رآى * * * عُرى عقد حیدرَ لم تحُللِ

فقال: ولیكُّمُ فاحفظوه * * * فمدخلھ فیكمُ مدخلي

وإناّ وما كان من فعلنا * * * لفي الناّر في الدرك الاسفلِ

وإنَّ علیاًّ غداً خصمنا * * * ویعتزُّ با� والمرسلِ

ولھ یردُّ على معاویة حینما ذكره بما كان منھ، یوم كشف عن سوأتھ لینجو من الامام، قولھ:

معاوي لا تشمَت بفارس بھُمة * * * لقى فارساً لا تعتریھ الفوارسُ

معاوي إن أبصرت في الخیل مقبلاً * * * أبا حسن یھوي دھتكَْ الوساوسُ

وأیقنتَ أنّ الموت حقٌّ وأنھّ * * * لنفسك إن لم تمض في الركض حابسُ

فإنَّك لو لاقیتھَ كنت بومةً * * * أتُیح لھا صقرٌ من الجوِّ رایسُ

وماذا بقاء القوم بعد اختباطھ؟ * * * وإنّ امرأً یلقى علیاًّ لایسُ

وتشمتُ بي إن نالني حدُّ رمحھ * * * وعضَّضني نابٌ من الحرب ناھسُ

أبى الله إلاّ أنَّھ لیثُ غابة * * * أبو أشبل تھُدى إلیھ الفرایسُ

وأيُّ امرئ لاقاه لم یلُف شلوه * * * بمعترك تسفي علیھ الروامسُ

 

 
حسان بن ثابت

(65 ق. ھـ - 55 ھـ)

 

حسان بن ثابت بن المنذر بن طرم بن عمرو بن زید مناة أشھر شعراء النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ولد قبل مولدهِ (صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) بثماني سنین - وھو ما یقابل سنة 65 قبل الھجرة تقریباً -. وكان من الشعراء المشھورین قبل وبعد



الاسلام الذي اھتدى بنوره فترة، ثم ضلّ عن ذلك، وقد تنبأ لھ الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بذلك وخاطبھ بقولھ:

«مازلت مؤیداً بروح القدس ما زال لسانك معنا».

بیتھ بیت شعر وأدب مشھور في عراقتھ بذلك ; حتى قال فیھ قائل:

فمن للقوافي بعد حسان وابنھ * * * ومن للمثاني بعد زید بن ثابت

وقد حاد عن الطریق الجادة وأنكر بیعة علي (علیھ السلام) بعدما حضرھا وترجمھا شعراً وقد مات على ذلك عام 55 ھـ/ 675

م.

ولھ في حدیث الغدیر قولھ:

ینُادیھُمُ یوم الغدیر نبیھّم * * * بخمٍّ وأسمعْ بالنبيِّ منادیا

وقد جاءه جبریل عن أمر ربِّھ * * * بأنَّك معصومٌ فلا تك وانیا

وبلغّْھُمُ ما أنزل الله ربھّم * * * إلیك ولا تخشَ ھناك الاعادیا

فقام بھ إذ ذاك رافع كفھّ * * * بكفِّ عليّ مُعلن الصوت عالیا

فقال: فمن مولاكمُ وولیكّم * * * فقالوا ولم یبدوا ھناك تعامیا

إلھك مولانا وأنت ولینّا * * * ولن تجدن فینا لك الیوم عاصیا

فقال لھ: قم یا عليٌّ فإننّي * * * رضیتك من بعدي إماماً وھادیا

فمن كنت مولاهُ فھذا ولیھّ * * * فكونوا لھ أنصار صدق موالیا

ھناك دعا اللھّم والِ ولیَّھ * * * وكن لِلذّي عادى علیاًّ معادیا

فیا ربّ أنُصر ناصریھ لنصرھم * * * إمام ھدىً كالبدر یجلو الدیاجیا

ولھ في رُقْیةَ النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لعليٍّ (علیھ السلام) یوم خیبر:

وكان عليٌّ أرمد العین یبتغي * * * دواءً فلمّا لم یحسّ مداویا

شفاه رسول الله منھ بتفلة * * * فبورك مرقیاًّ وبورك راقیا

فقال: سأعُطي الرایة الیوم ضارباً * * * كمیاًّ محباًّ للرسول موالیا

یحبُّ إلھي والالھ یحبھّ * * * بھ یفتح الله الحصون الاوابیا

فخصَّ بھا دون البریَّة كلھّا * * * علیاًّ وسـمّـاه الوزیر المواخیا

ولھ في مدح أمیر المؤمنین (علیھ السلام) حینما ردَّ مقولة عمرو بن العاص في الانصار قولھ:

جزى الله خیراً والجزاء بكفھّ * * * أبا حسن عناّ ومَن كأبي حسنْ؟

سبقتَ قریشاً بالذي أنت أھلھ * * * فصدرك مشروحٌ وقلبك ممتحن

ةٌ * * * مكانك ھیھات الھزال من السمَن تمنَّت رجالٌ من قریش أعزَّ

وأنت من الاسلام في كلِّ منزل * * * بمنزلة الطرف البطین من الرسن

غضبت لنا إذ قال عمرو بخصلة * * * أمات بھا التقوى وأحیا بھا الاحن

حفظت رسول الله فینا وعھده * * * إلیك ومَن أولى بھ منك مَن ومَن؟

ألستَ أخاه في الھدى ووصیَّھ * * * وأعلم فھر بالكتاب وبالسنن؟

فحقكّ ما دامت بنجد وشیجةٌ * * * عظیمٌ علینا ثمَّ بعدُ على الیمن



ومن شعره في أمیر المؤمنین:

أنزل الله والكتاب عزیزٌ * * * في عليّ وفي الولید قرانا

ا الولید من ذاك فسقاً * * * وعليٌّ مبوّأ إیمانا فتبوَّ

انا لیس من كان مؤمناً عرف اللـّ * * * ـھ كَمَن كان فاسقاً خوَّ

فعليٌّ یلقى لدى الله عزّاً * * * وولیدٌ یلقى ھناك ھوانا

سوف یجُزى الولید خزیاً وناراً * * * وعليٌّ لا شكَّ یجُزى جنانا

ومن شعره في أمیر المؤمنین قولھ:

ھا في نفسھ إسرارا مَن ذا بخاتمھ تصدَّق راكعاً * * * وأسرَّ

دٌ أسرى یؤمُّ الغارا د * * * ومحمَّ مَن كان بات على فراش محمَّ

ي مؤمناً * * * في تسع آیات تلُین غزارا([9]) مَن كان في القرآن سُمِّ

ومن شعره في أمیر المؤمنین قولھ:

أبا حسن تفدیك نفسي ومھجتي * * * وكلّ بطيء في الھدى ومسارعِ

أیذھب مدحي والمحبین ضایعا؟ً * * * وما المدح في ذات الالھ بضایعِ

فأنت الذّي أعطیت إذ أنت راكعٌ * * * فدتك نفوس القوم یا خیر راكعِ

بخاتمك المیمون یا خیرَ سیِّد * * * ویا خیرَ شار ثمَّ یا خیرَ بایعِ

فأنزل فیك اللهُ خیرَ ولایة * * * وبیَّنھا في محكمات الشَّرایعِ

ومن شعره في أمیر المؤمنین أیضاً قولھ:

جبریلُ نادى معلناً * * * والنقعُ لیس بمنجلي

والمسلمون قد احدقوا * * * حول النبيِّ المرسلِ

لا سیفَ إلاّ ذو الفقا * * * رِ ولا فتى إلاّ علي

 

قیس بن سعد

(... - 59 ھـ)

 

قیس بن سعد بن عبادة الخزرجي ; سید الخزرج. شاعرٌ خطیب كان جواداً سیداً كریماً فارساً ذا حزم وبأس، عاش على ولایة

أمیر المؤمنین وحبھ ومات على نصرتھ. كان أحد مؤیدي الامام الحسن المجتبى (علیھ السلام) في خلافھ مع معاویة.

ولاهّ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) مصر سنة ست وثلاثین ھجریة، ثم بعدھا ولایة آذربیجان التي استدعاه منھا في حربھ

(علیھ السلام) مع معاویة بعد أن كتب لھ باستخلاف عبد الله الاحمسي مكانھ.

شھد مع الرسول الاكرم المشاھد كلھا، وكان حامل لواء الانصار مع الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم). أما مواقفھ مع أمیر

المؤمنین (علیھ السلام) فمشھورة معروفة، وقد أرسلھ (علیھ السلام) مع الحسن (علیھ السلام) وعمار (رضي الله عنھ) لدعوة

أھل الكوفة، فخطب فیھم بعد الحسن (علیھ السلام) وعمار، فقد كان خطیباً بارعاً بلیغاً إضافة إلى زھده.



وكان عظیم الولاء لعلي وابنھ الحسن (علیھما السلام)، وكان یحثھ (علیھ السلام) في حرب معاویة وقتالھ.

توفي سنة 59 ھـ وقیل 60 ھـ/ 979 م ومنشأ الخلاف ھو ذكر المؤرخین ذلك بأنھ في آخر خلافة معاویة.

ولھ في التمسك بالامام علي (علیھ السلام):

قلتُ لمّا بغى العدوُّ علینا * * * حسبنُا ربُّنا ونعم الوكیلُ

حسبنُا ربُّنا الذي فتح البصـ * * * ـرة بالامس والحدیث طویلُ

وعليٌّ إمامنا وإمامٌ * * * لسوانا أتى بھ التنزیلُ

: من كنت مولا * * * هُ فھذا مولاه خطبٌ جلیلُ یوم قال النبيُّ

ة حتمٌ ما فیھ قالٌ وقیلُ إنَّما قالھ النبيُّ على الاُ * * * مَّ

وقال قیس بن سعد حین أجاب أھل الكوفة:

جزى الله أھل الكوفة الیوم نصرةً * * * أجابوا ولم یأبوا بخذلان مَن خذلْ

وقالوا: عليٌّ خیر حاف وناعل * * * رضینا بھ من ناقضي العھد مِن بدلْ

ولھ في التمسك بحبل الولایة:

دِ رضینا بقسم الله إذ كان قسمنا * * * عليٌّ وأبناء الرسول محمَّ

وقلنا لھم: أھلاً وسھلاً ومرحباً * * * نمدُّ یدینا من ھوىً وتودُّدِ

 

الفصل الثاني

في شعراء القرن الثاني

 

العبدي الكوفي

(42 ھـ - 115 ھـ)

 

أبو محمد سفیان بن مصعب العبدي الكوفي، شاعر معروف أحد من نظم في أئمة أھل بیت الرحمة (علیھم السلام)، وأحد

المعلنین ولاءھم لھم (علیھم السلام). طالما ما استنشده الصادق (علیھ السلام) شعره، وكان (علیھ السلام) یبكي إذا ما مرّ

على ذكر فاجعة السبط الشھید، سید شباب أھل الجنة (علیھ السلام).

وكان الشیخ (رضي الله عنھ) یعُدّه من أصحاب الامام الصادق (علیھ السلام)، حتى أن الامام (علیھ السلام)أمر بتعلیم شعره

لابناء شیعتھ، وعللّھ (علیھ السلام): أنھ على دین الله. وقد أمره الامام (علیھ السلام)بنظم ما تنوح بھ النساء في مآتم الحسین

(علیھ السلام). وكان ینظم مناقب العترة (علیھم السلام) شعرا بعد أخذھا من الامام (علیھ السلام) ثم یعرضھا علیھ.

وقد قال السید الحمیري بعد واقعة وقعت لھ مع شاعرنا: أنا أشعر الناس إلا العبدي.



شعره یعجّ بذكر أھل البیت (علیھم السلام)، وقد شرفَ بذكرھم بعد أن ملات صفحاتھ مناقبھم وكراماتھم على الله.

تنویھ:

ومما یجدر بنا ذكره: أن أحد شعراء الشیعة ; كان ممن شارك شاعرنا كنیة ، ولقباً وبیئة ونشأة ومذھبا، وذلك یوقع في كثیر

من اللبس بینھما والاشتباه ، وشبیھھ ھو یحیى بن بلال، أبو محمد العبدي الكوفي الشیعي. وقد وقع الخلط من كثیر من الادباء

بینھما. ولما لم یجدوا للاخیر ترجمة سكت عنھ الاولون ولم یتعرضوا لتعریفھ.

ولشاعرنا المترجَم في حدیث الغدیر قولھ:

ھل في سؤالك رسم المنزل الخربِ * * * برءٌ لقلبك من داء الھوى الوصبِ؟!

حتى یقول:

ل من أوصى ببیعتھ * * * لك النبيُّ ولكن حال من كثبِ وكان أوَّ

حتىّ إذا ثالثٌ منھم تقمّصھا * * * وقد تبدَّل منھا الجدُّ باللعبِ

عادت كما بدئت شوھاء جاھلة * * * تجرُّ فیھا ذئابٌ أكلة الغلبِ

وكان عنھا لھم في «خمّ» مزدجرٌ * * * لمَّا رقى أحمد الھادي على قتبَِ

وقال والناس من دان إلیھ ومن * * * ثاو لدیھ ومن مُصغ ومُرتقبِ

قم یا عليُّ فإنيّ قد أمُرت بأن * * * أبلغّ الناس والتبلیغ أجدر بي

إنيّ نصبت علیاًّ ھادیاً علماً * * * بعدي وإنَّ علیاًّ خیر منتصبِ

فبایعوك وكلٌّ باسطٌ یده * * * إلیك من فوق قلب عنك منقلبِ

عافوك لا مانعٌ طولاً ولا حصرٌ * * * قوع ولا لھج بالغش والریبِ

وكنت قطب رحى الاسلام دونھم * * * ولا تدور رحىً إلاّ على قطبِ

ولا تمُاثلھم في الفضل مرتبةً * * * ولا تشُابھھم في البیت والنسبِ

إن تلحظ القرن والعسال في یده * * * یظلّ مضطرباً في كفِّ مضطربِ

وع مُجتنبِ وإن ھززت قناةً ظلت توردھا * * * ورید ممتنع في الرَّ

ولا تسلّ حساماً یوم ملحمة * * * إلاّ وتحجبھ في راس مُحتجبِ

كیوم خیبر إذ لم یمتنع زفرٌ * * * عن الیھود بغیر الفرِّ والھربِ

فأغضب المصطفى إذ جرَّ رایتھ * * * على الثرى ناكصاً یھوي على العقبِ

فقال: إنيّ سأعُطیھا غداً لفتىً * * * یحبھّ الله والمبعوث منتجبِ

حتىّ غدوت بھا جذلان تحملھا * * * تلقاه أرعن من جمع العدى لجبِ

لك المناقب یعیى الحاسبون بھا * * * عدّاً ویعجزعنھا كلُّ مُكتتبِ

كرجعة الشمس إذ رمت الصَّلاةوقد * * * راحت توارى عن الابصار بالحجبِ

رُدَّت علیك كأنَّ الشھب مااتَّضحت * * * لناظر وكأنَّ الشمس لم تغبِ

وفي براءة أنباء عجائبھا * * * لم تطو عن نازح یوماً ومُقتربِ

ولیلة الغار لمَّا بتَّ ممتلئاً * * * أمناً وغیرك ملانٌ من الرعبِ

ما أنت إلاّ أخو الھادي وناصره * * * ومظھر الحقِّ والمنعوت في الكتبِ



ومن نماذج شعره:

وقد روى عكرمةٌ في خبر * * * ما شكَّ فیھ أحدٌ ولا امترى

مرَّ ابن عباّس على قوم وقد * * * سبوّا علیاًّ فاستراع وبكى

وقال مغتاظاً لھم: أیكُّم * * * سبَّ إلھ الخلق جلَّ وعلا؟!

قالوا: معاذ الله قال: أیكّمْ * * * سبّ رسول الله ظلماً واجترا؟!

قالوا: معاذ الله قال: أیكّمْ * * * سبّ علیاًّ خیر من وطى الحصا؟!

قالوا: نعم قد كان ذا فقال: قد * * * سمعت والله النبيَّ المجتبى

یقول: من سبَّ علیاًّ سبَّني * * * وسُبَّتي سبُّ الالھ واكتفى

دٌ وصنوه وابنتھ * * * وابناه خیر من تحفىّ واحتذى محمَّ

ومن شعر العبديِّ یمدح أمیر المؤمنین (علیھ السلام):

وعلمّك الَّذي علم البرایا * * * وألھمك الَّذي لا یعلمونا

فزادك في الورى شرفاً وعزّاً * * * ومجداً فوق وصف الواصفینا

لقد اعُطیتَ مالم یعُط خلقٌ * * * ھنیئاً یا أمیر المؤمنینا

قھا حنینا إلیك اشتاقت الاملاك حتىّ * * * تحنَّت من تشوُّ

حمن شخصاً * * * كشبھك لا یغُادره یقینا ھناك برى لھا الرَّ

 

الكمیت بن زید الاسدي

(60 ھـ - 126 ھـ)

 

أبو المستھل الكمیت بن زید الاسدي، ینتھي نسبھ إلى مضر بن نزار بن عدنان، شاعرٌ شھیرٌ حجّة كان من أشعر شعراء

الكوفة المقدمین في عصره، عالماً بلغات العرب خبیراً بأیامھا.

ولد أیام مقتل سید الشھداء الحسین (علیھ السلام) سنة 59 ھـ أو 60 ھـ، وقتل سنة 126 ھـ في خلافة مروان بن محمد

الحمار، ولم یدرك الدولة العباسیة.

وكان معروفاً بالتشیع لال البیت (علیھم السلام) وبني ھاشم، مشھوراً بذلك، قال أبو عبیده: لو لم یكن لبني أسد منقبة غیر

الكمیت لكفاھم. وقال أبو عكرمة الضبيّ: لولا شعر الكمیت لم یكن للغة ترجمان، ولا للبیان لسان.

قیل: وكانت بنو أسد تقول: فینا فضیلة لیست في العالم، لیس منزل منا إلاّ وفیھ بركة وراثة الكمیت ; لانھ رأى النبي (صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) في المنام فقال لھ: أنشدني: طربت وما شوقاً إلى البیض أطرب، فأنشده، فقال لھ: بوركت وبورك قومك.

وقد دعا لھ الائمة الاطھار (علیھم السلام) ومنھم الامام السجاد (علیھ السلام) والصادق (علیھ السلام)حیث رفع یدیھ

الشریفتین بالدعاء لھ قائلاً: اللھم اغفر للكمیت ما قدم وأخّر، وما أسرّ وأعلن، وأعطھ حتى یرضى.

كان في صغره ذكیاً لوذعیاً، یقال: إنھ وقف وھو صبيّ على الفرزدق ینشده ، فأعُجب بھ فلما فرغ قال لھ: أیسرك أني أبوك؟

قال: أما أبي فلا أرُید بھ بدلاً، ولكن یسرني أن تكون أمي. فحصر الفرزدق، وقال: ما مر بي مثلھا.



وقد جمع الكمیت من علم العرب ومناقبھا ومعرفة أنسابھا مالم یجمعھ أحد، وكانت في الكمیت عشر خصال لم تكن في شاعر:

كان خطیب بني أسد ، وفقیھ الشیعة، وحافظ القرآن، وكاتباً حسن الخط، ونسّابة، وكان جدلیاً وھو أول من ناظر في التشیع

مجاھراً بذلك، وكان رامیاً لم یكن في بني أسد أرمى منھ ، وكان فارساً، وكان شجاعاً، وكان سخیاً دینّاً، ومن فضائلھ ما روي

أنَّ البني (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) نھى دعبلاً في منام رآه أن یذكره بسوء.

قال الجاحظ: ما فتح للشیعة الحِجاج إلاّ الكمیت الاسدي بقولھ:

فان ھي لم تصلحْ لحيٍّ سواھمُ * * * فإنَّ ذوي القربى أحق وأوجبُ

یقولون لم یوُرَث ولولا تراثھُ * * * لقد شركت فیھا بكیلٌ وأرحبُ

توفي في خلافة مروان بن محمد الحمار سنة 126 ھـ/ 743 م وكان السبب في موتھ، أنھ مدح یوسف بن عمر بعد عزل خالد

القسري عن العراق، فلما دخل علیھ وانشده مدیحھ معرّضا بخالد القسري وكان الجند على رأس یوسف متعصبین لخالد

فوضعوا سیوفھم في بطنھ، فلم یزل ینزف الدم وھو یجود بنفسھ ثم فتح عینیھ، وقال: اللھم آل محمد. قالھا ثلاثاً ومات (رحمھ

الله).

وقد بلغ شعره حین مات، خمسة آلاف ومائتین وتسعة وثمانین بیتاً (5289).

وھذه الابیات من قصیدة لھ تربو على المائة بیت، وھي من غرر شعره، ومطلعھا:

مَنْ لِقلَب مُتیََّم مُستھَامِ * * * غَیر مَا صَبوة وَلاَ أحلامِ

كَارِ غَوَان * * * وَاضِحَاتِ الخُدُودِ كَالارآمِ طَارِقاَت وَلاَ ادِّ

بلَْ ھَوَايَ الَّذِي أجَُنُّ وأبُْدِي * * * لِبنَِي ھَاشِم فرُُوعِ الانَامِ

لِلْقرَِیبینَ مِنْ ندََىً وَالْبعَِیدِیـ * * * ـنَ مِنَ الْجَوْرِ فِي عُرَى الاحَْكام

وَالْحُمَاةِ الْكُفاَةِ في الْحَرْبِ إِنْ لـَ * * * ـفَّ ضِرَامٌ وَقوُدَهُ بِضِرَامِ

وَالْغیُوُثِ الَّذِینَ إنْ أمَْحَلَ النَّا * * * سُ فمََأوَى حَوَاضِنِ الایْتاَمِ

یـ * * * ـرَةِ طَبِّینَ بالامُُْورِ العِظَامِ رَاجِحِي الوَزْنِ كَامِلي الْعدَْلِ في السِّ

وَإِذَا الْحَرْبُ أوْمَضَتْ بِسَنا الْحَرْ * * * بِ وَسَارَ الْھُمَامُ نحَْوَ الْھُمَامِ

فھَُمُ الاسُْْدُ في الْوَغَى لاَ اللَّوَاتِي * * * بیَْنَ خِیْسِ الْعرَِینِ وَالاْجَامِ

أسُْدُ حَرْب غُیوُثُ جَدْب بھََالِیـ * * * ـلُ مَقاَوِیلُ غَیْرَ مَا أفَْدَامِ

فھَُمُ الاَْقْرَبوُنَ مِنْ كُلِّ خَیْر * * * وَھُمُ الاَْبْعدَُونَ مِنْ كُلِّ ذَامِ

بسََطُوا أیَْدِيَ النَّوَالِ وَكَفُّوا * * * أیَْدِيَ البغَْيِ عَنْھُمُ والعرَُامِ

امِ أسُْرَةُ الصّادِقِ الحَدِیثِ أبَِي الْقاَ * * * سِمِ فرَْعِ الْقدَُامِسِ القدَُّ

أبَْطِحِيٌّ بِمَكَّةَ اسْتثَقْبََ اللهُ * * * ضِیاَءَ الْعمََى بِھِ وَالظَّلامَِ

لُ عَنْھَا * * * لِمُقاَم مِنْ غَیْرِ دَارِ مُقاَمِ وَإِلىَ یثَرِْبَ التَّحَوُّ

ة لانْھِدَامِ وَالْوَصِيُّ الَّذي أمَالَ الْتُّجُوبِيُّ * * * بِھِ عَرْشَ أمَُّ

كَانَ أھَْلَ الْعفَاَفِ وَالَْمجْدِ وَالْخَیـْ * * * ـرِ وَنقَْضِ الامُُْورِ وَالاِْبْرَامِ

وَالْوَصِيَّ الوَلِيَّ وَالفاَرِسَ المُعـْ * * * ـلِمَ تحَْتَ الْعجََاجِ غَیْرَ الْكَھَامِ

كَمْ لھَُ ثمَُّ كَمْ لھَُ مِنْ قتَِیل * * * وَصَرِیع تحَْتَ الْسَّناَبِكَ دامِي



وَخَمِیس یلَفُُّھُ بِخَمِیس * * * وَفِئاَم حَوَاهُ بعَْدَ فِئاَمِ

نِیعِ الْحُسَامِ ج حَلَّ عَنْھُ * * * عِقدََ التَّاجِ بِالصَّ وَعَمِید مَتوََّ

قتَلَوُا یوَْمَ ذَاكَ إذْ قتَلَوُهُ * * * حَكَماً لاَ كَغاَبِرِ الْحُكَّامِ

رَاعِیاً كانَ مُسْجِحاً ففَقَدَْناَ * * * هُ وَفقَْدُ الْمُسِیمِ ھَلْكُ السَّّوَامِ

ناَلنَاَ فقَْدُهُ وَناَلَ سِوَاناَ * * * بِاجْتِدَاع مِنَ الانُوُفِ اصْطِلامَِ

وَأشََتَّتْ بِناَ مَصَادِرُ شَتَّى * * * بعَْدَ نھَْجِ السَّبِیلِ ذِي الاْرَام

ة مِنْ صَرَامِ دَ الْسَّیْفَ تاَرَتیَْنِ مِنَ الدَّھْـ * * * ـرِ عَلى حِینَ دِرَّ جَرَّ

فِي مُرِیدِینَ مُخْطِئِینَ ھُدَى اللَّـ * * * ـھِ وَمُسْتقَْسِمِینَ بِالاَْزْلامَِ

ووصيّ الوصيّ ذي الخطة الفصـ * * * ـلِ ومردي الخصوم یوم الخصام

ة وَطَغاَمِ وَقتَِیلٌ بالطَّفِّ غُودِرَ مِنْھُ * * * بیَْنَ غَوْغَاءِ أمَُّ

قتَلََ الاْدْعِیاَءُ إذْ قتَلَوُهُ * * * أكْرَمَ الشَّارِبینَ صَوْبَ الْغمََامِ

واقتطفنا ھذه الابیات من قصیدتھ التي بلغت حوالي المِائة وأربعین بیتاً ومطلعھا:

طَرِبْتُ وَمَا شَوْقاً إِلىَ الْبِیضِ أطَْرَبُ * * * وَلاَ لعَِباً مِنِّي وَذوُ الشَّیب یلَْعبَُ

بُ بنِي بنَاَنٌ مُخَضَّ وَلمَْ یلُْھِنِي دَارٌ وَلاَ رَسْمُ مَنْزِل * * * وَلمَْ یتَطََرَّ

اءَ وَالخَیْرُ یطُْلبَُ وَلكِنْ إِلى أھَْلِ الْفضََائِلِ وَالنُّھَى * * * وَخَیْرِ بنَِي حَوَّ

بُ إِلىَ النَّفرَِ البِیضِ الَّذِینَ بِحُبِّھِمْ * * * إِلىَ اللهِ فِیمَا ناَلنَِي أتَقَرََّ

بنَِي ھَاشِم رَھْطِ النَّبِيِّ فإَنَّنِي * * * بِھِمْ وَلھَُمْ أرَْضَى مِرَاراً وَأغَْضَبُ

خَفضَْتُ لھَُمْ مِنِّي جَناَحَي مَوَدَّة * * * إِلىَ كَنفَ عِطْفاَهُ أھَْلٌ وَمَرْحَبُ

فمََا سَاءَنِي قوَْلُ امْرِئ ذِي عَدَاوة * * * بِعوَْرَاءَ فِیھِمْ یجَْتدَِیني فأَجْذَبُ

بِأيَِّ كِتاَب أمْ بِأیََّةِ سُنَّة * * * ترََى حُبَّھُمْ عَاراً عَليََّ وَتحَْسِبُ

یشُِیرُونَ بِالاَْیْدي إِليََّ وَقوَْلھُُمْ * * * ألاَ خَابَ ھذَا وَالْمُشِیرُونَ أخَْیبَُ

فمََا سَاءَنِي تكَْفِیرُ ھَاتِیكَ مَنْھُمُ * * * وَلاَ عَیْبُ ھَاتِیكَ الَّتِي ھِيَ أعَْیبَُ

وَقاَلوُا ترَُابِيٌّ ھَوَاهُ وَرَأیْھُُ * * * بِذَلِكَ أدُْعَى فِیھِمُ وَألُقَّبُ

لھََا مِنَّا تقَِيٌّ وَمُعْرِبُ وَجَدْناَ لكَُمْ فِي آلِ حَامِیمَ آیةًَ * * * تأَوََّ

حَیاَتكَُ كَانتَْ مَجْدَناَ وَسَناَءَناَ * * * وَمَوْتكَُ جَدْعٌ لِلْعرََانِین مُوْعِبُ

وَأنَْتَ أمَِینُ اللهِ في النَّاسِ كُلِّھِمْ * * * وَنعُْتِبُ لوَْ كُنَّا عَلىَ الْحَقِّ نعُْتبَُ

إِذَا شَرعُوا یوَْماً عَلى الْغيَِّ فِتنْةًَ * * * طَرِیقھُُمْ فِیھا عَنِ الْحقِّ أنَْكَبُ

رَضُوا بِخِلافَِ الْمُھْتدَِین وَفِیھِمُ * * * مُخَبَّأةٌَ أخُْرَى تصَُانُ وَتحُْجَبُ

قتَِیل التَّجُوبِيِّ الَّذِي اسْتوَْأرََتْ بِھِ * * * یسَُاقُ بِھِ سَوْقاً عَنِیفاً وَیجُْنبَُ

مَحَاسِن مِنْ دُنْیاَ وَدِین كَأنـَّما * * * بِھَا حَلَّقتَْ بِالاَْمْسِ عَنْقاَءُ مُغْرِبُ

بِّ وَالْمُتطََبِّبُ ة * * * توََاكَلھََا ذوُ الْطِّ فنَِعْمَ طَبِیبُ الدَّاءِ مِنْ أمْرِ أمَُّ

بُ وَنِعْمَ وَلِيُّ الاَْمْرِ بعَْدَ وَلِیِّھِ * * * وَمُنتجََعُ الْتَّقْوَى وَنـعِْمَ الْمُؤَدِّ



سَقىَ جُرَعَ الْمَوْتِ ابْنَ عُثمَْانَ بعَْدَمَا * * * تعَاَوَرَھَا مِنْھُ وَلِیدٌ وَمَرْحَبُ

وَشَیْبةََ قدَْ أثَوَْى بِبدَْر ینَوُشُھُ * * * غُدَافٌ مِنَ الْشُّھْبِ الْقشََاعِم أھَْدَبُ

دٌ لاَ رَأفْةٌَ یكَْتنَِفْنھَُ * * * وَلاَ شَفقَاً مِنْھا خَوَامِعُ تعَْتِبُ لھَُ عُوَّ

بُ لھَُ سُترَْتاَ بسَْط فكََفٌّ بِھَذِهِ * * * یكَُفُّ وَبِالاخُْرَى الْعوََالِي تخََضَّ

وھذه الابیات من قصیدتھ العینیة ومطلعھا:

نفَىَ عَنْ عَیْنِكَ الاَْرَقُ الھُجُوعَا * * * وَھَمٌّ یمَْترَِي مِنْھَا الدُّمُوعَا

لِفِقْدَانِ الْخَضَارِمِ مِنْ قرَُیْش * * * وَخَیْرِ الْشَّافِعِینَ مَعاً شَفِیعا

حْمَنِ یصَْدَعُ بِالْمَثاَنِي * * * وَكَانَ لھَُ أبَوُ حَسَن قرَِیعاَ لدَى الرَّ

فوُضَ لھَُ الْمُذِیعاَ وَأصْفاَهُ الْنَّبِيُّ عَلى اخْتِیاَر * * * بِمَا أعْیى الرَّ

وَیوَْمَ الدَّوْح دَوْحِ غَدِیرِ خُمِّ * * * أباَنَ لھَُ الْوِلایَةََ لوَْ أطُِیعاَ

ً جَالَ تبَاَیعَوُھَا * * * فلَمَْ أرََ مِثلْھََا خَطَراً مَبِیعا وَلكَِنَّ الرِّ

أضََاعُوا أمَْرَ قاَئِدِھِمْ فضََلُّوا * * * وَأقَْوَمِھِمْ لدََى الْحَدَثاَنِ ریعاَ

تنَاَسَوْا حَقَّھُ وَبغوَْا عَلیَْھِ * * * بِلاَ تِرَة وَكَانَ لھَُمْ قرَِیعاَ

ولھ من قصیدة في الغدیر قولھ:

عليٌّ أمیر المؤمنین وحقھ * * * من الله مفروضٌ على كل مسلمِ

وإنَّ رسول الله أوصى بحقھّ * * * وأشركھ في كلّ حقّ مقسّمِ

وردّم أبواب الذین بنى لھم * * * بیوتاً سوى أبوابھ لم یردّمِ

وأوجب یوما بالغدیر ولایة * * * على كل برٍّ من فصیح وأعجمِ
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حتى أن مزاحماً كتب في (صفینھ) ص26 : أن معاویة بن صحصحة ـ ابن أخي الاحنف ـ كتب الى قومھ ـ مع كتاب عمھ ـ

یدعوھم الى نصرة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) :

وإن علیاًّ خیر حاف وناعل     فلا تمنعوه الامر جھداً ولا جدا

ومن نزلت فیھ ثلاثون آیة     تسمّیھ فیھا مؤمناً مخلصاً فرداً

       عن بھج الصباغة للتستري ـ بتصرف ـ .

       أما من طرقنا فتكاد تبلغ أضعاف ذلك .



تمھید:
الحمد � الذي جعل الحمد مفتاحاً لرحمتھ، ومجلباً لكمال نعمھ، والصلاة والسلام على سید خلقھ وافضل بریتھ وخاتم رسلھ،

محمد المصطفى وعلى آلھ الھداة الاخیار المیامین الابرار، وبعد...

لقد حصحص الحق وبلغت النفس مناھا بما تصبو الیھا، في انجاز المجلد الرابع والخامس من الموسوعة «علي في الكتاب

والسنةّ والادب» والذي ضم بین دفتّیھ مختارات من النظم والنثر مما قیل في أمیر البیان، وإمام المتقّین، وقائد الغرّ المحجّلین

أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب صلوات الله علیھ.

ابتداءً من القرن الاوّل، وحتىّ القرن الخامس عشر في مجلدّین الاول یحوي مختارات من الشعر والنثر خلال ثلاثة عشر قرناً،

والثاني مختص بالقرن الرابع عشر والخامس عشر وما قیل في أمیر المؤمنین من النثر، وھي الخاتمة لھذه الموسوعة

المیمونة المباركة.

ولطالما كنت أصبو لتحقیق ھذه الامُنیة العزیزة الغالیة، غیر اني كنت أتھیبّ من الولوج في ھذا المضمار.

ولكن قول الامام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ھو الذي شجّعني ودفعني أن أخوض ھذا البحر الزخار واقتحم ھذا الخضم

المتلاطم بالامواج واغور في اعماقھ، قولھ (علیھ السلام): «اذا رِبْتَ شیئاً فقع فیھ» لاستخرج من اصدافھ اللالئ النضیدة،

والدرر الزاھیة، وأصبھّا في بودقة الولاء.

أسألھ تعالى أن یسدّد خطانا وأن یھدینا إلى سواء السبیل.

فانھّ أرحم الراحمین.

 

العبد المنیب

حسین الشاكري

الحمد � رب العالمین، بارئ الخلائق أجمعین، والصلاة والسلام على خیر خلقھ اجمعین محمد وآلھ الطاھرین.

وبعد:

فإن شخصیة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ھي أعظم شخصیة عرفھا التاریخ بعد الرسول الكریم (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)،

ت كل شخصیات العالم. ولا نرید ان نذكر ھنا ما قیل فیھ: تلك الشخصیة التي بزَّ

«وصفات ضوء الشمس تذھب باطلا»

وبما أني ألكن، عاجز عن الكلام في سبر غور أمیر البیان وإمام الفصاحة والبلاغة، ووصف ما یتحلىّ بھ، فقد وجدت من

المناسب أن اقتطف من مقدمة الادیب الخطیب الشیخ جعفر الھلالي في ملحمتھ العلویة مكتفیاً بذلك، وقد قیل: السعید من اكتفى

بغیره.

إذا استثنینا الحدیث عن شخصیة الرسول الاعظم (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فإن أبرز شخصیة عرفھا التاریخ البشري ھي

شخصیة الامام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام).

والحدیث عن ھذه الشخصیة - بما لھا من أبعاد - حدیث متشعب الجوانب، مترامي الاطراف، لا یدري الباحث أو الكاتب عن

أیھّا یتحدث وأیھا یتناول.



إن الحدیث لیسھل عندما یتناول الانسان في حدیثھ عظیماً من العظماء، ذلك أن العظیم ھو ذلك الشخص الذي یتمیزّ عن سائر

الناس، ویتفوق علیھم بتحلیّھ بإحدى صفات الكمال النفسیة منھا، أو الفكریة، أو الانسانیة، أو العضلیة، كأن یكون شجاعاً، أو

فیلسوفاً متفوقاً، أو مصوراً بارعاً، أو شاعراً محلقّاً، أو مخترعاً مبدعاً، أو قائداً ناجحاً، أو غیره.

لكن عندما یكون الشخص الذي نتحدّث عنھ مثل الامام علي (علیھ السلام) الذي جمع كل الصفات ومختلف الكمالات البشریة،

فإن ذلك مما یجعل الباحث أمامھ حائراً.

لانھ سیقف امام ھذا الزخم الھائل من صفات العظمة والبطولة، والتي تكوّن بمجموعھا عالماً قد جمع في فرد، وما ھذا بعجیب،

وقد قیل قدیماً:

لیس على الله بمستنكر * * * أن یجمع العالم في واحد

حقاً إن الدھر لیطأطئ ھامھ إعجاباً واكباراً أمام ھذه العظمة ذات النواحي المختلفة، والمتمثلة بطھارة الذات، وصلابة المعتقد،

وصفاء السریرة، وغزارة العلم ، وتوقدّ الفكر، وشجاعة القلب، وقوة الایدي، وكنف الرحمة، وعنوان الزھد، ومثال التقوى،

وحسن السیاسة. أضف إلى ذلك ما عرف بھ - (علیھ السلام) - من صفة الحاكم العادل، والمصلح الاجتماعي، والمعلمّ

التربوي، والخطیب المفوّه، والطبیب النفساني ، والمتألھّ الرباّني. وقد أعجب كل الدارسین لحیاتھ والمتحدّثین عن شخصھ ،

فقد تسابق الى التحدّث عنھ ارباب الاقلام وأصحاب الدراسات منذ عھد الرسالة وحتى الیوم، ولا تزال شخصیتّھ اللغّز الذي

یعسر حلُّھ حتى حارت بھ العقول، ولم یقتصر ھذا الاعجاب على المؤرخ أو الباحث، أو الدارس المحلل، وانما تعدّاه الى عالم

الشعر والادب، فكم تغنىّ بعظمتھ الشعراء، وسجّلوا في شعرھم أروع الصور التي تعبرّ عن شعورھم واعجابھم وصبھم لھذه

الذات العظیمة على اختلافھم في الملل والمذاھب والاتجاھات، ولكنھم التقوا على ھذا الصعید الواحد، فھذا بقراط المسیحي

یقول:

ولا تعتریني في عليّ ورھطھ * * * إذا ذكروا في الله لومة لائمِ

یقولون ما بال النصارى تحبھّم * * * وأھل النھى من أعرب وأعاجمِ

فقلتُ لھم إني لاحسبُ حبَّھم * * * سرى في جمیع الخلق حتى البھائمِ

ولو جمع ما قیل في عليّ (علیھ السلام) من الشعر من الصدر الاول للاسلام حتى یومنا الحاضر لشكَّل أكبر موسوعة شعریة لا

نظیر لھا في عالم الوجود، وھذا ما لم یتفّق لغیره (علیھ السلام)، أضف الى ذلك، الملاحم المطوّلة، والبنود الرائعة،

والموشّحات الجمیلة، والشعر الحر، والتخمیس والتشطیر وغیرھا.

وقد وُفقّت - و� الحمد - لاتمام موسوعة «علي (علیھ السلام) في الكتاب والسنة والادب»، في مجلدین الرابع والخامس،

الذي حوى على المنتخب ممّا قیل في علي (علیھ السلام) من الشعر ثم باقة مقتطفة من النثر، طیلة خمسة عشر قرناً وفق

التسلسل الزمني لوفیات قائلیھا مع ترجمة موجزة مختصرة.

واني في الوقت الذي أشكر الادیب الفاضل فرات الاسدي، مدیر دار الادب الاسلامي، على اشرافھ ومراجعتھ، والشیخ

عبدالستار فرج الله على فھرستھ.

اسأل المولى القدیر ان یتفضّل علینا بالقبول وان یجعلھ ذخراً لنا یوم اللظى الاكبر، وان یسقینا من حوضھ الكوثر شربةً لا نظمأ

بعدھا أبداً، وھو المسدّد وھو أرحم الراحمین.

حسین الشاكري

دار الھجرة - قم المقدّسة - 1417 ھـ



 

 

أمیر المؤمنین (علیھ السلام)

 

علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، وھو غنيٌّ عن التعریف.

ولھ (علیھ السلام):

محمدٌ النبيُّ أخي وصنوي * * * وحمزة سیِّد الشھداء عمّي

وجعفرٌ الذي یضُحي ویمُسي * * * یطیر مع الملائكة ابن أمُّي

سبقتكُم إلى الاسلام طرّاً * * * على ما كان من فھمي وعلمي

فأوجب لي ولایتھ علیكم * * * رسول الله یوم غدیر خمِّ

فویلٌ ثمَّ ویلٌ ثمَّ ویلٌ * * * لمن یلقى الالھ غداً بظلمي

لقد علم الانُاس بأنَّ سھمي * * * من الاسلام یفضل كلَّ سھمِ

وأنيّ قائدٌ لِلناس طرّاً * * * إلى الاسلام من عرب وعجمِ

وفي القرآن ألزمھم ولائي * * * وأوجب طاعتي فرضاً بعزمِ

كما ھارون من موسى أخوه * * * كذاك أنا أخوه وذاك إسمي

لذاك أقامني لھمُ إماماً * * * وأخبرھم بھ بغدیر خمِّ

فمن منكم یعادلني بسھمي * * * وإسلامي وسابقتي ورحمي؟

ومن حكمھ (علیھ السلام):

«الدنیا»
ز من الدُّنیا فإنَّ فِناءَھا * * * مَحَلُّ فناء لا محَلُّ بقاءِ تحرَّ

فصََفْوتھُا ممزُوجَةٌ بكُدُورَة * * * وراحَتھُا مَقرونةَُ بِعنَاءِ

«العلم وأھلھ»
اءُ النَّاس من جھة التَّمثیل أكفاءُ * * * أبوھُمُ آدمٌ والامُُّ حوَّ

ھاتُ الناسِ أوعِیةٌ * * * مُستودَعاتٌ ولِلاحسابِ آباءُ وإنَّما أمَُّ

ینُ والماءُ فإنْ یكُنْ لھُمُ من أصلھم شرَفٌ * * * یفُاخِرون بھ فالطِّ

ما الْفضلُ إلا لاھْلِ العِلْم إنَّھُمُ * * * على الھُدى لِمن استھدى أدلاءُّ

وقیمةُ المَرْءِ ما قد كان یحُسنھُُ * * * والجاھِلوُن لاھْل العلم أعداءُ

فقمُْ بِعِلم لا تطْلبُ بھ بدَلاً * * * فالنَّاسُ موتى وأھلُ العِلْمِ أحیاءُ

 

«الاصدقاء والزمن»



جاءُ دقُ وانقطََعَ الرَّ تغیَّرتِ المودَّةُ والاخاءُ * * * وقلَّ الصِّ

وأسْلمََنِي الزمانُ الى صدیق * * * كثیر الغدرِ لیس لھَُ رِعاءُ

وَرُبَّ أخ وفیتُ لھ بِحقٍّ * * * ولكن لا یدُومُ لھ وفاءُ

أخلاءٌّ اذا استغنیتُ عنھُم * * * وأعداءٌ إذا نزََلَ البلاَءُ

یدُیمُون المودَّةَ ما رأوَْنِي * * * ویبقى الوُدُّ ما بقي اللِّقاءُ

وإن غُیِّبتُ عن احد قلاني * * * وعاقبَنَي بما فیھ اكتِفاءُ

سیغنیني الذي أغناهُ عنِّي * * * فلا فقَْرٌ یدومُ ولا ثراءُ

ة � تصفوُ * * * ولا یصَْفوُ مع الفِسْقِ الاخاءُ وكُلُّ مودِّ

وكُلُّ جراحة فلَھَا دواءٌ * * * وسوءُ الخُلْقِ لیس لھ دواءُ

ولیس بدائم ابداً نعیمٌ * * * كذاك البؤُسُ لیس لھ بقاءُ

مُ والحیاءُ إذا أنكرتُ عھداً من حمیم * * * ففي نفسي التَّكرُّ

إذا ما رأسُ أھلِ البیت وَلىّ * * * بدا لھَُمُ من النَّاسِ الجَفاءُ

 

الفصل الاوّل

 في شعراء القرن الاوّل
 

مالك الاشتر

(... - 38 ھـ)

 

ھو مالك بن الحارث بن عبد یغوث النخعيّ، یتصل نسبھ بیعرب بن قحطان فارسٌ شھیر وشاعرٌ قدیر.

لم تعرف على وجھ التحدید سنة ولادتھ، ولكن یمكن تخمینھا وتقریبھا - اعتماداً على بعض القرائن([1]) - بین سنتي 25 -

30 قبل الھجرة النبویة الشریفة أو ما یقارب ذلك.

لقبّ بالاشتر ; لانھ شُترت([2]) إحدى عینیھ في معركة الیرموك سنة 15 ھـ/ 736 م بین المسلمین والروم.

تابعي جلیل، عالم، خطیب مفوّه، شاعر فصیح، جواد، حلیم، فارس شجاع شدید البأس، وكان رئیساً في قومھ مذحج.

خاض غمار لھوات حروب عدیدة في عھدي الخلیفتین الاوّل والثاني، وكان في خلافة أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام)

ساعده الایمن، ولا عجب أن یقول فیھ الامام علي (علیھ السلام): كان لي مالك كما كنت لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم).

تولى إمارة الموصل، ونصیبین، ودارا، وسنجار، وآمد، وھیت، وعانات ، وغیرھا والیاً لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) مدة

من الزمن. ولما أرسلھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) إلى مصر والیاً علیھا كانت خاتمة حیاتھ قبل أن یصلھا، وذلك عام

38 ھـ/ 658 م بجرعة من عسل سُقي بھا.



وللاشتر شعرٌ یمتاز بجمال الاسُلوب، وأخذه بمجامع القلوب، فمن ذلك قولھ وھو من بدائع شعره وروائعھ:

بقیّت وَفري وانحرفتُ عن العلُى * * * ولقیت أضیافي بوجھ عَبوسِ

إن لم أشنَّ على ابن ھند غارةً * * * لم تخلُ یوماً من نِھابِ نفوسِ

باً * * * تعدو ببیض في الكریھة شُوسِ خیلاً كأمثالِ السَّعالي شُزَّ

حَمِيَ الحدیدُ علیھمُ فكأنـھُّ * * * وَمَضانُ برق أو شعاعُ شُموسِ

وأما شعره في الحماسة فھو من أروع ما جادت بھ قریحتھ الحیة، ویكاد یكون ھو الغالب العام في شعره، فمن ذلك قولھ

غاضباً لقتل واحد من أعز أصدقائھ وھو عمار بن یاسر:

إن تقتلوا منا أبا الـ * * * ـیقظان شیخاً مُسلما

فقد قتلنا منكُمُ * * * سبعین رأساً مجرِما

والمترجم زعیم في قومھ كما قلنا، ورأس حربتھم، ولھمتھ العالیة وشخصیتھ الطموحة ; فھو یأنف أن یمدح أحداً ویفضلھ

على نفسھ إلاّ علي بن أبي طالب (علیھ السلام) فإنھ یلتذ بمدحھ ونشر فضائلھ، فھو ینتشي حینما یقول:

ھذا عَليٌّ في الدُّجى مِصباحُ * * * نحنُ بذا في فضلِھِ فِصاحُ([3])

وحینما یقول:

حى بصُنوُفِ الحُدُلْ وإناّ إذا ما احتسََبنا الوَغى * * * أدرناَ الرَّ

وضرباً لِھاماتِھِم بالسُّیوُفِ * * * وطعناً لھُم بالقنَا والاسَلْ

أبو حَسَن صوتُ خیشُومِھا * * * بأسیافِھِ كُلُّ حام بطََلْ

على الحَقِّ فیناَ لھَُ مَنْھَجٌ * * * على واضِحِ القصَدِ لا بالمَیلَْ([4])

ولھ أیضاً وقد افتقد الامام علیاً في إحدى جولات معركة صفین، فلما رأى الامام سالماً كبرّ وأنشأ یقول - وھي من فرائده في

مدحھ (علیھ السلام) -:

كلُّ شيء سوى الامامِ صغیرُ * * * وھلاكُ الامامِ خَطبٌ كبیرُ

قد أصُِبنا وقد أصُیبَ لنا الیو * * * مَ رجالٌ بزُلٌ حماةٌ صُقورُ

واحِدٌ منھُمُ بألف كبیر * * * إنَّ ذا من ثوابِھِ لكَثیرُ

إنَّ ذا الجَمْعَ لا یزالُ بخَیر * * * فیھ نعُمى ونعمَة وسُرورُ

ةَ الوَصِيِّ عَلِيٍّ * * * إنَّھُ في دُجى الحنادِس نوُرُ من رأى غُرَّ

إنَّھُ والَّذي یحَُجُّ لھ النَّا * * * سُ سِراجٌ لدى الظّلامِ مُنیرُ

مَن رضَاهُ إمامُھُ دخَلَ الجَنَّـ * * * ـةَ عفواً وذنبھُُ مغفورُ

بعد أن یقضِيَ الَّذي أمََرَ اللَّـ * * * ـھُ بِھِ لیسَ في الھُدى تخَییرُ([5])

وقال وھو یفخر ویذكر إمامھ علیاً (علیھ السلام):

ألَمْ ترََ أنِّي في المَعارِكِ أشترَُ * * * أفُلِّقُ ھاماتِ اللُّیوُثِ وأنفِرُ

أمِثلِي ینُادى في القتالِ جَھالةً * * * لقَِیتَ حِمامَ الموتِ والمَوتُ أحمَرُ

ضَربتكَُ ضرباً مِثلَ ضربِ إمامِناَ * * * عليٍّ أمیرِ المُؤمنینَ وأعذَرُ([6])

وقال في المعنى أیضاً:



لسَتُ - وإن یكُرَه - ذا الخِلاطِ * * * لیسَ أخُو الحربِ بذي اختلاطِ

لكنْ عبوسٌ غیرُ مُستشَاطِ * * * ھذا عليٌّ جاءَ في الاسباطِ

وخلَّفَ النَّعیمَ بالافراطِ * * * بعرَْصَة في وَسَطِ البلاَطِ

باطِ * * * یحكُمُ حكمَ الحَقِّ لا اعتباطِ([7]) ل الجِسمِ من الرِّ مُنخََّ

ولما عرض الاشتر (رضي الله عنھ) على أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام) أن یلزم الذین تخلفوا عن بیعتھ

البیعة لھ، ردّه الامام بقولھ: إني أعرَف بالناس منك، فوجد من ذلك في نفس الاشتر فأنشأ أبیاتاً قال فیھا:

مَنحْتُ أمیرَ المُؤمِنینَ نصیحَةً * * * فكان امرَءاً تھُدى إلیھِ النَّصَائحُ

فإَِن لم أصُِبْ رأیاً فحقاً قضَیتھُُ * * * وإلاّ فما فیما ترى العینُ قادِحُ

وقلُتُ لھ والحَقُّ فیھ وعندَهُ * * * وقلبي لھَُ قد یعلمَُ اللهُ جانِحُ

دٌ * * * وسَعدٌ وعبدُ اللهِ والحَقُّ واضِحُ ا نحَْنُ فیھ مُحَمَّ أیرغَبُ عمَّ

وأنتَ أمیرُ المُؤمنینَ وسیفنُاَ * * * إذا ذكُِرَتْ بیضٌ ومنھَا المَنائحُ

فإنْ یكَُ قد ثاَبوُا لرُشد فإنَّما * * * أصابوُا طریقَ الحَقِّ والحَقُّ صالِح

وما مِنھُمُ إلاّ عزیزٌ برأیِھِ * * * أخو ثِقةَ في الناّسِ غاد ورائِحُ

ولكِنْ رأوا أمراً لھم فیھ مَطمَعٌ * * * وكَادُوكَ من جَھل كأنَّك مازحُ

وفي الناّس ما والیتُ غیره واحداً * * * ولو طَمَعتْ فیھِ الكِلابُ النوّابحُ([8])

وبالاضافة لما یتمتع بھ الاشتر من موھبة شعریة، فإنھ خطیب مفوّه كما ذكرنا، وصاحب حجة واضحة، وقدرة فائقة على تقدیم

البراھین والاجوبة المُسكتة المُفحمة ; وھكذا وصفھ مترجموه بالخطیب، والعالم الفصیح أمثال الذھبي والزركلي وغیرھم،

وسوف نورد في قسم النثر مقاطع من كلامھ، وھي شواھد على ذلك.

 

عمرو بن العاص

(... - 43 ھـ)

 

عمرو بن العاص بن وائل بن ھاشم بن سُعیَد القرشي، داھیة من دھاة العرب وشاعرٌ وخطیب، منھ ابتداء الفتنة وصدورھا

وإلیھ انتھاؤھا وورودھا، أبوه ھو الابتر بنص التنزیل: (إن شانئك ھو الابتر) كما ھو عن ابن سعد في طبقاتھ، وابن قتیبة في

معارفھ، وابن عساكر في تاریخھ، وذھب التابعي الكبیر سُلیم الھلالي إلى أن المترجم ھو المقصود بالایة المباركة ; لما كان

علیھ من بغض وشنآن لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم). ویؤید ھذا المذھب ما روي عن أمیر المؤمنین (علیھ السلام)

في أبیات لھ، أولھا:

إن یقرنوا وصیھّ والابترا * * * شاني الرسول واللعّین الاخزرا

وكان معدوداً من الادعیاء في الجاھلیة كما ھو عن الكلبي (ت 206 ھـ) في كتابھ: «مثالب العرب».

ماتَ في لیلة الفطر عام 43 ھـ/ 663 م عن تسع وتسعین سنة.

لھ في توبیخ معاویة وذكر فضائل الامام علي (علیھ السلام):



معاویةُ الحالَ لا تجھلِ * * * وعن سُبل الحقِّ لا تعدلِ

نسیت احتیاليَ في جُلَّق * * * على أھلھا یوم لبس الحلي؟

حتى یقول:

وكم قد سمعنا من المصطفى * * * وصایا مخصّصةً في علي؟

وفي یوم «خمّ» رقى منبراً * * * یبُلغّ والركب لم یرحلِ

وفي كفِّھ كفھّ معلناً * * * ینُادي بأمر العزیز العلي

ألستُ بكم منكُم في النفوس * * * بأولى؟ فقالوا: بلى فافعلِ

فأنحلھ إمرة المؤمنین * * * من الله مُستخلف المنحلِ

وقال: فمن كنت مولىً لھ * * * فھذا لھ الیوم نعم الولي

فوالِ موالیھ یاذا الجلال * * * وعاد معادي أخي المرسلِ

فبخبخ شیخك لمَـاّ رآى * * * عُرى عقد حیدرَ لم تحُللِ

فقال: ولیكُّمُ فاحفظوه * * * فمدخلھ فیكمُ مدخلي

وإناّ وما كان من فعلنا * * * لفي الناّر في الدرك الاسفلِ

وإنَّ علیاًّ غداً خصمنا * * * ویعتزُّ با� والمرسلِ

ولھ یردُّ على معاویة حینما ذكره بما كان منھ، یوم كشف عن سوأتھ لینجو من الامام، قولھ:

معاوي لا تشمَت بفارس بھُمة * * * لقى فارساً لا تعتریھ الفوارسُ

معاوي إن أبصرت في الخیل مقبلاً * * * أبا حسن یھوي دھتكَْ الوساوسُ

وأیقنتَ أنّ الموت حقٌّ وأنھّ * * * لنفسك إن لم تمض في الركض حابسُ

فإنَّك لو لاقیتھَ كنت بومةً * * * أتُیح لھا صقرٌ من الجوِّ رایسُ

وماذا بقاء القوم بعد اختباطھ؟ * * * وإنّ امرأً یلقى علیاًّ لایسُ

وتشمتُ بي إن نالني حدُّ رمحھ * * * وعضَّضني نابٌ من الحرب ناھسُ

أبى الله إلاّ أنَّھ لیثُ غابة * * * أبو أشبل تھُدى إلیھ الفرایسُ

وأيُّ امرئ لاقاه لم یلُف شلوه * * * بمعترك تسفي علیھ الروامسُ

 

 
حسان بن ثابت

(65 ق. ھـ - 55 ھـ)

 

حسان بن ثابت بن المنذر بن طرم بن عمرو بن زید مناة أشھر شعراء النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ولد قبل مولدهِ (صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) بثماني سنین - وھو ما یقابل سنة 65 قبل الھجرة تقریباً -. وكان من الشعراء المشھورین قبل وبعد



الاسلام الذي اھتدى بنوره فترة، ثم ضلّ عن ذلك، وقد تنبأ لھ الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بذلك وخاطبھ بقولھ:

«مازلت مؤیداً بروح القدس ما زال لسانك معنا».

بیتھ بیت شعر وأدب مشھور في عراقتھ بذلك ; حتى قال فیھ قائل:

فمن للقوافي بعد حسان وابنھ * * * ومن للمثاني بعد زید بن ثابت

وقد حاد عن الطریق الجادة وأنكر بیعة علي (علیھ السلام) بعدما حضرھا وترجمھا شعراً وقد مات على ذلك عام 55 ھـ/ 675

م.

ولھ في حدیث الغدیر قولھ:

ینُادیھُمُ یوم الغدیر نبیھّم * * * بخمٍّ وأسمعْ بالنبيِّ منادیا

وقد جاءه جبریل عن أمر ربِّھ * * * بأنَّك معصومٌ فلا تك وانیا

وبلغّْھُمُ ما أنزل الله ربھّم * * * إلیك ولا تخشَ ھناك الاعادیا

فقام بھ إذ ذاك رافع كفھّ * * * بكفِّ عليّ مُعلن الصوت عالیا

فقال: فمن مولاكمُ وولیكّم * * * فقالوا ولم یبدوا ھناك تعامیا

إلھك مولانا وأنت ولینّا * * * ولن تجدن فینا لك الیوم عاصیا

فقال لھ: قم یا عليٌّ فإننّي * * * رضیتك من بعدي إماماً وھادیا

فمن كنت مولاهُ فھذا ولیھّ * * * فكونوا لھ أنصار صدق موالیا

ھناك دعا اللھّم والِ ولیَّھ * * * وكن لِلذّي عادى علیاًّ معادیا

فیا ربّ أنُصر ناصریھ لنصرھم * * * إمام ھدىً كالبدر یجلو الدیاجیا

ولھ في رُقْیةَ النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لعليٍّ (علیھ السلام) یوم خیبر:

وكان عليٌّ أرمد العین یبتغي * * * دواءً فلمّا لم یحسّ مداویا

شفاه رسول الله منھ بتفلة * * * فبورك مرقیاًّ وبورك راقیا

فقال: سأعُطي الرایة الیوم ضارباً * * * كمیاًّ محباًّ للرسول موالیا

یحبُّ إلھي والالھ یحبھّ * * * بھ یفتح الله الحصون الاوابیا

فخصَّ بھا دون البریَّة كلھّا * * * علیاًّ وسـمّـاه الوزیر المواخیا

ولھ في مدح أمیر المؤمنین (علیھ السلام) حینما ردَّ مقولة عمرو بن العاص في الانصار قولھ:

جزى الله خیراً والجزاء بكفھّ * * * أبا حسن عناّ ومَن كأبي حسنْ؟

سبقتَ قریشاً بالذي أنت أھلھ * * * فصدرك مشروحٌ وقلبك ممتحن

ةٌ * * * مكانك ھیھات الھزال من السمَن تمنَّت رجالٌ من قریش أعزَّ

وأنت من الاسلام في كلِّ منزل * * * بمنزلة الطرف البطین من الرسن

غضبت لنا إذ قال عمرو بخصلة * * * أمات بھا التقوى وأحیا بھا الاحن

حفظت رسول الله فینا وعھده * * * إلیك ومَن أولى بھ منك مَن ومَن؟

ألستَ أخاه في الھدى ووصیَّھ * * * وأعلم فھر بالكتاب وبالسنن؟

فحقكّ ما دامت بنجد وشیجةٌ * * * عظیمٌ علینا ثمَّ بعدُ على الیمن



ومن شعره في أمیر المؤمنین:

أنزل الله والكتاب عزیزٌ * * * في عليّ وفي الولید قرانا

ا الولید من ذاك فسقاً * * * وعليٌّ مبوّأ إیمانا فتبوَّ

انا لیس من كان مؤمناً عرف اللـّ * * * ـھ كَمَن كان فاسقاً خوَّ

فعليٌّ یلقى لدى الله عزّاً * * * وولیدٌ یلقى ھناك ھوانا

سوف یجُزى الولید خزیاً وناراً * * * وعليٌّ لا شكَّ یجُزى جنانا

ومن شعره في أمیر المؤمنین قولھ:

ھا في نفسھ إسرارا مَن ذا بخاتمھ تصدَّق راكعاً * * * وأسرَّ

دٌ أسرى یؤمُّ الغارا د * * * ومحمَّ مَن كان بات على فراش محمَّ

ي مؤمناً * * * في تسع آیات تلُین غزارا([9]) مَن كان في القرآن سُمِّ

ومن شعره في أمیر المؤمنین قولھ:

أبا حسن تفدیك نفسي ومھجتي * * * وكلّ بطيء في الھدى ومسارعِ

أیذھب مدحي والمحبین ضایعا؟ً * * * وما المدح في ذات الالھ بضایعِ

فأنت الذّي أعطیت إذ أنت راكعٌ * * * فدتك نفوس القوم یا خیر راكعِ

بخاتمك المیمون یا خیرَ سیِّد * * * ویا خیرَ شار ثمَّ یا خیرَ بایعِ

فأنزل فیك اللهُ خیرَ ولایة * * * وبیَّنھا في محكمات الشَّرایعِ

ومن شعره في أمیر المؤمنین أیضاً قولھ:

جبریلُ نادى معلناً * * * والنقعُ لیس بمنجلي

والمسلمون قد احدقوا * * * حول النبيِّ المرسلِ

لا سیفَ إلاّ ذو الفقا * * * رِ ولا فتى إلاّ علي

 

قیس بن سعد

(... - 59 ھـ)

 

قیس بن سعد بن عبادة الخزرجي ; سید الخزرج. شاعرٌ خطیب كان جواداً سیداً كریماً فارساً ذا حزم وبأس، عاش على ولایة

أمیر المؤمنین وحبھ ومات على نصرتھ. كان أحد مؤیدي الامام الحسن المجتبى (علیھ السلام) في خلافھ مع معاویة.

ولاهّ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) مصر سنة ست وثلاثین ھجریة، ثم بعدھا ولایة آذربیجان التي استدعاه منھا في حربھ

(علیھ السلام) مع معاویة بعد أن كتب لھ باستخلاف عبد الله الاحمسي مكانھ.

شھد مع الرسول الاكرم المشاھد كلھا، وكان حامل لواء الانصار مع الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم). أما مواقفھ مع أمیر

المؤمنین (علیھ السلام) فمشھورة معروفة، وقد أرسلھ (علیھ السلام) مع الحسن (علیھ السلام) وعمار (رضي الله عنھ) لدعوة

أھل الكوفة، فخطب فیھم بعد الحسن (علیھ السلام) وعمار، فقد كان خطیباً بارعاً بلیغاً إضافة إلى زھده.



وكان عظیم الولاء لعلي وابنھ الحسن (علیھما السلام)، وكان یحثھ (علیھ السلام) في حرب معاویة وقتالھ.

توفي سنة 59 ھـ وقیل 60 ھـ/ 979 م ومنشأ الخلاف ھو ذكر المؤرخین ذلك بأنھ في آخر خلافة معاویة.

ولھ في التمسك بالامام علي (علیھ السلام):

قلتُ لمّا بغى العدوُّ علینا * * * حسبنُا ربُّنا ونعم الوكیلُ

حسبنُا ربُّنا الذي فتح البصـ * * * ـرة بالامس والحدیث طویلُ

وعليٌّ إمامنا وإمامٌ * * * لسوانا أتى بھ التنزیلُ

: من كنت مولا * * * هُ فھذا مولاه خطبٌ جلیلُ یوم قال النبيُّ

ة حتمٌ ما فیھ قالٌ وقیلُ إنَّما قالھ النبيُّ على الاُ * * * مَّ

وقال قیس بن سعد حین أجاب أھل الكوفة:

جزى الله أھل الكوفة الیوم نصرةً * * * أجابوا ولم یأبوا بخذلان مَن خذلْ

وقالوا: عليٌّ خیر حاف وناعل * * * رضینا بھ من ناقضي العھد مِن بدلْ

ولھ في التمسك بحبل الولایة:

دِ رضینا بقسم الله إذ كان قسمنا * * * عليٌّ وأبناء الرسول محمَّ

وقلنا لھم: أھلاً وسھلاً ومرحباً * * * نمدُّ یدینا من ھوىً وتودُّدِ

 

الفصل الثاني

في شعراء القرن الثاني

 

العبدي الكوفي

(42 ھـ - 115 ھـ)

 

أبو محمد سفیان بن مصعب العبدي الكوفي، شاعر معروف أحد من نظم في أئمة أھل بیت الرحمة (علیھم السلام)، وأحد

المعلنین ولاءھم لھم (علیھم السلام). طالما ما استنشده الصادق (علیھ السلام) شعره، وكان (علیھ السلام) یبكي إذا ما مرّ

على ذكر فاجعة السبط الشھید، سید شباب أھل الجنة (علیھ السلام).

وكان الشیخ (رضي الله عنھ) یعُدّه من أصحاب الامام الصادق (علیھ السلام)، حتى أن الامام (علیھ السلام)أمر بتعلیم شعره

لابناء شیعتھ، وعللّھ (علیھ السلام): أنھ على دین الله. وقد أمره الامام (علیھ السلام)بنظم ما تنوح بھ النساء في مآتم الحسین

(علیھ السلام). وكان ینظم مناقب العترة (علیھم السلام) شعرا بعد أخذھا من الامام (علیھ السلام) ثم یعرضھا علیھ.

وقد قال السید الحمیري بعد واقعة وقعت لھ مع شاعرنا: أنا أشعر الناس إلا العبدي.



شعره یعجّ بذكر أھل البیت (علیھم السلام)، وقد شرفَ بذكرھم بعد أن ملات صفحاتھ مناقبھم وكراماتھم على الله.

تنویھ:

ومما یجدر بنا ذكره: أن أحد شعراء الشیعة ; كان ممن شارك شاعرنا كنیة ، ولقباً وبیئة ونشأة ومذھبا، وذلك یوقع في كثیر

من اللبس بینھما والاشتباه ، وشبیھھ ھو یحیى بن بلال، أبو محمد العبدي الكوفي الشیعي. وقد وقع الخلط من كثیر من الادباء

بینھما. ولما لم یجدوا للاخیر ترجمة سكت عنھ الاولون ولم یتعرضوا لتعریفھ.

ولشاعرنا المترجَم في حدیث الغدیر قولھ:

ھل في سؤالك رسم المنزل الخربِ * * * برءٌ لقلبك من داء الھوى الوصبِ؟!

حتى یقول:

ل من أوصى ببیعتھ * * * لك النبيُّ ولكن حال من كثبِ وكان أوَّ

حتىّ إذا ثالثٌ منھم تقمّصھا * * * وقد تبدَّل منھا الجدُّ باللعبِ

عادت كما بدئت شوھاء جاھلة * * * تجرُّ فیھا ذئابٌ أكلة الغلبِ

وكان عنھا لھم في «خمّ» مزدجرٌ * * * لمَّا رقى أحمد الھادي على قتبَِ

وقال والناس من دان إلیھ ومن * * * ثاو لدیھ ومن مُصغ ومُرتقبِ

قم یا عليُّ فإنيّ قد أمُرت بأن * * * أبلغّ الناس والتبلیغ أجدر بي

إنيّ نصبت علیاًّ ھادیاً علماً * * * بعدي وإنَّ علیاًّ خیر منتصبِ

فبایعوك وكلٌّ باسطٌ یده * * * إلیك من فوق قلب عنك منقلبِ

عافوك لا مانعٌ طولاً ولا حصرٌ * * * قوع ولا لھج بالغش والریبِ

وكنت قطب رحى الاسلام دونھم * * * ولا تدور رحىً إلاّ على قطبِ

ولا تمُاثلھم في الفضل مرتبةً * * * ولا تشُابھھم في البیت والنسبِ

إن تلحظ القرن والعسال في یده * * * یظلّ مضطرباً في كفِّ مضطربِ

وع مُجتنبِ وإن ھززت قناةً ظلت توردھا * * * ورید ممتنع في الرَّ

ولا تسلّ حساماً یوم ملحمة * * * إلاّ وتحجبھ في راس مُحتجبِ

كیوم خیبر إذ لم یمتنع زفرٌ * * * عن الیھود بغیر الفرِّ والھربِ

فأغضب المصطفى إذ جرَّ رایتھ * * * على الثرى ناكصاً یھوي على العقبِ

فقال: إنيّ سأعُطیھا غداً لفتىً * * * یحبھّ الله والمبعوث منتجبِ

حتىّ غدوت بھا جذلان تحملھا * * * تلقاه أرعن من جمع العدى لجبِ

لك المناقب یعیى الحاسبون بھا * * * عدّاً ویعجزعنھا كلُّ مُكتتبِ

كرجعة الشمس إذ رمت الصَّلاةوقد * * * راحت توارى عن الابصار بالحجبِ

رُدَّت علیك كأنَّ الشھب مااتَّضحت * * * لناظر وكأنَّ الشمس لم تغبِ

وفي براءة أنباء عجائبھا * * * لم تطو عن نازح یوماً ومُقتربِ

ولیلة الغار لمَّا بتَّ ممتلئاً * * * أمناً وغیرك ملانٌ من الرعبِ

ما أنت إلاّ أخو الھادي وناصره * * * ومظھر الحقِّ والمنعوت في الكتبِ



ومن نماذج شعره:

وقد روى عكرمةٌ في خبر * * * ما شكَّ فیھ أحدٌ ولا امترى

مرَّ ابن عباّس على قوم وقد * * * سبوّا علیاًّ فاستراع وبكى

وقال مغتاظاً لھم: أیكُّم * * * سبَّ إلھ الخلق جلَّ وعلا؟!

قالوا: معاذ الله قال: أیكّمْ * * * سبّ رسول الله ظلماً واجترا؟!

قالوا: معاذ الله قال: أیكّمْ * * * سبّ علیاًّ خیر من وطى الحصا؟!

قالوا: نعم قد كان ذا فقال: قد * * * سمعت والله النبيَّ المجتبى

یقول: من سبَّ علیاًّ سبَّني * * * وسُبَّتي سبُّ الالھ واكتفى

دٌ وصنوه وابنتھ * * * وابناه خیر من تحفىّ واحتذى محمَّ

ومن شعر العبديِّ یمدح أمیر المؤمنین (علیھ السلام):

وعلمّك الَّذي علم البرایا * * * وألھمك الَّذي لا یعلمونا

فزادك في الورى شرفاً وعزّاً * * * ومجداً فوق وصف الواصفینا

لقد اعُطیتَ مالم یعُط خلقٌ * * * ھنیئاً یا أمیر المؤمنینا

قھا حنینا إلیك اشتاقت الاملاك حتىّ * * * تحنَّت من تشوُّ

حمن شخصاً * * * كشبھك لا یغُادره یقینا ھناك برى لھا الرَّ

 

الكمیت بن زید الاسدي

(60 ھـ - 126 ھـ)

 

أبو المستھل الكمیت بن زید الاسدي، ینتھي نسبھ إلى مضر بن نزار بن عدنان، شاعرٌ شھیرٌ حجّة كان من أشعر شعراء

الكوفة المقدمین في عصره، عالماً بلغات العرب خبیراً بأیامھا.

ولد أیام مقتل سید الشھداء الحسین (علیھ السلام) سنة 59 ھـ أو 60 ھـ، وقتل سنة 126 ھـ في خلافة مروان بن محمد

الحمار، ولم یدرك الدولة العباسیة.

وكان معروفاً بالتشیع لال البیت (علیھم السلام) وبني ھاشم، مشھوراً بذلك، قال أبو عبیده: لو لم یكن لبني أسد منقبة غیر

الكمیت لكفاھم. وقال أبو عكرمة الضبيّ: لولا شعر الكمیت لم یكن للغة ترجمان، ولا للبیان لسان.

قیل: وكانت بنو أسد تقول: فینا فضیلة لیست في العالم، لیس منزل منا إلاّ وفیھ بركة وراثة الكمیت ; لانھ رأى النبي (صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) في المنام فقال لھ: أنشدني: طربت وما شوقاً إلى البیض أطرب، فأنشده، فقال لھ: بوركت وبورك قومك.

وقد دعا لھ الائمة الاطھار (علیھم السلام) ومنھم الامام السجاد (علیھ السلام) والصادق (علیھ السلام)حیث رفع یدیھ

الشریفتین بالدعاء لھ قائلاً: اللھم اغفر للكمیت ما قدم وأخّر، وما أسرّ وأعلن، وأعطھ حتى یرضى.

كان في صغره ذكیاً لوذعیاً، یقال: إنھ وقف وھو صبيّ على الفرزدق ینشده ، فأعُجب بھ فلما فرغ قال لھ: أیسرك أني أبوك؟

قال: أما أبي فلا أرُید بھ بدلاً، ولكن یسرني أن تكون أمي. فحصر الفرزدق، وقال: ما مر بي مثلھا.



وقد جمع الكمیت من علم العرب ومناقبھا ومعرفة أنسابھا مالم یجمعھ أحد، وكانت في الكمیت عشر خصال لم تكن في شاعر:

كان خطیب بني أسد ، وفقیھ الشیعة، وحافظ القرآن، وكاتباً حسن الخط، ونسّابة، وكان جدلیاً وھو أول من ناظر في التشیع

مجاھراً بذلك، وكان رامیاً لم یكن في بني أسد أرمى منھ ، وكان فارساً، وكان شجاعاً، وكان سخیاً دینّاً، ومن فضائلھ ما روي

أنَّ البني (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) نھى دعبلاً في منام رآه أن یذكره بسوء.

قال الجاحظ: ما فتح للشیعة الحِجاج إلاّ الكمیت الاسدي بقولھ:

فان ھي لم تصلحْ لحيٍّ سواھمُ * * * فإنَّ ذوي القربى أحق وأوجبُ

یقولون لم یوُرَث ولولا تراثھُ * * * لقد شركت فیھا بكیلٌ وأرحبُ

توفي في خلافة مروان بن محمد الحمار سنة 126 ھـ/ 743 م وكان السبب في موتھ، أنھ مدح یوسف بن عمر بعد عزل خالد

القسري عن العراق، فلما دخل علیھ وانشده مدیحھ معرّضا بخالد القسري وكان الجند على رأس یوسف متعصبین لخالد

فوضعوا سیوفھم في بطنھ، فلم یزل ینزف الدم وھو یجود بنفسھ ثم فتح عینیھ، وقال: اللھم آل محمد. قالھا ثلاثاً ومات (رحمھ

الله).

وقد بلغ شعره حین مات، خمسة آلاف ومائتین وتسعة وثمانین بیتاً (5289).

وھذه الابیات من قصیدة لھ تربو على المائة بیت، وھي من غرر شعره، ومطلعھا:

مَنْ لِقلَب مُتیََّم مُستھَامِ * * * غَیر مَا صَبوة وَلاَ أحلامِ

كَارِ غَوَان * * * وَاضِحَاتِ الخُدُودِ كَالارآمِ طَارِقاَت وَلاَ ادِّ

بلَْ ھَوَايَ الَّذِي أجَُنُّ وأبُْدِي * * * لِبنَِي ھَاشِم فرُُوعِ الانَامِ

لِلْقرَِیبینَ مِنْ ندََىً وَالْبعَِیدِیـ * * * ـنَ مِنَ الْجَوْرِ فِي عُرَى الاحَْكام

وَالْحُمَاةِ الْكُفاَةِ في الْحَرْبِ إِنْ لـَ * * * ـفَّ ضِرَامٌ وَقوُدَهُ بِضِرَامِ

وَالْغیُوُثِ الَّذِینَ إنْ أمَْحَلَ النَّا * * * سُ فمََأوَى حَوَاضِنِ الایْتاَمِ

یـ * * * ـرَةِ طَبِّینَ بالامُُْورِ العِظَامِ رَاجِحِي الوَزْنِ كَامِلي الْعدَْلِ في السِّ

وَإِذَا الْحَرْبُ أوْمَضَتْ بِسَنا الْحَرْ * * * بِ وَسَارَ الْھُمَامُ نحَْوَ الْھُمَامِ

فھَُمُ الاسُْْدُ في الْوَغَى لاَ اللَّوَاتِي * * * بیَْنَ خِیْسِ الْعرَِینِ وَالاْجَامِ

أسُْدُ حَرْب غُیوُثُ جَدْب بھََالِیـ * * * ـلُ مَقاَوِیلُ غَیْرَ مَا أفَْدَامِ

فھَُمُ الاَْقْرَبوُنَ مِنْ كُلِّ خَیْر * * * وَھُمُ الاَْبْعدَُونَ مِنْ كُلِّ ذَامِ

بسََطُوا أیَْدِيَ النَّوَالِ وَكَفُّوا * * * أیَْدِيَ البغَْيِ عَنْھُمُ والعرَُامِ

امِ أسُْرَةُ الصّادِقِ الحَدِیثِ أبَِي الْقاَ * * * سِمِ فرَْعِ الْقدَُامِسِ القدَُّ

أبَْطِحِيٌّ بِمَكَّةَ اسْتثَقْبََ اللهُ * * * ضِیاَءَ الْعمََى بِھِ وَالظَّلامَِ

لُ عَنْھَا * * * لِمُقاَم مِنْ غَیْرِ دَارِ مُقاَمِ وَإِلىَ یثَرِْبَ التَّحَوُّ

ة لانْھِدَامِ وَالْوَصِيُّ الَّذي أمَالَ الْتُّجُوبِيُّ * * * بِھِ عَرْشَ أمَُّ

كَانَ أھَْلَ الْعفَاَفِ وَالَْمجْدِ وَالْخَیـْ * * * ـرِ وَنقَْضِ الامُُْورِ وَالاِْبْرَامِ

وَالْوَصِيَّ الوَلِيَّ وَالفاَرِسَ المُعـْ * * * ـلِمَ تحَْتَ الْعجََاجِ غَیْرَ الْكَھَامِ

كَمْ لھَُ ثمَُّ كَمْ لھَُ مِنْ قتَِیل * * * وَصَرِیع تحَْتَ الْسَّناَبِكَ دامِي



وَخَمِیس یلَفُُّھُ بِخَمِیس * * * وَفِئاَم حَوَاهُ بعَْدَ فِئاَمِ

نِیعِ الْحُسَامِ ج حَلَّ عَنْھُ * * * عِقدََ التَّاجِ بِالصَّ وَعَمِید مَتوََّ

قتَلَوُا یوَْمَ ذَاكَ إذْ قتَلَوُهُ * * * حَكَماً لاَ كَغاَبِرِ الْحُكَّامِ

رَاعِیاً كانَ مُسْجِحاً ففَقَدَْناَ * * * هُ وَفقَْدُ الْمُسِیمِ ھَلْكُ السَّّوَامِ

ناَلنَاَ فقَْدُهُ وَناَلَ سِوَاناَ * * * بِاجْتِدَاع مِنَ الانُوُفِ اصْطِلامَِ

وَأشََتَّتْ بِناَ مَصَادِرُ شَتَّى * * * بعَْدَ نھَْجِ السَّبِیلِ ذِي الاْرَام

ة مِنْ صَرَامِ دَ الْسَّیْفَ تاَرَتیَْنِ مِنَ الدَّھْـ * * * ـرِ عَلى حِینَ دِرَّ جَرَّ

فِي مُرِیدِینَ مُخْطِئِینَ ھُدَى اللَّـ * * * ـھِ وَمُسْتقَْسِمِینَ بِالاَْزْلامَِ

ووصيّ الوصيّ ذي الخطة الفصـ * * * ـلِ ومردي الخصوم یوم الخصام

ة وَطَغاَمِ وَقتَِیلٌ بالطَّفِّ غُودِرَ مِنْھُ * * * بیَْنَ غَوْغَاءِ أمَُّ

قتَلََ الاْدْعِیاَءُ إذْ قتَلَوُهُ * * * أكْرَمَ الشَّارِبینَ صَوْبَ الْغمََامِ

واقتطفنا ھذه الابیات من قصیدتھ التي بلغت حوالي المِائة وأربعین بیتاً ومطلعھا:

طَرِبْتُ وَمَا شَوْقاً إِلىَ الْبِیضِ أطَْرَبُ * * * وَلاَ لعَِباً مِنِّي وَذوُ الشَّیب یلَْعبَُ

بُ بنِي بنَاَنٌ مُخَضَّ وَلمَْ یلُْھِنِي دَارٌ وَلاَ رَسْمُ مَنْزِل * * * وَلمَْ یتَطََرَّ

اءَ وَالخَیْرُ یطُْلبَُ وَلكِنْ إِلى أھَْلِ الْفضََائِلِ وَالنُّھَى * * * وَخَیْرِ بنَِي حَوَّ

بُ إِلىَ النَّفرَِ البِیضِ الَّذِینَ بِحُبِّھِمْ * * * إِلىَ اللهِ فِیمَا ناَلنَِي أتَقَرََّ

بنَِي ھَاشِم رَھْطِ النَّبِيِّ فإَنَّنِي * * * بِھِمْ وَلھَُمْ أرَْضَى مِرَاراً وَأغَْضَبُ

خَفضَْتُ لھَُمْ مِنِّي جَناَحَي مَوَدَّة * * * إِلىَ كَنفَ عِطْفاَهُ أھَْلٌ وَمَرْحَبُ

فمََا سَاءَنِي قوَْلُ امْرِئ ذِي عَدَاوة * * * بِعوَْرَاءَ فِیھِمْ یجَْتدَِیني فأَجْذَبُ

بِأيَِّ كِتاَب أمْ بِأیََّةِ سُنَّة * * * ترََى حُبَّھُمْ عَاراً عَليََّ وَتحَْسِبُ

یشُِیرُونَ بِالاَْیْدي إِليََّ وَقوَْلھُُمْ * * * ألاَ خَابَ ھذَا وَالْمُشِیرُونَ أخَْیبَُ

فمََا سَاءَنِي تكَْفِیرُ ھَاتِیكَ مَنْھُمُ * * * وَلاَ عَیْبُ ھَاتِیكَ الَّتِي ھِيَ أعَْیبَُ

وَقاَلوُا ترَُابِيٌّ ھَوَاهُ وَرَأیْھُُ * * * بِذَلِكَ أدُْعَى فِیھِمُ وَألُقَّبُ

لھََا مِنَّا تقَِيٌّ وَمُعْرِبُ وَجَدْناَ لكَُمْ فِي آلِ حَامِیمَ آیةًَ * * * تأَوََّ

حَیاَتكَُ كَانتَْ مَجْدَناَ وَسَناَءَناَ * * * وَمَوْتكَُ جَدْعٌ لِلْعرََانِین مُوْعِبُ

وَأنَْتَ أمَِینُ اللهِ في النَّاسِ كُلِّھِمْ * * * وَنعُْتِبُ لوَْ كُنَّا عَلىَ الْحَقِّ نعُْتبَُ

إِذَا شَرعُوا یوَْماً عَلى الْغيَِّ فِتنْةًَ * * * طَرِیقھُُمْ فِیھا عَنِ الْحقِّ أنَْكَبُ

رَضُوا بِخِلافَِ الْمُھْتدَِین وَفِیھِمُ * * * مُخَبَّأةٌَ أخُْرَى تصَُانُ وَتحُْجَبُ

قتَِیل التَّجُوبِيِّ الَّذِي اسْتوَْأرََتْ بِھِ * * * یسَُاقُ بِھِ سَوْقاً عَنِیفاً وَیجُْنبَُ

مَحَاسِن مِنْ دُنْیاَ وَدِین كَأنـَّما * * * بِھَا حَلَّقتَْ بِالاَْمْسِ عَنْقاَءُ مُغْرِبُ

بِّ وَالْمُتطََبِّبُ ة * * * توََاكَلھََا ذوُ الْطِّ فنَِعْمَ طَبِیبُ الدَّاءِ مِنْ أمْرِ أمَُّ

بُ وَنِعْمَ وَلِيُّ الاَْمْرِ بعَْدَ وَلِیِّھِ * * * وَمُنتجََعُ الْتَّقْوَى وَنـعِْمَ الْمُؤَدِّ



سَقىَ جُرَعَ الْمَوْتِ ابْنَ عُثمَْانَ بعَْدَمَا * * * تعَاَوَرَھَا مِنْھُ وَلِیدٌ وَمَرْحَبُ

وَشَیْبةََ قدَْ أثَوَْى بِبدَْر ینَوُشُھُ * * * غُدَافٌ مِنَ الْشُّھْبِ الْقشََاعِم أھَْدَبُ

دٌ لاَ رَأفْةٌَ یكَْتنَِفْنھَُ * * * وَلاَ شَفقَاً مِنْھا خَوَامِعُ تعَْتِبُ لھَُ عُوَّ

بُ لھَُ سُترَْتاَ بسَْط فكََفٌّ بِھَذِهِ * * * یكَُفُّ وَبِالاخُْرَى الْعوََالِي تخََضَّ

وھذه الابیات من قصیدتھ العینیة ومطلعھا:

نفَىَ عَنْ عَیْنِكَ الاَْرَقُ الھُجُوعَا * * * وَھَمٌّ یمَْترَِي مِنْھَا الدُّمُوعَا

لِفِقْدَانِ الْخَضَارِمِ مِنْ قرَُیْش * * * وَخَیْرِ الْشَّافِعِینَ مَعاً شَفِیعا

حْمَنِ یصَْدَعُ بِالْمَثاَنِي * * * وَكَانَ لھَُ أبَوُ حَسَن قرَِیعاَ لدَى الرَّ

فوُضَ لھَُ الْمُذِیعاَ وَأصْفاَهُ الْنَّبِيُّ عَلى اخْتِیاَر * * * بِمَا أعْیى الرَّ

وَیوَْمَ الدَّوْح دَوْحِ غَدِیرِ خُمِّ * * * أباَنَ لھَُ الْوِلایَةََ لوَْ أطُِیعاَ

ً جَالَ تبَاَیعَوُھَا * * * فلَمَْ أرََ مِثلْھََا خَطَراً مَبِیعا وَلكَِنَّ الرِّ

أضََاعُوا أمَْرَ قاَئِدِھِمْ فضََلُّوا * * * وَأقَْوَمِھِمْ لدََى الْحَدَثاَنِ ریعاَ

تنَاَسَوْا حَقَّھُ وَبغوَْا عَلیَْھِ * * * بِلاَ تِرَة وَكَانَ لھَُمْ قرَِیعاَ

ولھ من قصیدة في الغدیر قولھ:

عليٌّ أمیر المؤمنین وحقھ * * * من الله مفروضٌ على كل مسلمِ

وإنَّ رسول الله أوصى بحقھّ * * * وأشركھ في كلّ حقّ مقسّمِ

وردّم أبواب الذین بنى لھم * * * بیوتاً سوى أبوابھ لم یردّمِ

وأوجب یوما بالغدیر ولایة * * * على كل برٍّ من فصیح وأعجمِ
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حتى أن مزاحماً كتب في (صفینھ) ص26 : أن معاویة بن صحصحة ـ ابن أخي الاحنف ـ كتب الى قومھ ـ مع كتاب عمھ ـ

یدعوھم الى نصرة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) :

وإن علیاًّ خیر حاف وناعل     فلا تمنعوه الامر جھداً ولا جدا

ومن نزلت فیھ ثلاثون آیة     تسمّیھ فیھا مؤمناً مخلصاً فرداً

       عن بھج الصباغة للتستري ـ بتصرف ـ .

       أما من طرقنا فتكاد تبلغ أضعاف ذلك .



السید الحمیري

(105 ھـ - 173 ھـ)

 

أبو ھاشم إسماعیل بن محمد بن یزید بن وداع الحمیري الملقبّ بالسید، شاعرٌ معروف یقال: إن أبویھ كانا إباضییّن (بكسر

الھمزة)، ولما سئل عن كیفیةّ تشیعّھ، قال: غاصت عليَّ الرحمة فاستنقذتني.

وكان علماء الشیعة یكبرونھ ویجلوّنھ، وكان تلقى إلیھ وسادة في مسجد الكوفة. كل ذلك تأسّیاً بالائمة الاطھار (علیھم السلام)

وموالاة لاولیائھم، فقد أزلفھ الامام الصادق (علیھ السلام) وأراه من دلائل الامامة ما حفظ لھ المجد والكرامة، كحدیث انقلاب

الخمر لبناً، وحدیث القبر، وحدیث إطلاق لسانھ عند مرضھ، وغیره. وكان قد ولد في عمان سنة 105 ھـ/ 723 م.

وكان الصادق (علیھ السلام) یستمع شعره في الحسین (علیھ السلام) فیبكي حتى یسُمع البكاء من داخل البیت. وقد اھتدى

مخالف حینما رأى في المنام رجلاً ینشد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قصیدة السید التي مطلعھا:

أجدَّ بآل فاطمة البكورُ

وكان ثالث ثلاثة اشتھروا بكثره النظم وإجادتھ، والاخران ھما: بشار وأبو العتاھیة. حتى روي عن القوزي قولھ: لو أن شعراً

یستحق ألاّ ینشد إلا في المساجد لحسنھ، لكان ھذا. فإنھ ما ترك منقبھ لامیر المؤمنین (علیھ السلام) إلا نظمھا شعراً وأذاعھا

على الناس، كما عن ابن المعتزّ في طبقاتھ - مضموناً - وقد خلع علیھ أحد أمراء الكوفة خلعةً وأركبھ فرساً فجاء إلى الكناسة

وقال: من جاءني بمنقبة لامیر المؤمنین (علیھ السلام) ولم أنظم شعراً فیھا فلھ فرسي وما عندي من مال ومتاع. فجعلوا

یعددون لھ ویذكر لھم نظمھ في ما ذكروا حتى حدثھ أحدھم بحدیث الخفّ وھي منقبة عظیمة فوھبھ فرسھ وما عنده بعد أن

ارتجل شعراً فیھا مطلعھ:

ألا یاقوم للعجب العجاب * * * لخفّ أبي الحسین وللحبابِ

وكان أول عھده كیسانیاً، ثم عرف طریق الحق ببركة أبي عبد الله الصادق (علیھ السلام) في مسألة خطابھ (علیھ السلام)

لمحمد بن الحنفیة (رضي الله عنھ) وشھادتھ لھ بالامامة وأنَّھ حجة الدھر والزمان.

ادرك (رحمھ الله) عشراً من الخلفاء خمساً منھم من بني أمیة وخمساً من بني العباس، فقد عاصر ھشام بن عبد الملك الذي

ولد السید في أول خلافتھ، وولید بن یزید، ویزید بن الولید، وإبراھیم بن الولید ومروان بن محمد، والسفاح، والمنصور،

والمھدي، والھادي، والرشید.

توفي (رحمھ الله) في الرمیلة ببغداد عام 173 ھـ/ 789 م.

ولھ في الامام علي (علیھ السلام) قولھ:

یا بایع الدین بدنیاهُ * * * لیس بھذا أمر الله

من أین أبغضتَ عليَّ الوصيْ * * * وأحمدٌ قد كان یرضاه

» ناداه؟ مَن الذّي أحمدُ في بینھم * * * یوم «غدیر الخمِّ

أقامھ من بین أصحابھ * * * وھم حوالیھ فسمــّاه

ھذا عليُّ بن أبي طالب * * * مولى لمن قد كنت مولاه

فوالِ مَنْ والاهُ یاذا العلا * * * وعادِ مَن قد كان عاداه



ولھ أیضاً في ذات المعنى:

ھلاّ وقفت على المكان المُعشبِ * * * بین الطویلع فاللوى من كبكبِ

ویقول فیھا:

وبخمّ إذ قال الالھ بعزمة * * * قم یا محمّد في البریةّ فاخطب

وانصب أبا حسن لقومك إنھّ * * * ھاد وما بلغّت إن لم تنَصب

ب ق ومكذِّ فدعاهُ ثمَّ دعاھُمُ فأقامھ * * * لھُمُ فبین مصدِّ

جعل الولایة بعده لمھذَّب * * * ما كان یجعلھا لغیر مھذَّب

ولھ مناقبُ لا ترُام متى یرُِدْ * * * ساع تناول عضھا بتذبذب

ولھ یخاطب أباه محمداً ویطلب منھ الكف عن سبّ الامام علي (علیھ السلام) قولھ:

د فالق الاصباحِ * * * وأزِلْ فساد الدین بالاصلاحِ خَفْ یا محمَّ

أتسبُّ صنو محمّد ووصیھّ؟ * * * ترجو بذاك الفوز بالانجاحِ

أوصى النبيُّ لھ بخیر وصیةّ * * * یوم «الغدیر» بأبین الافصاحِ

مَن كنت مولاهُ فھذا واعلموا * * * مولاهُ قول إشاعة وصراحِ

قاضي الدیون ومرشدٌ لكُمُ كما * * * قد كنت أرشد من ھدى وفلاحِ

ولھ أیضاً في ذكر تنصیب أمیر المؤمنین (علیھ السلام):

قد أطلتم في العذل والتنقیدِ * * * بھوى السیِّد الامام السدیدِ

یقول فیھا:

یوم قام النبيُّ في ظلِّ دَوح * * * والورى في ودیقة صیخودِ

رافعاً كفَّھ بیمنى یدیھ * * * بائحاً باسمھ بصوت مدیدِ

أیھّا المسلمون ھذا خلیلي * * * ووزیري ووارثي وعقیدي

وابن عمّي ألا فمن كنت مولا * * * ه فھذا مولاه فارعوا عھودي

وعليٌّ منيّ بمنزل ھارو * * * ن بن عمران من أخیھ الودودِ

ولھ في ھذا المعنى:

أجدّ بآل فاطمة البكورُ * * * فدمع العین منھلُّ غزیرُ

ویقول فیھا:

لقد سمعوا مقالتھ بخمٍّ * * * غداة یضمّھم وھو الغدیرُ

فمن أولى بكم منكم فقالوا * * * مقالة واحد وھم الكثیرُ

جمیعاً: أنت مولانا وأولى * * * بنا مناّ وأنت لنا نذیرُ

فإنَّ ولیكّم بعدي عليٌّ * * * ومولاكم ھو الھادي الوزیرُ

وزیري في الحیاة وعند موتي * * * ومن بعدي الخلیفة والامیرُ

فوالى الله من والاه منكم * * * وقابلھ لدى الموت السرورُ

وعادى الله من عاداه منكم * * * وحلَّ بھ لدى الموت النشورُ



ولھ في المعنى نفسھ:

ألا الْحمد ِ� حمداً كثیراً * * * وليِّ المحامد رباًّ غفورا

ویقول فیھا:

لذلك ما اختاره ربھّ * * * لخیر الانام وصیاًّ ظھیرا

فقام بخمّ بحیث «الغدیر» * * * وحطَّ الرحال وعافَ المسیرا

وقمَّ لھ الدوح ثمَّ ارتقى * * * على منبر كان رحلاً وكورا

ونادى ضحىً باجتماع الحجیج * * * فجاءوا إلیھ صغیراً كبیرا

فقال وفي كفِّھ حیدرٌ * * * یلُیح إلیھ مُبیناً مُشیرا

ألا إنّ من أنا مولىً لھ * * * فمولاه ھذا قضاً لن یجورا

فھل أنا بلغّت؟ قالوا: نعم * * * فقال: اشھدوا غُیَّباً أو حضورا

یبلغّ حاضركم غائباً * * * وأشُھد ربِّي السمیع البصیرا

فقوموا بأمر ملیك السما * * * یبایعْھ كلٌّ علیھ أمیرا

فقال: إلھيَ وال الوليّ * * * وعاد العدوّ لھ والكفورا

وكن خاذلاً للالُى یخذلون * * * وكن للالُى ینصرون نصیرا

أحُبكّ یا ثاني المصطفى * * * ومن أشھد الناس فیك الغدیرا

ولھ أیضاً:

قف بالدیار وحیِّھنَّ دیارا * * * واسقِ الرسوم المدمعَ المدرارا

د * * * وأبان لي عن لفظھ إنكارا قل للذي عادى وصيَّ محمَّ

مَن خاصفٌ نعل النبيِّ محمّد * * * یرُضي بذاك الواحد الغفاّرا

فیقول فیھ معلناً خیر الورى * * * جھراً وما ناجى بھ إسرارا

ھذا وصیيّ فیكمُ وخلیفتي * * * لا تجھلوه فترجعوا كفاّرا

ولھ بیوم «الدَّوح» أعظم خطبة * * * أدّى بھا وحي الالھ جھارا

ولھ في منقبة الطائر المشوي قولھ:

لمَّا أتى بالخبر الانبلِ * * * في طائر أھدي إلى المرسلِ

لِ في خبر جاء أبانٌ بھ * * * عن أنس في الزمن الاوَّ

ولھ في الغدیر أیضا قولھ:

لامِّ عمرو باللِّوى مربعُ * * * طامسةٌ أعلامھا بلقعُ

حتى یقول:

ثمَّ أتتھ بعد ذا عزمةٌ * * * من ربِّھ لیس لھا مدفعُ

بلغّ وإلاّ لم تكن مُبْلغاً * * * والله منھم عاصمٌ یمنعُ

فعندھا قام النبيُّ الذّي * * * كان بما یؤمر بھ یصدعُ

یخطب مأموراً وفي كفِّھ * * * كفُّ عليٍّ ظاھرٌ تلمعُ



رافعھا أكرمْ بكفِّ الذّي * * * یرفع والكفُّ التّي ترفعُ

یقول والاملاك من حولھ * * * والله فیھم شاھدٌ یسمعُ

مَن كنت مولاه فھذا لھ * * * مولىً فلم یرضوا ولم یقنعوا

حتىّ إذا واروه في لحده * * * وانصرفوا عن دفنھ ضیَّعوا

ما قال بالامس وأوصى بھ * * * واشتروا الضرَّ بما ینفعُ

ومن غدیریاّتھ:

ھبَّ عليَّ بالملام والعذلْ * * * وقال: كم تذكر بالشعر الاوَلْ؟!

كفّ عن الشرِّ فقلت: لا تقل * * * ولا تخَلْ أكفُّ عن خیر العملْ

إنيّ أحبُّ حیدراً مُناصحاً * * * لمن قفا مُواثباً لمن نكلْ

أحبُّ مَن آمن با� ولم * * * یشرك بھ طرفة عین في الازلْ

ومن غدا نفس الرسول المصطفى * * * صلىّ علیھ الله عند المبتھلْ

وثانيَ النبيِّ في یوم الكسا * * * إذ طھَّر الله بھ مَن اشتملْ

حتىّ إذا صار بخمٍّ جاءه * * * جبریلُ بالتبلیغ فیھم فنزلْ

وقمَُّ ذاك الدوح فاستوى على * * * رحل ونادى بعليٍّ فارتحلْ

وقال: ھذا فیكُم خلیفتي * * * ومَن علیھ في الامور المتَّكلْ

نحن كھاتین وأوما باصبع * * * مِن كفِّھ عن اصبع لم تنفصلْ

لا تبتغوا بالطھرِ عنھُ بدلاً * * * فلیس فیكم لعليٍّ مِن بدلْ

ثمَّ أدار كفَّھ لكفھّ * * * یرفعھا منھ إلى أعلى محلْ

للْ فقال: بایعوا لھ وسلمّوا * * * الامر إلیھ واسلموا من الزَّ

ألست مولاكم؟ فذا مولىً لكم * * * والله شاھدٌ بذا عزَّ وجلّ

یا ربِّ وال مَن یوالي حیدراً * * * وعاد من عاداه واخذل منْ خذلْ

ولھ في ذات المورد قولھ:

أعلماني أيَّ برھان جلي * * * فتقولان بتفضیل عليْ؟

بعد ما قام خطیباً معلناً * * * یوم «خمّ» باجتماع المحفلِ

أحمد الخیر ونادى جاھراً * * * بمقال منھ لم یفتعلِ

قال: إنَّ الله قد أخبرني * * * في معاریض الكتاب المنزلِ

إنَّھ أكمل دیناً قیمّاً * * * بعليٍّ بعد أن لم یكملِ

وھو مولاكم فویلٌ للذّي * * * یتولىّ غیر مولاه الولي

وھو سیفي ولساني ویدي * * * ونصیري أبداً لم یزلِ

وھو صنوي وصفیيّ والذّي * * * حبھّ في الحشر خیرُ العملِ

نوره نوري ونوري نوره * * * وھو بي متَّصلٌ لم یفصلِ

وھو فیكم من مقامي بدلٌ * * * ویلَ من بدَّل عھد البدلِ



قولھ قولي فمن یأمره * * * فلیطُعھ فیھ ولیمتثلِ

إنَّما مولاكُمُ بعدي إذا * * * حان موتي ودنا مُرتحلي

لِ عیل الاوَّ إبن عمّي ووصیيّ وأخي * * * ومجیبي في الرَّ

وھو بابٌ لعلومي فسَُقوا * * * ماءَ صبر بنقیع الحنظلِ

ولھ في نفس المورد قولھ:

أشھد با� وآلائِھ * * * والمرء عمّا قالھ یسُْألُ

أنَّ عليَّ بن أبي طالب * * * خلیفة الله الذي یعدلُ

وإنَّھ قد كان من أحمد * * * كمثل ھارون ولا مُرسلُ

لكن وصيٌّ خازنٌ عنده * * * علمٌ من الله بھ یعملُ

قد قام یوم «الدوح» خیر الورى * * * بوجھھ للنَّاس یستقبلُ

وقال: مَن قد كنت مولىً لھ * * * فذا لھ مولىً لكم موئلُ

ولھ لامیةٌّ اخرى معروفة مطلعھا:

اقسم با� وآلائھِ * * * والمرءُ عمّا قال مسؤولُ

ولھ أیضاً:

قام النبيُّ یوم خمٍّ خاطباً * * * بجانب الدوحات أو حیالھا

فقال: من كنت لھ مولىً فذا * * * مولاه، ربيّ اشھد مراراً قالھا

قالوا: سمعنا وأطعنا كلنّا * * * وأسرعوا بالالسن اشتغالھا

ولھ أیضاً:

لمن طللٌ كالوشم لم یتكلمّ * * * ونأيٌ وآثارٌ كترقیش معجمِ؟

حتى یقول:

دَ فاعلمِ ل مَن صلىّ ووحَّ ھ * * * وأوَّ عليٌّ وصيُّ المصطفى وابن عمِّ

عليٌّ ھو الھادي الامام الذّي بھ * * * أنار لنا من دیننا كلَّ مظلمِ

عليٌّ وليُّ الحوض والذائد الذي * * * یذُبِّب عن أرجائھ كلَّ مجرمِ

عليٌّ قسیم النار من قولھ لھا: * * * ذري ذا وھذا فاشربي منھ واطعمي

فإنكّ تلقاه لدى الحوض قائماً * * * مع المصطفى الھادي النبيِّ المعظَّمِ

مِ یجُیزان مَن والاھما في حیاتھ * * * إلى الروح والظل الظلیل المكمَّ

عليٌّ أمیر المؤمنین وصیھّ * * * وأشركھ في كلِّ فيء ومغنمِ

وزوجتھ صدّیقةٌ لم یكن لھا * * * مقارنةٌ غیر البتولة مریمِ

وكان كھارون بن عمران عنده * * * من المصطفى موسى النجیب المكلمّ

وأوجب یوماً بالغدیر ولاءه * * * على كلِّ برٍّ من فصیح وأعجمِ

لدى دوح «خمّ» آخذاً بیمینھ * * * ینُادي مبیناً باسمھ لم یجُمجمِ

ولھ أیضاً قولھ:



ألا إنّ الوصیَّة دون شكّ * * * لخیر الخلق من سام وحامِ

حمن ینطق باعتزامِ دٌ بغدیر خمٍّ * * * عن الرَّ وقال محمَّ

ألا من كنت مولاه فھذا * * * أخي مولاه فاستمعوا كلامي

ولھ أیضاً قولھ:

نفسي فداء رسول الله یوم أتى * * * جبریل یأمر بالتبلیغ إعلانا

إن لم تبُلغّ فما بلغّت فانتصب الـ * * * ـنبيُّ ممتثلاً أمراً لمن دانا

وقال للناس: مَن مولاكُمُ قبلاً * * * یوم الغدیر؟ فقالوا: أنت مولانا

ھذا ولیكُّم بعدي أمرت بھ * * * حتماً فكونوا لھ حزباً وأعوانا

ھذا لھ قربةٌ منيّ ومنزلةٌ * * * كانت لھارون من موسى بن عمرانا

وأیضاً یقول في المقام نفسھ:

أتى جبرئیلٌ والنبيّ بضحوة * * * فقال: أقم والناس في الوخد تمحنُ

وبلغّ وإلاّ لم تبُلغّ رسالة * * * فحطَّ وحطَّ الناس ثمََّ ووطَّنوا

وقال: ألا من كنت مولاه منكُمُ * * * فمولاه من بعدي عليٌّ فأذعنوا

وأیضاً قولھ:

بھ وصّى النبيُّ غداة «خُمّ» * * * جمیع الناس لو حفظوا النَّبیا

وناداھم: ألستُ لكم بمولىً؟ * * * عباد الله فاستمعوا إلیا

فقالوا: أنت مولانا وأولى * * * بنا مناّ فضمَّ لھ علیا

وقال لھم بصوت جھوريّ * * * وأسمع صوتھ من كان حیا

فمن أنا كنت مولاهُ فإنيّ * * * جعلت لھ أبا حسن ولیا

فعادى الله من عاداه منكم * * * وكان بمن تولاهّ حفیا

لھ شھد الكتابُ الا تخروا * * * على آیاتھ صماً عمیا

بتطھیر أماط الرجس عنھ * * * وسمي مؤمناً فیھا زكیا

دٌ بغدیر خمّ * * * فنادى معلناً صوتاً ندیا وقام محمَّ

ألا مَن كنت مولاه فھذا * * * لھ مولى وكان بھ حفیا

إلھي عاد من عادى علیاًّ * * * وكن لولیِّھ ربيّ ولیا[1]

ولھ في منقبة الخفّ قولھ:

ألا یا قوم للعجب العجابِ * * * لخفِّ أبي الحسین ولِلحُبابِ

عدوٌّ من عُداة الجنِّ وغدٌ * * * بعیدُ في المرادة من صوابِ

أتى خفاًّ لھ وانساب فیھ * * * لینھش رجلھ منھ بنابِ

لینھش خیر من ركب المطایا * * * أمیر المؤمنین أبا ترابِ

فخرَّ من السماء لھ عقابٌ * * * من العقبان أو شبھ العقابِ

فطار بھ فحلقّ ثمّ أھوى * * * بھ للارض من دون السحابِ



فصكَّ بخفِّھ وانساب منھ * * * وولىّ ھارباً حذر الحصابِ

ودوفع عن أبي حسن عليٍّ * * * نقیع سمامھ بعد انسیابِ

مد بن رشید الھروي: إنَّ السیِّد إسودَّ وجھھ عند الموت، فقال: ھكذا یفُعل بأولیائكم یا أمیر المؤمنین؟ قال: وقال أبو سعید محَّ

فابیضَّ وجھھ كأنَّھ القمر لیلة البدر فأنشأ یقول:

ه * * * تلقاّه بالبشرى لدى الموت یضحكُ أحُبُّ الذي من مات من أھل ودِّ

ومن مات یھوى غیره من عدوّه * * * فلیس لھ إلاّ إلى النَّار مسلكُ

أبا حسن أفدیك نفسي وأسُرتي * * * ومالي وما أصبحت في الارض أملكُ

أبا حسن إنيّ بفضلك عارفٌ * * * وإنيّ بحبل من ھواك الممسّكُ

ھ * * * فإناّ نعُادي مبغضیك ونتركُ وأنت وصيّ المصطفى وابن عمِّ

ولاح لحاني في عليٍّ وحزبھ * * * فقلت: لحاك الله إنَّك أعفكُ

موالیك ناج مؤمنٌ بیِّن الھدى * * * وقالیك معروف الضَّلالة مشركُ

وقال الحسین بن عونة: دخلت على السیِّد الحمیري عائداً في علتّھ التي مات فیھا فوجدتھ یسُاق بھ، ووجدت عنده جماعةً من

جیرانھ وكانوا عثمانیَّة، وكان السیِّد جمیل الصورة رحیب الجبھة عریض ما بین السالفتین فبدت في وجھھ نكتة سودآء مثل

النقطة من المداد ثمَّ لم تزل تزید وتنمو حتىّ طبقت وجھھ یعني اسوداداً ; فاغتمَّ لذلك مَن حضره من الشیعة وظھر من الناصبة

سرورٌ وشماتةٌ. فلم یلبث بذلك إلاّ قلیلاً حتىّ بدت في ذلك المكان من وجھھ لمعة بیضاء فلم تزل تزید بیاضاً وتنمو حتىّ اسفر

وجھھ وأشرق، وافترّ ثغر السیِّد ضاحكاً وأنشأ یقول:

كذب الزاعمون: أنَّ علیاًّ * * * لن ینُجّي محبَّھ من ھناتِ

قد وربيّ دخلت جنَّة عدن * * * وعفى لي الالھ عن سیئّاتي

فابشروا الیوم أولیاء عليّ * * * وتولوّا عليَّ حتىّ المماتِ

فاتِ ثمَّ من بعده تولوّا بنیھ * * * واحداً بعد واحد بالصِّ

داً رسول الله حقاًّ حقاًّ، وأشھد انَّ علیاًّ أمیر المؤمنین حقاًّ حقاًّ. ثمَّ أتبع قولھ ھذا: أشھد أن لا إلھ إلاّ الله حقاًّ حقاًّ، وأشھد أنَّ محمَّ

أشھد أن لا إلھ إلاّ الله. ثمَّ غمَّض عینیھ لنفسھ فكأنمّا كانت روحھ ذبالة طُفِئت أو حصاة سقطت.

ولھ في ذكر حدیث العشیرة قولھ:

بأبي أنت وأمّي * * * یا أمیر المؤمنینا

وفدتك النفس منيّ * * * یا إمام المتَّقینا

لینا وأمین الله والوا * * * رث علم الاوَّ

ووصيَّ المصطفى أحـ * * * ـمد خیر المرسلینا

ووليَّ الحوض والذا * * * ئد عنھ المحدثینا

أنت أولى الناس بالنا * * * س وخیر الناس دینا

كنت في الدنیا أخاه * * * یوم یدعو الاقربینا

بین عمّ وابن عمّ * * * حولھ كانوا عرینا

فورثت العلم منھ * * * والكتاب المستبینا



طبت كھلاً وغلاماً * * * ورضیعاً وجنینا

ولدى المیثاق طیبا * * * یوم كان الخلق طینا

كنت مأموناً وجیھاً * * * عند ذي العرش مكینا

في حجاب النور حیاًّ * * * طیِّباً للطاھرینا[2]

ولھ، ویذكر فیھا بعض فضائلھ قولھ:

حمن إذ كفروا ل من * * * صلىّ وآمن بالرَّ من فضلھ أنَّھ قد كان أوَّ

مة * * * مع النبيِّ على خوف وماشعروا سنین سبعاً وأیاّماً محرَّ

ویوم قال لھ جبریل: قد علموا * * * أنذر عشیرتك الادنین إن بصروا

تھ * * * فما تخلفّ عنھ منھمُ بشرُ فقام یدعوھُم من دون أمَُّ

فقال: یا قوم إنَّ الله أرسلني * * * إلیكمُ فأجیبوا الله وادّكروا

فأیكُم یجتبي قولي ویؤُمن بي * * * إنيّ نبيُّ رسولٌ فانبرى غدِرُ

فقال: تباًّ أتدعونا لتلفتنا * * * عن دیننا؟ ثمَّ قام القوم فاشتمروا

مَن الذي قال منھم وھو أحدثھم * * * سناً وخیرھم في الذكر إذ سطروا

آمنت با� قد أعطیت نافلة * * * لم یعُطھا أحدٌ جنٌّ ولا بشرُ

؟! وإنَّھُم * * * إن لم یجیبوا فقد خانوا وقد خسروا وإنَّ ما قلتھَ حقٌّ

ففاز قدماً بھا والله أكرمھ * * * وكان سباّق غایات إذا ابتدروا

وقولھ من قصیدة لم توجد بتمامھا:

ة * * * بطیبة یوم الوحي بعد مغیبِ عليٌّ علیھ رُدَّت الشمس مرَّ

ورُدَّت لھ الاخرى ببابل بعدما * * * عفت وتدلَّت عینھا لغروبِ

وقیل لھ: أنذر عشیرتك الالُى * * * وھم من شباب أربعین وشیبِ

وقد جئتكم من عند ربّ مھیمن * * * جزیل العطایا للجزیل وھوبِ

ففاز بھا منھم عليٌّ وسادھم * * * وما ذاك من عاداتھ بغریبِ

ولھ أیضاً عن حدیث العشیرة منھا:

وأحجمت كلھّا عن فیض رحمتھ * * * معْ یمُنِ دعوتھ فالكلُّ آبیھا

إلاّ العليّ فنادى دونھا: فأنا * * * نعماك یا ھادي الاكوان باغیھا

نادى أن اجلس ثلاثاً وھویعرض دعـ * * * ـواهُ على القوم یبغي مُستجیبیھا

یھا حتى إذا بات مأیوساً ومنزعجاً * * * من الھواشم مُعیاً عن ترضِّ

عنھا تولىّ إلى حیث العليِّ منوِّ * * * ھاً بھ بین ذاك الجمع تنویھا

وكان ماسكھ من طوق رقبتھ * * * یقول: ھذا لھا والله یحمیھا

تي یحمي مراعیھا وقال: ھذا أخي ذا وارثي وخلیـ * * * ـفتي على أمَّ

وقال: فرضٌ علیكم حسن طاعتھ * * * بعدي وإمرتھ ویلٌ لعاصیھا

كذاك حیدرةٌ ماشى النبوّة مذ * * * نادى بھا المصطفى لبىّ مُنادیھا



وشارك المصطفى من یوم أن وضع الا * * * ساس حتىّ انتھت علیا مبانیھا

ولھ ایضاً قولھ:

بحقِّ محمّد قولوا بحق * * * فإنَّ الافك من شیمّ اللئامِ

أبعد محمّد بأبي وأمُي * * * رسول الله ذي الشرف الھمام

ألیس عليُّ أفضل خلق ربي * * * وأشرف عند تحصیل الانام

ولایتھ ھي الایمان حقاًّ * * * فذرني من أباطیل الكلام

وطاعة ربِّنا فیھا وفیھا * * * شفاء للقلوب من السقام

عليُّ إمامنا بأبي وأمي * * * أبو الحسن المطھر من حرام

إمام ھدى أتاه الله علماً * * * بھ عرف الحلال من الحرام

ولو أني قتلت النفس حباًّ * * * لھ ما كان فیھا من أثام

یحل النار قومٌ أبغضوه * * * وإنْ صاموا وصلوا ألف عام

ولا والله ما تركوا صلاة * * * بغیر ولایة العدل الامام

أمیر المؤمنین بك اعتمادي * * * وبالغرر المیامین اعتصامي

برئت من الذي عادى علیاًّ * * * وحاربھ من اولاد الحرام[12]

ولھ أیضاً:

وخص رجالاً من قریش بأن بنَى * * * لھم حجراً فیھ وكان مسدّدا

فقیل لھ اسدد كل باب فتحتھ * * * سوى باب ذي التقوى عليّ فسددا

لھم كل باب اشرعوا دون بابھ * * * وقد كان منفوساً علیھ محسّدا

ولھ أیضاً:

وأسكنھ في مسجد الطھر وحده * * * وزوجتھ والله من شاء یرفعُ

ع فجاوره فیھ الوصي و غیره * * * وأبوابھم في مسجد الطھر شرَّ

فقال لھم سدّوا عن الله صادقاً * * * فضنوّا بھا عن سدّه وتمنعّوا

ولھ ایضاً:

وخبر المسجد إذ خصّھ * * * مجللاًّ من عرصة الدارِ

إن جنبُاً كان وإن طاھراً * * * في كل اعلان واسرارِ

وأخرج الباقین منھ معاً * * * بالوحي من انزال جبار
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[1] اللؤلؤة البیضاء ص31 .

[2] اللؤلؤة البیضاء .
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[3] اللؤلؤة البیضاء ص42 .

 

 



الفصل الثالث
 في شعراء القرن الثالث

 

 

الامام الشافعي

(150 ھـ - 204 ھـ)

 

محمد بن ادریس بن العباس المنتھي نسبھ الى ھاشم بن عبدالمطلب بن عبد مناف، أحد ائمة المذاھب وفقیھ كبیر وعالم

شھیر، ولد عام 150 ھـ/ 767 م، ونشأ یتیماً في رعایھ أمّھ وقدم مكّة المكرّمة لعشر سنین من عمره فحفظ القرآن الكریم

وتعلمّ الكتابة وحرص على استماع الحدیث واتجّھ للفقھ فحضر على بعض علمائھ، ثم توجّھ الى المدینة المنوّرة وحضر على

بعض علمائھا، ثم الى بغداد، ثم مصر وھو في كل ذلك یدرس ویدرّس حتى اشتھر وأصبحت لھ مكانة مرموقة ومنزلة علمیةّ

وھو أقرب ائمة المذاھب الى التشیعّ وابعدھم عن خلافھ، كما عرف عنھ ولاؤه لاھل البیت ومدحھ لھم وبیانھ لفضلھم، وربمّا

أحدث بعض تلامذتھ ما لیس لھ من البعد عنھم والانصراف الى غیرھم، والشافعي فاضلٌ في العلوم كما ھو شاعرٌ أدیب نسُِب

لھ دیوان مطبوع، مع تآلیف كثیرة، توفي عام 204 ھـ/ 819 م.

وھو القائل:

یا آل بیت رسول الله حبكّمُ * * * فرضٌ من الله في القرآن أنزلھ

یكفیكم من عظیم الذكر أنكّمُ * * * من لم یصلِّ علیكم لا صلاة لھ

وكذلك:

قالوا ترفضتَ قلت كلا * * * ما الرفض دیني ولا اعتقادي

لكن تولیتُ دون شكٍّ * * * خیر إمام وخیر ھادي

إن كان حبُّ الوصي رفضاً * * * فاننّي أرفض العباد

وقال:

یا راكباً قف بالمحصّب من منى * * * واھتف بساكن خیفھا والناھضِ

سحراً اذا فاض الحجیج الى منى * * * فیضاً كملتطم الفرات الفائض

إن كان رفضاً حبُّ آل محمّد * * * فلیشھد الثقلان اني رافضي

وقال أیضاً:

ولما رأیت الناس قد ذھبت بھم * * * مذاھبھم في أبحر الغيِّ والجھلِ

ركبتُ على اسم الله في سفن النجا * * * وھم آل بیت المصطفى خاتم الرسل

وأمسكت حبل الله وھو ولاؤھم * * * كما قد أمُرنا بالتمسّك بالحبل

اذا افترقت في الدین سبعون فرقةً * * * ونیْفاً كما قد صحَّ في محكم النقل

ولم یك ناج منھم غیر فرقة * * * فقل لي بھا یا ذا الرجاحة والعقل

أفي فرق الھلاك آل محمّد * * * أم الفرقة اللاتي نجت منھم قل لي



فإن قلتَ في الناجین فالقول واحد * * * وإن قلت في الھُلاَّكِ حفت عن العدل

اذا كان مولى القوم منھم فانني * * * رضیت بھم ما زال في طلھم طلي

فخلِّ علیاً لي إماماً ونسلھ * * * وانت من الباقین في سائر الحلِّ

كما قال:

اذا في مجلس ذكروا علیاً * * * وسبطیھ وفاطمة الزكیھ

فاجرى بعضھم ذكرى سواھم * * * فأیقن انھ لسلقلقیھ

اذا ذكروا علیاً أو بنیھ * * * تشاغل بالروایات الدنیھّ

وقال تجاوزوا یا قوم عنھ * * * فھذا من حدیث الرافضیھ

برِئتُ الى المھیمن من اناس * * * یرون الرفض حبَّ الفاطمیھ

على آل الرسول صلاة ربيّ * * * ولعنتھ لتلك الجاھلیھ

 

أبو تمّام الطائي

(172 ھـ - 231 ھـ)

 

حبیب بن أوس بن الحارث بن القیس بن الاشجع القحطاني. أحد أشھر شعراء العربیةّ، وقد اختلفت الروایات في إثبات سنيّ

ولادتھ ووفاتھ على حد سواء. فمن قائل إنھ ولد في عام 172 ھـ، وقائل إنھ في 188 ھـ وثالث إنھ في العام 190 ھـ. أما

وفاتھ فترددت بین الاعوام: 228 ھـ، 231 ھـ، 232 ھـ/ 842 م، 845 م، 846 م.

ذكره الجاحظ فقال: أحد رؤساء الامامیة. وكان الاوحد من شیوخ الشیعة في الادب آنذاك فضلاً عن معرفتھ المحكمة باللغة وأنھ

منتجع الفضیلة والكمال ، ھذا الى جانب كونھ أحد مجدّدي القصیدة العربیةّ في أسلوبھا ومعانیھا، بل یعُدَّ شعره مرحلة فاصلة

في ذلك.

كان ولوعاً بحب آل محمد صلوات الله علیھم مغامراً في إظھار ولائھ لھم (علیھم السلام).

وفي ذكائھ وحفظھ سارت الركائب تنقل الاعاجیب عنھ، فقد روي أنھ كان یحفظ أربعة آلاف دیوان من الشعر إضافة إلى ألف

أرجوزة للعرب فضلاً عن المقاطیع والقصائد، بل لقد ذھب صاحب (معاھد التنصیص) إلى أنھ كان یحفظ أربعة عشر ألف

أرجوزة للعرب. وقد أخمل في زمانھ خمسمائة شاعر كلھم مجید. ونقل عن البحتري من ضمن ما قال عنھ (... وأرضي

تنخفض عند سمائھ).

شامي الاصل ولد في قریة جاسم من أعمال (دمشق). وقد نزّھھ ابن طاووس والعلامة، وابن داود، وابن نما، والمحقق

الاردبیلي، وصاحب المعالم ، والقاضي المرعشي.

دفن في الموصل وبنى علیھ أبو نھشل بن حمید الطوسي قبة خارج باب المیدان على حافة الخندق.

لھ یمدح الامام علیاً (علیھ السلام):

جرُ أظبیةُ حیث استنَّت الكثبُُ العفُرُ * * * رویدكِ لا یغتالك اللوّم والزَّ

حتى یقول:



ومن قبلھ أخلفتمُ لوصیِّھ * * * بداھیة دھیاءَ لیس لھا قدَرُ

فجئتم بھا بكراً عَواناً ولم یكن * * * لھا قبلھا مثلٌ عَوانٌ ولا بِكرُ

أخوه إذا عُدّ الفخار وصھره * * * فلا مثلھ أخٌّ ولا مثلھ صھرُ

د * * * كما شُدَّ من موسى بھارونھ الازرُ وشُدَّ بھ أزر النبيِّ محمَّ

قھا عن وجھھ الفتح والنصرُ وما زال كشّافاً دیاجیر غمرة * * * یمزِّ

ھو السیف سیف الله في كلِّ مشھد * * * وسیف الرسول لا درانٌ ولا دثرُ

بأحد وبدر حین ماجَ برجلھ * * * وفرسانھ أحدٌ وماج بھم بدرُ

ویوم حُنین والنضیر وخیبر * * * وبالخندق الثاوي بعقوتھ عمرو

سما للمنایا الحمر حتىّ تكشَّفت * * * وأسیافھ حمرٌ وأرماحھ حمرُ

و «یوم الغدیر» استوضح الحقّ أھلھ * * * بضحیاء لا فیھا حجابٌ ولا سترُ

أقام رسول الله یدعوھُم بھا * * * لیقربھُم عرفٌ وینآھم نكرُ

یمدّ بضبعیھ ویعُلم أنھّ * * * وليٌّ ومولاكم فھل لكُم خبرُ؟!

 

 

دعبل الخزاعي

(148 ھـ - 246 ھـ)

 

أبو علي دعبل بن علي بن رزین الخزاعي، ولد في عام 148 ھـ/ 765 م. شاعرٌ شھیرٌ معروف. بیتھ بیت علم وفضل وأدب ،

وقد روي: أن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)قد دعا لجدّه الاعلى بدیل بن ورقاء إذ قال فیھ: «زادك الله جمالاً وسؤدداً وأمتعك

وولدك». كما ورد في أمالي الشیخ وكتاب الاصابة.

أبوه یعُدّ من شعراء عصره كما ترجم لھ المرزبانيّ في معجمھ، وكذا جده رزین، وعمھ عبد الله بن رزین، وابن عمھ محمد بن

عبد الله بن رزین، وأخوه عليّ بن عليّ الذي رافق شاعرنا إلى فیض النبوّة، الامام الرضا (علیھ السلام) لیتبرّكا بمشاھدتھ

ً من قمصھ وخاتما من خواتمھ بفص ویتشرفا بالمثول بین یدیھ، حیث خَلعََ أبو الحسن (علیھ السلام) على المترجم قمیصا

عقیق ودراھم رضویةّ.

وعن ابن أخیھ إسماعیل: إن اسمھ عبد الرحمن، وانما لقبتھ دایتھ بھذا اللقب (دعبل) لدعابة كانت فیھ. أما أصلھ فالكوفة،

وقیل من قرقیسیا غیر أن اكثر إقامتھ في بغداد التي فرّ إلیھا خوفاً من المعتصم. دخل مصر بعدھا في ولایة المطلب بن عبد الله

الذي ولاه أسوان، وما إن بلغھ ھجاؤه فیھ حتى عزلھ وھرب إلى بني تغلب في المغرب.

كان كثیر الاسفار، یخرج فیغیب سنین یدور الدنیا، وقد سافر إلى الري والحجاز وخراسان فضلاً عما مرّ، والى دمشق

والبصرة وقم.

وامتاز في حیاتھ بخصال أربع: تھالكھ في حب أھل بیت الرحمة (علیھم السلام)، ونبوغھ في الشعر والادب والتأریخ وما كتب

في ذلك، وروایتھ للحدیث وقد روي عنھ ، وعلاقتھ بالخلفاء والخلافة مداً وجزراً، مع ما في ذلك من تندّره بالنكتة والطرفة.

اغتیل في الاھواز بأمر مالك بن طوق في قریة من نواحي السوس بعد صلاة العشاء وكان یومھا ابن ثمان وتسعین (رحمھ



الله).

ولھ في التمسك بوصیة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بابن عمھ (علیھ السلام) قولھ:

تجَاوبْنَ بالارنان والزفراتِ * * * نوائحُ عجم اللفظ والنطقاتِ

یخبِّرن بالانفاس عن سرِّ أنفس * * * أسارى ھوىً ماض وآخر آتِ

حتى یقول:

رزایا أرتنا خضرة الافق حمرةً * * * وردّت أجاجاً طعم كلِّ فراتِ

وما سھلت تلك المذاھب فیھمُ * * * على الناس إلاّ بیعة الفلتاتِ

وما قیل أصحاب السقیفة جھرةً * * * بدعوى ترات في الضلال نتاتِ

ت بمأمون عن العثراتِ ولو قلَّدوا المُوصى إلیھ أمُورھا * * * لزمَّ

أخي خاتمِ الرسل المصفىّ من القذى * * * ومفترس الابطال في الغمراتِ

فإن جحدوا كان «الغدیر» شھیده * * * وبدرٌ وأحُدٌ شامخ الھضباتِ

وآيٌ من القرآن تتُلى بفضلھ * * * وإیثاره بالقوت في اللزّباتِ

وغرُّ خلال أدركتھ بسبقھا * * * مناقب كانت فیھ مؤتنفاتِ

ویذكر نزول قولھ تعالى: (إنَّما ولیكّم الله ورسولھ والَّذین آمنوا الَّذین یقُیمون الصَّلاة ویؤُتون الزكاة وھم راكعون) فیھ بقولھ:

د * * * وولایة لعلیِّھ لم تجُحدِ نطق القران بفضل آل محمَّ

بولایة المختار من خیر الذّي * * * بعد النبيِّ الصادق المتودّد

إذ جاءه المسكین حال صلاتھ * * * فامتدَّ طوعاً بالذراع وبالیدِ

فتناول المسكین منھ خاتماً * * * ھبة الكریم الاجود بن الاجودِ

حمن في تنزیلھ * * * مَن حاز مثل فخاره فلیعددِ ھ الرَّ فاختصَّ

إنَّ الالھ ولیكّم ورسولھ * * * والمؤمنین فمن یشأ فلیجحدِ

یكن الالھ خصیمھ فیھا غداً * * * والله لیس بمخلف في الموعدِ

ولھ یمدح أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ:

سقیاً لبیعة أحمد ووصیِّھ * * * أعني الامامَ ولیَّنا المحسودا

داً * * * قبل البریَّة ناشئاً وولیدا أعني الذي نصر النبيَّ محمَّ

أعني الذي كشف الكروب ولم یكن * * * في الحرب عند لقائھ رعدیدا

د * * * لا عابداً وثناً ولا جلمودا د قبل كل موحِّ أعني الموحِّ

 

 

أبو إسماعیل العلوي

(190 ھـ - 260 ھـ)

 

أبو إسماعیل محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، یتصل نسبھ بأمیر المؤمنین (علیھ السلام)، فاضلٌ شاعر عاش في أیاّم



المتوكل وبعده دھراً، ذكر ذلك المرزباني في معجمھ، وقال: كان یكثر من افتخاره بأجداده من بني ھاشم.

جده أبو الفضل العباس الثاني كان من أشعر ولد أبي طالب، وكان فصیحاً بلیغاً.

ومما یروى عنھ: أنھ جاء إلى باب المأمون فنظر لھ الحاجب، ثم اطرق، فقال لھ: لو أذن لنا لدخلنا، ولو اعتذر إلینا لقبلنا، ولو

صرفنا لانصرفنا، فأما اللفتة بعد النظرة لا أعرفھا، ثم أنشد:

وما عن رضىً كان الحمار مطیتي * * * ولكن من یمشي سیرضى بما ركبْ

وكان المترجم لھ راجح العقل تجري الحكمة على لسانھ. مجرى الامثال، منھا قولھ في رجل من أھلھ: إنيّ لاكره أن یكون

لعلمھ فضل على عقلھ، كما أكره أن یكون للسانھ فضل على علمھ.

قال یفخر بأجداده:

ھ * * * عليٌّ شھاب الحرب في كلِّ ملحمِ وجدّي وزیر المصطفى وابن عمِّ

مِ!؟ ألیس ببدر كان أوّل قاحم * * * یطیر بحدّ السیف ھام المقحَّ

د ربَّھ * * * وأفضل زوّار الحطیم وزمزمِ ل من صلىّ ووحَّ وأوَّ

وصاحب یوم الدوح إذ قام أحمدٌ * * * فنادى برفع الصوت لا بتھمھُمِ

جعلتك منيّ یا عليُّ بمنزل * * * كھارون من موسى النجیب المكلمِّ

وقال:

وألحقھ یوم البھال بنفسھ * * * بأمر أتى من رافع السمَواتِ

فمن نفسھ منكم كنفس محمّد * * * بني الافك والبھتان والفجراتِ[1]

 

 

إبن الرومي

(221 ھـ - 283 ھـ)

 

أبو الحسن علي بن عباس بن جرجیس المشتھر بابن الرومي، شاعرٌ شھیرٌ معروفٌ بالوصف والكثرة، وكان مولىً لعبید الله

بن عیسى. ولد في الجانب الغربي بالعقیقة - موضع ببغداد - عام 221 ھـ/ 835 م.

معروف في مودّتھ لاھل البیت (علیھم السلام) حتى عدّه جماعة من شعراء الامام الحسن العسكري (علیھ السلام)، ولا غرو

فقد كان مفخرة من مفاخر الشیعة وعبقریاً من عباقرة الامة كما عبرّ عن ذلك الشیخ الامیني في غدیره.

أخذ عن أبي العباس ثعلب، وعن أبي رجاء قتیبة بن سعید الثقفي المحدّث المشھور.

وكان یقیم أكثر أیامھ في بغداد لا یفارقھا قلیلا حتى یعیده الشوق والحنین إلیھا، وكان فیھا صاحب دارین وثراء وتحف منھا

كأس زعم أنھ كان للرشید.

عاش في فترة نشطت فیھا حركة النحـل والمذاھب والترجمة، لقـد صـرّح العـلامة الامیني بأنھ مفخرة من مفاخر الشیعة فكیف

یكون معتزلیاً أو قدریا؟ً

توفي عام 283 ھـ/ 896 م. والاقوال مجمعة على كونھ قد مات بالسم، وأن من دس لھ ذلك ھو القاسم بن عبید الله أو أبوه،



وزیر المعتضد، دسّ علیھ ابن فراش فأطعمھ طعاماً مسموماً وھو في مجلسھ.

قال في مدح أمیر المؤمنین (علیھ السلام):

جا یاھند لم أعشق ومثلي لا یرى * * * عشق النساء دیانةً وتحرُّ

لكنّ حبيّ للوصيِّ مخیَّمٌ * * * في الصدر یسرح في الفؤاد تولجّا

راج المستنیر ومَن بھ * * * سبب النجاة من العذاب لمن نجا فھو السِّ

وإذا تركت لھ المحبَّة لم أجد * * * یوم القیامة من ذنوبي مخرجا

قل لي: أأترك مستقیمَ طریقھِ * * * جھلاً وأتَّبع الطریق الاعوجا

وأراه كالتبر المصفىّ جوھراً * * * وأرى سواه لناقدیھ مبھرجا

ومحلھّ من كلِّ فضل بیِّن * * * عال محلّ الشمس أو بدر الدجا

قال النبيُّ لھ مقالاً لم یكن * * * یوم «الغدیر» لسامعیھ مُمَجْمَجا

جا من كنت مولاهُ فذا مولىً لھ * * * مثلي وأصبح بالفخار متوَّ

جا وكذاك إذ منع البتولَ جماعةٌ * * * خطبوا وأكرمھ بھا إذ زوَّ

ولھ عجائب یوم سار بجیشھ * * * یبغي لقصر النھروان المخرجا

جا رُدَّت علیھ الشمس بعد غروبھا * * * بیضاء تلمع رقدةً وتأجُّ

 

 

الفصل الرابع
في شعراء القرن الرابع

 
الحِمّاني الافوه

(... - 301 ھـ)

 

أبو الحسین علي بن محمد بن جعفر بن محمد بن محمد بن زید بن زین العابدین (علیھ السلام)، الكوفي الحِمّاني المشتھر

بالافوه شاعرٌ فحل، وحِمّان (بالكسر ثم التضعیف) بلدة في الكوفة أسمیت باسم عبد العزیز الملقب بحمّان، وھو من بني تمیم.

یعدّ من الرعیل الاوّل من فقھاء الشیعة ومدرّسیھم في الكوفة، وھو بشھادة الامام الھادي (علیھ السلام) أشعر الناس لما سألھ

المتوكل عن ذلك.

دخل السجن مرتین بأمر الحاكم العباّسي الموفقّ با�، فكتب إلیھ من محبسھ:

قد كان جدُّك عبدُالله خیرَ أب * * * لابني عليّ حسینِ الخیر والحسنِ

فالكفّ یوھن منھا كل أنملة * * * ما كان من أختھا الاخرى من الوھنِ

فكفلھ وخلىّ سبیلھ.

وكان قد نظم في بعض مناقب عليّ (علیھ السلام)، وما نزل فیھ من القرآن كان یشیر إلیھ في بعض أبیاتھ كآیة الحسد (أم

یحسدون الناس على ما آتاھم الله من فضلھ). التي ذكر ابن المغازلي في مناقبھ وابن أبي الحدید في شرح النھج أنھا كانت في



النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وعلي (علیھ السلام) وسیأتي ذكر ذلك في شعره.

توفي عام 301 ھـ/ 913 م وخلف ذریة كراماً في الفضل والنسب ولبعضھم ینتھي نسب الاسرة القزوینیة التي تقطن العراق.

قال في واقعة خم وفیھا یذكر منقبة رد الشمس:

إبن الذّي رُدَّت علیھ الشمـ * * * ـس في یوم الحجابِ

وابن القسیم النار في * * * یوم المواقف والحسابِ

مولاھُم یوم «الغدیر» * * * برغم مرتاب وآبي

ولھ:

قالوا: أبو بكر لھ فضلھ * * * قلنا لھم: ھنأّه الله

نسیتمُ خطبة «خمّ» وھل * * * یشُبَّھ العبد بمولاه

إنَّ «علیاًّ» كان مولىً لمن * * * كان «رسول الله» مولاه

ومن نماذج شعره قولھ:

بین الوصيِّ وبین المصطفى نسبٌ * * * تختال فیھ المعالي والمحامیدُ

قا عند عبد الله واقترنا * * * بعد النبوّة توفیقٌ وتسدیدُ تفرَّ

وذرَّ ذو العرش ذرّاً طاب بینھما * * * فأنبثَّ نورٌ لھ في الارض تخلیدُ

ع عند البعث فانشعبت * * * منھ شعوبٌ لھا في الدین تمھیدُ نورٌ تفرَّ

ھم فتیةٌ كسیوف الھند طال بھم * * * على المطاول آباءٌ مناجیدُ

محسَّدون ومن یعقد بحبِّھمُ * * * حبل المودَّة یضحي وھو محسودُ

ة من آل ولعلَّ قولھ: محسَّدون إشارة إلى قولھ تعالى: (أم یحَسدون الناس على ما آتاھم الله مِن فضلھ) وقد ورد فیھا، أنَّھم الائمَّ

محمّد. قال ابن أبي الحدید في شرح النھج 2 ص236: إنَّھا نزلت في عليّ (علیھ السلام) وما خصَّ بھ من العلم. وأخرج ابن

حجر في «الصواعق» ص91 عن الباقر (علیھ السلام) انَّھ قال في ھذه الایة: نحن الناس والله.

ولھ في أمیر المؤمنین (علیھ السلام) مقتبساً من الاحادیث الصحیحة قولھ:

وأنزلھ منھ على رغمة العدى * * * كھارون من موسى على قِدم الدھرِ

فمن كان في أصحاب موسى وقومھ * * * كھارون لازلتم على ظلل الكفرِ

تْ إلى البدرِ وآخاھمُ مثلاً لمثل فأصبحت * * * أخوّتھ كالشمس ضُمَّ

فآخا علیاًّ دونكم وأصَارَهُ * * * لكم علماً بین الھدایة والكفرِ

وأنزلھ منھ النبيُّ كنفسھ * * * روایة أبرار تأدَّت إلى البشرِ

فمَن نفسُھ منكم كنفس محمّد * * * ألا بأبي نفسُ المطھَّر والطھرِ

 

 

ابو بكر محمد بن الحسن بن درید

(223 ھـ - 321 ھـ)



 

محمد بن الحسن بن درید الازدي البصري، عالم فاضل شھیر وحافظ لغوي وشاعر نحوي، ولد عام 223 ھـ/ 838 م، ودرس

على الریاشي وأبي حاتم السجستاني، وكان واسع الروایة لم یرَُ أحفظ منھ وقد شھد لھ بالبراعة في العلوم جماعة من الفضلاء

والمؤرّخین، ولھ مصنفّاتٌ منھا كتاب الجمھرة المشھور وقصیدتھ المقصورة الذائعة الصیت وغیرھا كثیر، وقد استوزر لبني

میكال أمراء فارس الشیعة ثم اتصّل بعد خلعھم بالوزیر الشیعي علي بن الفرات إثر قدومھ الى بغداد سنة 308 ھـ فقرّبھ الى

المقتدر فأجزل لھ العطاء، توفيّ ببغداد عام321 ھـ/ 933 م على ولائھ المعروف لاھل بیت النبوّة (علیھم السلام).

ولھ من قصیدة قولھ:

سدكتْ بھ عَنتَاً تفُندُّه * * * وتظل بالاقتار توعدُه

حتى قال:

یا صاح ما ابصرت من عجب * * * بالحق زاغت عنھ عُندُّه

أألى الضلال تحید عن نھج * * * یھدى الى الجناّت مرشده

إن البریة خیرھا نسباً * * * إن عدّ أكرمھ وأمجده

نسبُ محمّده معظمّھ * * * وكفاك تعظیماً مُحمّدُه

نسب إذا كبت الزنادُ فما * * * تكبو إذا ما نضّ أزنده

واخو النبي فرَید محتدِه * * * لم یكُبھ في القدح مَصعده

أو لیس خامس من تضمّنھ * * * عن أمر روح القدس برُجده

إذ قال أحمدھا ولاؤھم * * * أھلي وأھل المرء ودّده

یا رب فاضممھم الى كنف * * * لا یستطیع الكید كیدّه

متلففاً لیردّ كیدھم * * * ومھاد خَیر الناس مَمھَده

فوقى النبي ببذل مھجتھ * * * وبأعین الكفار منجده

وھو الذي اتبع الھدى یفعاً * * * لم یستملھ عن التقُى دده

كَھلُ التألھ وھو مقتبلُ * * * في الشرخ غضّ الغصن أغیده

والشرك یعُبد عُزّیاه بھ * * * جھلاً دعائمھ وجلمده

ومنازل الاقران قد علموا * * * والنقع مُطّرق تلبدّه

خواض غمرة كل معترك * * * سیَّان ألیسھ ورعدده

فسقى الولید بكأس منصلھ * * * كأساً توھلھ وتصخده

فھوى یمجُّ نجیع حشرتھ * * * والموت یلفتھ ویقَصده

وسما بأحد والقنا قصدٌ * * * كاللیث أمكنھ قصیده

فأباد أصحاب اللواء فلم * * * یترك لھ كفاًّ تسُندّه

ثم ابن عبد یوم أورده * * * شرباً یذوق الموت وُرّده

جزع المداد فذاده بطلٌ * * * � مرضاه ومعتده

وحصون خیبر إذ أطاف بھا * * * لم یثنھ عن ذاك صُدَّده



وبخمّ قد عقد الولاء لھ * * * عقداً یقُلقلَ منھ حُسّده

ما نال في یوم مدى شرف * * * إلا أبرّ فزاده غده

مَن ذا یساجَلُ أو ینُاجب في * * * نسب رسولُ الله محتده

أبناء فاطمة الذین اذا * * * مجد اشار بھ مُعدّده

فذراھم مرعى ھوامِلِھ * * * ولدیھ منشأه ومولده

والمجد یعلم أن أیدیھم * * * عنھا اذا قادتھ مقوده

قھ مشرّده لولاھم كان الورى ھمجاً * * * كالبھم فرَّ

لولاھم حار السبیل بنا * * * عما نحاولھ ونقصده

لولاھم استولى الضلال على * * * منھاجنا واشتد موصده

ھم حجة الله التي كُندت * * * والله ینعم ثم تكنده

ھم ظل دین الله مدّده * * * أمناً على الدنیا ممدده

وھم قوام لا یزیغ اذا * * * ما مال ركن الدین یعمده

 

إبن طباطبا العلوي

(... - 322 ھـ)

 

أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراھیم طباطبا، یتصل نسبھ بالامام الحسن السبط (علیھ السلام). وقد اشتھر بلقب ابن طباطبا

العلوي.

عالم ضلیع، وشاعر ناقد، وشیخ من شیوخ الادب، ذكر لھ المرزباني أحد عشر كتاباً منھا: كتاب سنام المعالي، وعیار الشعر،

ونقد الشعر، وتھذیب الطبع، وفرائد الدر، والمدخل في معرفة المعمّى من الشعر.

ومن تمكنھ من اللغة نظمھ قصیدة في 39 بیتا لیس فیھا حرف راء، قالھا یمدح بھا محمد بن أحمد بن یحیى. ومما یروى عن

ً من الشعر من دیوان ابن المعتز أثناء تصفحھ لھ بعد أن لم یتمكن من حفظھ للشعر أنھ حفظ مائة وسبعةً وثمانین بیتا

استعارتھ.

ولد في أصبھان، وتوفي فیھا عام 322 ھـ/ 933 م.

لھ في تأكید وقوع بیعة الغدیر:

یامَن یسُرُّ ليَ العداوة أبْدِھا * * * واعمد لمكروھي بجھدك أو ذرِ

ِ� عندي عادةٌ مشكورةٌ * * * فیمن یعادیني فلا تتحیَّر

» فاحذرِ أنا واثقٌ بدعاء جدّي المصطفى * * * لابي غداة «غدیر خمٍّ

والله أسعدنا بإرث دعائھ * * * فیمن یعُادي أو یوُالي فاصبرِ

 

إبن علویة الاصبھاني

(212 ھـ - 322 ھـ)



 

أبو جعفر أحمد بن علویة الاصبھاني الكرماني، الشھیر بأبي الاسود، فاضلٌ شاعر، أحد مؤلفّي الامامیة، وقد ذكرتھ أغلب

المعاجم، وأخباره مبثوثة في الفقیھ، والتھذیب، والكامل، وأمالي الصدوق، ومجالس المفید.

وكان من أئمة الحدیث، وممن روى عنھ: مشایخ علمائنا رضوان الله علیھم ومنھم: أبو جعفر بن الولید القمي المعلوم حالھ في

الثقة، والشیخ الوجھ لھذه الطائفة سعد بن عبد الله الاشعري، وعبدالله المؤدب أحد مشایخ الصدوق ، وغیرھم.

لھ كتب منھا: الاعتقاد في الادعیة، دعاء الاعتقاد. إضافة إلى براعتھ في العربیة ; ولذا ترجمھ السیوطي في «بغیة الوعاة»،

وعده الثعالبي من شعراء أصبھان.

توفي عام 322 ھـ/ 933 م عن عمر یزید على المائة عام.

لھ في مدح الامام علي (علیھ السلام) قولھ:

ة الاجفانِ * * * عبرى اللحاظ سقیمة الانسانِ ما بالُ عینك ثرَّ

حتى یقول:

د * * * منھ صلاة تغمّد بحنانِ صلىّ الالھ على ابن عمِّ محمَّ

ولھ إذا ذكُر «الغدیر» فضیلةٌ * * * لم ننسھا ما دامت الملوانِ

قام النبيُّ لھ بشرح ولایة * * * نزل الكتاب بھا من الدیاّنِ

إذ قال: بلغّ ما أمُرتَ بھ وثِقْ * * * منھم بعصمة كالئ حناّنِ

فدعا الصَّلاة جماعة وأقامھ * * * علماً بفضل مقالة غرّان

نادى: ألستُ ولیكّم؟ قالوا: بلى * * * حقاًّ فقال: فذا الوليُّ الثاني

ودعا لھ ولمن أجاب بنصره * * * ودعا الالھ على ذوي الخذلانِ

نادى ولم یك كاذباً: بخٍّ أبا * * * حسن ربیع الشیب والشباّنِ

أصبحت مولى المؤمنین جماعة * * * مولى إناثِھمُ مع الذُّكرانِ

لمن الخلافة والوزارة ھل ھما * * * إلاّ لھ وعلیھ یتَّفقانِ

أو ما ھما فیما تلاه إلـھُنا * * * في محكم الایات مكتوبانِ

 

المفجّع البصري

(... - 327 ھـ)

 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله الكاتب النحوي البصري، الملقب بالمفجّع، شاعرٌ فاضلٌ علامّة.

ولد في البصرة، وكان من المعدودین من رجالات العلم والحدیث حسن العقیدة، وسلیم المذھب، وكان كل جنوحھ إلى أئمة أھل

البیت (علیھم السلام)، فأكثر من شعره فیھم والتفجع علیھم لما انتابھم من رزایا. أخذ عن ثعلب وعن غیره في علوم اللغة.

لھ مؤلفات عدة منھا: المنقذ من الایمان، الترجمان في معاني الشعر، كتاب الاعراب، عرائس المجالس، سعادة العرب، وغیرھا

إضافة إلى دیوان شعره وقصیدتھ في أھل البیت التي جعلھا كتاباً مستقلا. توفي في البصرة عام 327 ھـ/ 938 م.

ولھ في مدح علي (علیھ السلام) وذمّ شانئھ:



أیھّا اللائّمي لحبيّ علیاًّ * * * قمُ ذمیماً إلى الجحیم خزیَّا

ضت لازلـ * * * ـتَ مَذوداً عن الھدى مزویاّ أبخیر الانام عرَّ

أشبھ الانبیاء كھلاً وزولاً * * * وفطیماً وراضعاً وغذیاّ

وعليٌّ لمَّا دعاه أخوه * * * سبق الحاضرین والبدویاّ

ولقد عاون الوصيُّ حبیب الـّ * * * ـلھ إذ یغسلان منھا الصفیاّ

رام حمل النبيِّ كي یقلع الاصـ * * * ـنام عن سطحھا المثول الجثیاّ

ة حتىّ * * * كاد ینآد تحتھ مثنیا فحناه ثقل النبوَّ

فارتقى منكب النبيِّ عليُّ * * * صنوه ما أجلّ ذاك رُقیاّ

فأماط الاوثان عن ظاھر الكعـ * * * ـبة ینفي الارجاس عنھا نفیاّ

ولو انَّ الوصيَّ حاول مسَّ النـ * * * ـجم بالكفِّ لم یجده قصیاّ

أفھل تعرفون غیر عليٍّ * * * وابنھ استرحل النبي مطیاّ

لم یكن أمره بدوحات «خمّ» * * * مشكلاً عن سبیلھ ملویاّ

ةٌ كنت عن سواھا غنیاّ إنّ عھد النبيِّ في ثِقلَیھِ * * * حجَّ

نصب المرتضى لھم في مقام * * * لم یكن خاملاً ھناك دنیاّ

قال: ھذا مولى لمن كنت مولا * * * ه جھاراً یقولھا جھوریاّ

وال یا ربِّ من یوُالیھ وانصر * * * ه وعادِ الذي یعادي الوصیاّ

ً كان سؤل النبيَّ لمَّا تمنىّ * * * حین أھدوه طائراً مشویاّ

ً إذ دعا الله أن یسوق أحبّ * * * الخلق طرّاً إلیھ سوقاً وحیاّ

فإذا بالوصيِّ قد قرع البا * * * ب یرید السَّلام رباّنیاّ

 

أبو القاسم الصنوبري

(... - 334 ھـ)

 

أبو القاسم أحمد بن محمّد بن الحسن بن مرار الجزري الرقيّ الضبي، المشتھر بالصنوبري. شاعر مجید، وشعره یجمع بین

الرقة والقوة. وقد وصف شعره بالحسن والجودة حتى قال الثعالبي: تشبیھات ابن المعتز، وأوصاف كشاجم، وروضیات

الصنوبري ; متى اجتمعت اجتمع الظرف والطرف.... الخ.

وكانت لھ صلة وثیقة بكشاجم، كما أنھ التقى بالمتنبي.

سكن حلب، ودمشق وبھا أنشد شعره.

لھ من قصیدة:

ما في المنازل حاجةٌ نقضیھا * * * إلاّ السَّلام وأدمعٌ نذریھا

وتفجّعٌ للعین فیھا حیث لا * * * عیشٌ أوازیھ بعیشي فیھا

حتى یقول:



د ووصیِّھ * * * مع حبِّ فاطمة وحبِّ بنیھا حبّ النبيِّ محمَّ

أھل الكساء الخمسة الغرر التي * * * یبني العلا بعلاھُم بانیھا

كم نعمة أولیت یا مولاھُم * * * في حبِّھم فالحمد للمولیھا

إنَّ السفاه بشغل مدحي عنھمُ * * * فیحقُّ لي أن لا أكون سفیھا

قتُل ابن من أوصي إلیھ خیر مَن * * * أوصى الوصایا قطُّ أو یوصیھا

رفع النبيُّ یمینھ بیمینھ * * * لیرى ارتفاع یمینھ رائیھا

في موضع أضحى علیھ منبِّھاً * * * فیھ وفیھ یبدئُ التنبیھا

ه باسمھ * * * لم یأل في خیر بھ تنویھا » ونوَّ آخاه في «خمٍّ

قد قال: أفضلكم عليٌّ إنَّھ * * * أمضى قضیَّتھ التي یمضیھا

ھو لي كھارون لموسى حبَّذا * * * تشبیھ ھارون بھ تشبیھا

یوماه یومٌ للعدى یرویھُم * * * جورا ویومٌ للقنى یرویھا

یسع الانام مثوبة وعقوبة * * * كلتاھما تمضي لما یمضیھا

وقال في قصیدة یمدح بھا علیاًّ أمیر المؤمنین (علیھ السلام):

آخى حبیبي حبیب الله لا كذب * * * وابناه للمصطفى المستخلص ابنانِ

صلىّ إلى القبلتین المقتدى بھما * * * والناّس عن ذاك في صمّ وعمیانِ

ما مثل زوجتھ أخُرى یقُاس بھا * * * ولا یقُاس على سبطیھ سبطانِ

فمضمر الحبِّ في نور یخصُّ بھ * * * ومضمر البغض مخصوصٌ بنیرانِ

رُدَّت لھ الشمس في أفلاكھا فقضى * * * صلاتھ غیر ما ساه ولا وانِ

تھ * * * محلَّ ھارون من موسى بن عمرانِ؟! ألیس مَن حلَّ منھ في أخُوَّ

وشافع الملكَ الرّاجي شفاعتھ * * * إذ جاءه ملكٌَ في خلق ثعبانِ

قال النبيُّ لھ: أشقى البریةّ یا * * * عليُّ إذ ذكُر الاشقى شقیاّنِ

ھذا عصى صالحاً في عقر ناقتھ * * * وذاك فیك سیلقاني بعصیانِ

لیخضبنْ ھذه مِن ذا أبا حسن * * * في حین یخضبھا من أحمر قانِ

ویرثي فیھا أمیر المؤمنین وولده السبط الشھید بقولھ:

نعم الشھیدان ربّ العرش یشھد لي * * * والخلق إنَّھما نعم الشھیدانِ

مَن ذا یعُزّي النبيَّ المصطفى بھما * * * من ذا یعُزّیھ من قاص ومن دانِ؟

مَن ذا لفاطمة اللھفاء ینبئھا * * * عن بعلھا وابنھا إنباء لھفانِ؟

من قابض النفس في المحراب منتصباً * * * وقابض النفس في الھیجاء عطشانِ؟

ومن شعره في أھل البیت (علیھم السلام):

سقى حلب المزن مغنى حلبْ * * * فكم وكلت طربا بالطربْ

وكم مستطاب من العیش لي * * * لدیھا إذا العیش لم یستطب

إذا نشر الزھر أعلامھ * * * بھا ومطارده والعذب



غدا وحواشیھ من فضة * * * ترفُّ وأوساطھ من ذھب

تلاعبھ الریح صدر الضحى * * * فیجلى علینا جلاء اللعب

متى ما تغنتّ مھاریھّ * * * وانشد دبسیھّ أو خطب

ندبتُ ونحُتُ بني احمد * * * ومثلي ناح ومثلي ندب

بني المصطفى المرتضى خاتم * * * النبییین والمنخب المنتجب

لاسريَ مسراه إلا بھ * * * وما مسّھ في السرى من تعب

أم القمر انشق إلا لھ * * * لیقضي ما قد قضى من أرب

ولا ید سبحّ فیھا الحصى * * * سوى یده في جمیع الحقب

وفي تفلة ردّ عینَ الوصي * * * إلى حال صحتھا إذ أحب

اخوه وزوج احبّ الورى * * * الیھ ومسعده في النوب

لھ ردّت الشمس حتى قضى * * * الصلاة وقام بما قد وجب

وزكّى بخاتمھ راكعاً * * * رجاء المجازاة في المنقلب

ابو حسن وحسین الَّذَین * * * كانا سراجي سراج العرب

ھما خیر ماش مشى جدّةً * * * وجداً وأزكاه أماً وأب

أنیخا بنا العیس في كربلا * * * مناخ البلاء مناخ الكرب

نشمّ ممسّك ذاك الثرى * * * ونلثم كافور تلك الترب

ونقضي زیارة قبر بھا * * * فان زیارتھ تستحب

 

الھوامش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] اللؤلؤة البیضاء ص112 . 

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/19/book_03/04.htm


القاضي التنوخي

(278 ھـ - 334 ھـ)

 

أبو القاسم التنوخي علي بن محمد بن أبي الفھم داود القحطاني، والتنوخي لقب لاحد أجداده المسمى تیم الله.

عالم متضلع في الفقھ، والفرایض، والكلام، وحافظ للحدیث، وقد تقدم في جمیع العلوم كالشعر، والادب، والنجوم، والھیئة،

والمنطق، والنحو، والقوافي، والعروض.

ولد في أنطاكیة یوم الاحد 26/ ذي الحجة عام 278 ھـ/ 891 م، ونشأ بھا. غادرھا عام 306 إلى بغداد وتفقھ فیھا على

مذھب أبي حنیفة. أخذ الحدیث عن الحسن الكرماني، وأحمد بن أنس الخولاني، والحسن بن أحمد الانطاكي، والفضل بن محمد

العطا الانطاكي، والحسین الرقي، وأحمد بن عبد الله الجبلي ، وغیرھم.

ولاهّ أیام خلافة المقتدر با� القضاء بعسكر مكرم وتستر وجندي سابور ; القاضي أبو جعفر أحمد بن إسحاق التنوخي عام

310 ھـ، ثم ولي القضاء في الاھواز، وكورة واسط، والكوفة، وسقي الفرات، وعدة نواح من الثغور الشامیة ، وأرّجان

وكورة سابور، مجتمعا ومفترقا. ثم ولاه المطیع � قضاء إیذج ، وجندي حمص.

ومن نوادر حفظھ: أنھ حفظ نونیة دعبل التي یفتخر بھا بالیمن ویرد على الكمیت، وتعدادھا نحو ستمائة بیت. وقد حفظ من

قصائد الطائیین سبعمائة قصیدة، ومن الاحادیث عشرین ألفاً.

لھ تصانیف قلیلة - لانشغالھ بالقضاء - مع قدرتھ على التألیف، ومن ھذه المصنفات: كتاب في العروض، وكتاب في علم

القوافي وغیرھا في الفقھ.

توفي عصر الثلاثاء، السابع من ربیع الاول عام 342 ھـ/ 953 م بالبصرة ودفن في تربة اشتریت لھ في المربد.

لھ یرد بھا على ابن المعتز ناصراً العلویین قولھ:

مِن ابن رسول الله وابن وصیِّھ * * * إلى مدغل في عقبة الدین ناصبِ

نشا بین طُنبور وزق ومزھر * * * وفي حجر شاد أو على صدر ضاربِ

یعَیب علیاًّ خیر من وطئ الحصى * * * وأكمل سار في الانام وساربِ

د * * * فقل في حضیض رام نیل الكواكبِ ویزُري على السبطین سبطي محمَّ

د» * * * وبین «عليّ» خیر ماش وراكبِ نشوا بین جبریل وبین «محمَّ

وزیر النبيِّ المصطفى ووصیھّ * * * ومُشبھھ في شیمة وضرائبِ

دٌ * * * وقد خاف من غدر العداة النواصبِ ومَن قال في یوم «الغدیر» محمَّ

أما إنَّني أولى بكم من نفوسكم * * * فقالوا: بلى قول المریب المواربِ

فقال لھم: مَن كنت مولاه منكمُ * * * فھذا أخي مولاه بعدي وصاحبي

أطیعوه طرّاً فھو منيّ بمنزل * * * كھارون من موسى الكلیم المخاطبِ

 

أبو القاسم الزاھي



(318 ھـ - 352 ھـ)

 

علي بن إسحاق بن خلف القطان البغدادي شاعرٌ فاضل، ولقب الزاھي، نسبة إلى قریة من قرى نیسابور اسمھا (زاه). تحیزّ

في شعره لاھل البیت (علیھم السلام)، وكان على مذھبھم ومودّتھم.

ولد یوم الاثنین في العشرین من صفر 318 ھـ/ 930 م. عُدّ في (معالم العلماء) من الشعراء المجاھرین في شعرھم بحب أھل

البیت (علیھم السلام) وصّافاً، جل شعره في ائمة أھل البیت (علیھم السلام) مدحاً ورثاءً. فكان لا یدع منقبة لھم ولا آیة نزلت

فیھم، إلا وصاغھا شعراً. منھا رد الشمس لھ وتكلیمھ إیاھا، وحدیث عین الماء، و (الاذن الواعیة) وغیرھا مما سیرد ذكره في

شعره.

توفي ببغداد یوم الاربعاء في العشرین من جمادي الاولى عام 352 ھـ/ 963 م.

لھ في موالاة الامام علي (علیھ السلام) قولھ:

لا یھتدي إلى الرشاد مَن فحَص * * * إلاّ إذا والى علیاًّ وخلصْ

ولا یذوق شربةً من حوضھ * * * من غمس الولا علیھ وغمصْ

نفس النبيِّ المصطفى والصنو والـ * * * ـخلیفة الوارث للعلم بنصْ

مَن قد أجاب سابقاً دعوتھ * * * وھو غلامٌ وإلى الله شخصْ

ما عرف اللاتّ ولا العزّى ولا انـ * * * ـثنى إلیھما ولا حبَّ ونصْ

مَن ارتقى متن النبيِّ صاعداً * * * وكسّر الاوثان في أولى الفرصْ

وطھَّر الكعبة مِن رجس بھا * * * ثمَّ ھوى للارض عنھا وقمصْ

داً * * * ولم یكن بنفسھ عنھ حرصْ مَن قد فدا بنفسھ محمَّ

وبات من فوق الفراش دونھ * * * وجاد فیما قد غلا وما رخصْ

مَن كان في بدر ویوم أحُد * * * قطَّ من الاعناق ما شاء وقصْ

فقال جبریل ونادى: لا فتى * * * إلاّ عليٌّ عمَّ في القول وخصْ

مَن قدَّ عمرو العامريَّ سیفھ * * * فخرّ كالفیل ھوى وما قحصْ

من أعُطي الرایة یوم خیبر * * * من بعد ما بھا أخو الدعوى نكصْ

وراح فیھا مبصراً مستبصراً * * * وكان أرمداً بعینیھ الرمصْ

فاقتلع الباب ونال فتحھ * * * ودكَّ طود مرحب لمّا قعصْ

مَن كسح البصرة مَن ناكثھا * * * وقصَّ رجل عسكر بما رقصْ

ق المال وقال: خمسةٌ * * * لواحد فساوت الجند الحصصْ وفرَّ

ق القصصْ ومَن بصفِّین نضا حسامھ * * * ففلق الھام وفرَّ

وصدَّ عن عمرو وبسُر كرماً * * * إذ لقیا بالسوأتین من شخصْ

ومَن أسال النھروان بالدما * * * وقطَّع العرق الذي بھا رھصْ

خصْ ذاك الذي قد جمع القرآن في * * * أحكامھ للواجبات والرُّ

ذاك الذي آثر في طعامھ * * * على صیامھ وجاد بالقرَُصْ



فأنزل الله تعالى (ھل أتى) * * * وذَكر الجزاء في ذاك وقصْ

ذاك الذي استوحش منھ أنسٌ * * * أن یشھد الحقَّ فشاھد البرصْ

إذ قال: مَن یشھد بالغدیر لي * * * فبادَرَ السامعُ وھو قد نكصْ

یابن أبي طالب یا مَن ھو مِن * * * خاتم الانبیاء في الحكمة فصُْ

فضلك لا ینُكر لكن الولا * * * قد ساغھ بعضٌ وبعضٌ فیھ غصْ

ولھ في ذكر خلافة أمیر المؤمنین وإنَّھا لھ بنصّ حدیث الغدیر قولھ:

قدَّمتُ حیدر لي مولىً بتأمیر * * * لمَّا علمت بتنقیبي وتنقیري

حمن مقدورِ إنَّ الخلافة مِن بعد النبيِّ لھ * * * كانت بأمر من الرَّ

دق مأثورِ مَن قال أحمد في یوم «الغدیر» لھ * * * بالنقل في خبر بالصِّ

قم یا عليُّ فكن بعدي لھم علماً * * * واسعد بمنقلب في البعث محبورِ

مولاھمُ أنت والموفي بأمرھمُ * * * نصٌّ بوحي على الافھام مسطورِ

وذاك إنَّ إلھ العرش قال لھ * * * بلغّ وكن عند أمري خیر مأمورِ

فإن عصیت ولم تفعل فإنَّك ما * * * بلغّت أمري ولم تصدع بتذكیري

ولھ قولھ یمدح أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ویذكر فرض ولائھ بحدیث الغدیر:

دع الشناعات أیھّا الخدعھ * * * واركن إلى الحقِّ واغدُ متَّبعھ

لاً وأبى * * * إلاّ النبيَّ الاميَّ واتَّبعھ د الله أوَّ مَن وحَّ

: كان مع الـ * * * ـحقِّ عليٌّ والحقُّ كان معھ مَن قال فیھ النبيُّ

مَن ھزَم الجیش یوم خیبرھم * * * وھزَّ باب القموص فاقتلعھ

مَن فرض المصطفى ولاه على الـ * * * ـخلق بیوم «الغدیر» إذ رفعھ

أشھد أنَّ الذي تقول بھ * * * یعلم بطلانھ الذي سمعھ

وقال یمدحھ صلوات الله علیھ:

أقُیم بخمٍّ للخلافة حیدرٌ * * * ومِن قبلُ قال الطّھر ما لیس ینُكرُ

غداة دعاه المصطفى وھو مُزمعٌ * * * لقصد تبوك وھو للسیر مضمرُ

فقال: أقم عنيّ بطیبةَ واعلمن * * * بأنَّك لِلفجُّـار بــالحقِّ تقھـرُ

ولمَّا مضى الطھر النبيُّ تظاھرت * * * علیھ رجالٌ بالمقال وأجھروا

دٌ * * * وذاك مِن الاعداء إفكٌ ومنكرُ فقالوا: عليٌّ قد قلاه محمَّ

روا س فانثنى * * * وقالوا: عليٌّ قد أتى فتأخَّ فأتبعھ دون المعرَّ

ن یقولھ * * * وأبدى لھ ما كان یبدي ویضمرُ ولمَّا أبان القول عمَّ

فقال: أما ترضى تكون خلیفتي * * * كھارون من موسى؟ وشأنك أكبر

وعلاهّ خیر الخلق قدراً وقدرةً * * * وذاك من الله العليّ مقدَّرُ

وقال رسول الله ھذا إمامكم * * * لھ الله ناجى أیھّا المتحیِّرُ

ولمَّا لم یكن في المعاجم عنایةٌ بشعره المذھبيِّ الراقي فنحن نذكر منھ شطراً یمتدح بھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام):



یا سادتي یا آل یاسین فقطْ * * * علیكم الوحي من الله ھبطْ

لولاكُم لم یقبل الفرض ولا * * * رحنا لبحر العفو من أكرم شطْ

أنتم وُلاة العھد في الذرِّ ومَن * * * ھواھمُ الله علینا قد شرطْ

ما أحدٌ قایسكم بغیر كم * * * ومازج السلسل بالشرب اللمطْ

إلاّ كمن ضاھى الجبال بالحصا * * * أو قایس الابحر جھلاً بالنقُطْ

صنو النبيِّ المصطفى والكاشف الـ * * * ـغمّاء عنھ والحسام المخترطْ

أوّل مَن صام وصلىّ سابقاً * * * إلى المعالي وعلى السبق غُبطْ

مكلمّ الشمس ومَن رُدَّت لھ * * * ببابل والغرب منھا قد قبطْ

وراكض الارض ومن أنبع للـ * * * ـعسكر ماء العین في الوادي القحطْ

بحرٌ لدیھ كلُّ بحر جدولٌ * * * یغرف من تیاّره إذا اغتمطْ

ولیث غاب كلُّ لیث عنده * * * ینظره العقل صغیراً إذ قلطْ

زق بسطْ حمن لِلرِّ باسط علم الله في الارض ومَن * * * بحبِّھ الرَّ

یخطو إلى الحرب بھ مدَّرعاً * * * فكم بھ قد قدَّ مِن رجس وقطْ

وفي ھذه القصیدة نجد أن المترجم قد ذكر جملة من مناقبھ صلوات الله علیھ وھي تكبر عن أن تحدّ وتكثر عن أن تحصى وتعدّ،

كما ھو الحال في تتمة القصیدة التالیة:

وھو لكلِّ الاوصیاء آخرُ * * * بضبطھ التوحید في الخلق انضبطْ

باطن علم الغیب والظاھر في * * * كشف الاشارات وقطب المغتبطْ

أحیى بحدِّ سیفھ الدین كما * * * أمات ما أبدع أرباب اللغطْ

ة والقاضي الَّذي * * * أحاط من علم الھدى ما لم یحُطْ مفقھّ الامَُّ

ة والـ * * * ـمحنة والمصباح في الخطب الورطْ والنَّبأ الاعظم والحجَّ

شد مغالیق الخططْ حبلٌ إلى الله وباب الحطَّة الـ * * * ـفاتح بالرُّ

والقدم الصَدق الذي سیط بھ * * * قلب امرئ بالخطوات لم یسطْ

ونھر طالوت وجنب الله والـ * * * ـعین التي بنورھا العقل خبطْ

والاذن الواعیة الصمــّاء عن * * * كلِّ خنا یغلط فیھ من غلطْ

حسن مآب عند ذي العرش ومَن * * * لولا أیادیھ لكناّ نختبطْ

ولھ في مدح مولانا أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ:

وال علیاًّ واستضئ مقباسھُ * * * تدخلْ جناناً ولتسقى كاسھُ

ین ولا أساسھُ فمن تولاهّ نجا ومن عَدا * * * ما عرف الدِّ

ل مَن قد وحّد الله وما * * * ثنى إلى الاوثان یوماً رأسھُ أوَّ

فدى النبيَّ المصطفى بنفسھ * * * إذ ضیَّقت أعداؤه أنفاسھُ

بات على فرش النبيِّ آمناً * * * واللیل قد طافت بھ أحراسھُ

حتىّ إذا ما ھجم القوم على * * * مُستیقظ بنصلھ أشماسھُ



ثار إلیھم فتولوّا مزقاً * * * یمنعھم عن قربھ حماسھُ

ر الاصنام في البیت الذي * * * أزیح عن وجھ الھدى غماسھُ مُكسِّ

رقى على الكاھل من خیر الورى * * * والدین مقرونٌ بھ أنباسھُ

ونكَّس اللاتّ وألقى ھَبلاً * * * مُھشّماً یقلبھ انتكاسھُ

وقام مولايَ على البیت وقد * * * طھَّره إذ قد رمى أرجاسھُ

واقتلع الباب اقتلاعاً معجزاً * * * یسمع في دویِّھ ارتجاسھُ

كأنَّھ شرارةٌ لموقد * * * أخرجھا من ناره مقباسھُ

مَن قد ثنى عمرو بن ودٍّ ساجیاً * * * إذ جزع الخندق ثمَّ جاسھُ

دى * * * والماء منحلّ السقا فجاسھُ مَن ھبط الجبّ ولم یخش الرَّ

مَن أحرق الجنَّ برجم شھبھ * * * أشواظھ یقدمھا نحُاسھُ

حتىّ انثنت لامره مذعنةً * * * ومنھمُ بالعوذ احتراسھُ

ولھ في مدحھ صلوات الله علیھ قولھ:

ھذا الَّذي أردى الولید وعتبة * * * والعامريَّ وذا الخمار ومرحبا

ھذا الَّذي ھشمت یداه فوارساً * * * قسراً ولم یك خائفاً مترقِّبا

في كلِّ منبت شعرة من جسمھ * * * أسدٌ یمدُّ إلى الفریسة مخلبا

ولھ فیھ سلام الله علیھ قولھ:

ماما أبا حسن جعلتك لي ملاذاً * * * ألوذ بھ ویشملني الزِّ

فكن لي شافعاً في یوم حشري * * * وتجعل دار قدسك لي مقاما

لانيّ لم أكن مِن نعثليٍّ * * * ولا أھوى عتیق ولا دماما

 

أبو فراس الحمداني

(321 ھـ - 357 ھـ)

 

ابو فراس الحارث بن أبي العلاء سعید بن حمدان بن حمدون الحمداني التغلبي شاعرٌ شھیر وفارسٌ مقدام، جمع بین ریادة

الشعر وقیادة العسكر، فھو متقدم في المقامین. وجمع إلى ھیبة الامراء لطف الشعراء ومفاكھة الادباء، فلا الحرب تخیفھ ولا

القوافي تعصیھ. ترجم شعره إلى الالمانیة.

وحكي عن الصاحب أنھ كان یقول: بدئ الشعر بملك وختم بملك، یعني امرأ القیس وابا فراس.

ولد في منبج عام 321 ھـ/ 933 م، وتنقل في بلاد الشام في دولة ابن عمھ سیف الدولة. واشتھر في عدة معارك حارب بھا

الروم، وأسر مرتین: الاولى في (مغارة الكحل) عام 348، والثانیة على منبج وكان متقلداً بھا ، في شوال 351 ھـ ، وكان

جریحاً حینھا حیث بقي في الاسر أربع سنوات استنقذه بعدھا سیف الدولة في عام 355، وھناك بولغ في تكریمھ من قبل ملك

الروم وأعفي من كل ما یتوجب على الاسیر فعلھ مما فیھ إذلال لھ ولدینھ فنظم رومیاتھ الشھیرة في محبسھ.



استشھد یوم الاربعاء في الثامن من ربیع الاول عام 357 ھـ/ 967 م بأمر من قرعویھ غلام سیف الدولة وذلك بعد وفاة سیف

الدولة واستقلال ابنھ أبي المعالي الذي كلف قرعویھ بمطاردة أبي فراس كونھ حاول الاستقلال بحمص.

ولھ في بعض وقائع الاسلام بعد وفاة النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ) ویذكر فیھا أحقیة أمیر المؤمنین بالخلافة، وھي طویلة

یعرض فیھا أحوال الائمة (علیھم السلام) نقتطف منھا ما یلي:

ألحقُّ مُھتضمٌ والدین مُخترمُ * * * وفيء آل رسول الله مُقتسمُ

حتى یقول:

قام النبيُّ بھا «یوم الغدیر» لھم * * * والله یشھد والاملاك والاممُ

حتىّ إذا أصبحت في غیر صاحبھا * * * باتت تنازعھا الذُّؤبان والرخمُ

وصیَّروا أمرھم شورى كأنَّھُم * * * لا یعرفون وُلاة الحقِّ أیھُّم

تا� ما جھل الاقوام موضعھا * * * لكنَّھم ستروا وجھ الذّي علموا

أمّا عليٌّ فأدنى من قرابتكم * * * عند الولایة إن لم تكُفر النعمُ

ھمُ بئس الجزاءُ جزیتم في بني حسن * * * أباھم العلَمَ الھادي وأمَُّ

لا بیعة ردعتكم عن دمائھمُ * * * ولا یمین ولا قرُبى ولا ذَممُ

ولھ ھائیَّةٌ یمدح بھا أھل البیت وفیھا ذكر «الغدیر» وھي:

یومٌ بسفح الدار لا أنساهُ * * * أرعى لھ دھري الذي أولاهُ

یومٌ عمرت العمر فیھ بفتیة * * * من نورھم أخذ الزمان بھاهُ

حتى یقول:

أتراھُم لم یسمعوا ما خصّھ * * * منھ النبيُّ مِن المقال أتاهُ

إذ قال یوم «غدیر خمّ» معلناً * * * من كنت مولاه فذا مولاهُ

ھذي وصیَّتھ إلیھ فافھموا * * * یا مَن یقول بأنَّ ما أوصاهُ

إقروا من القرآن ما في فضلھ * * * وتأمّلوه وأفھموا فحواهُ

ل لكفاهُ ل فیھ إلاّ (ھل أتى) * * * من دون كلِّ مُنزَّ لو لم تنُزَّ

ل مَن حوى القرآن من * * * لفظ النبيِّ ونطقھ وتلاه؟ُ! مَن كان أوَّ

مَن كان صاحب فتح خیبر من رمى * * * بالكفّ منھ بابھ ودحاه؟ُ

مَن عاضد المختار مِن دون الورى؟ * * * مَنْ آزر المختار مَن آخاه؟ُ

مَن بات فوق فراشھ متنكّراً * * * لمَّا أطلَّ فراشھ أعداه؟ُ

مَن ذا أراد إلھنا بمقالھ * * * ألصّادقون القانتون سواه؟ُ

مَن خصَّھ جبریل من ربِّ العلُى * * * بتحیَّة من ربِّھ وحباه؟ُ

ن حواه مع النبيِّ كساه؟ُ أنسیتمُ یوم الكساء وأنَّھ * * * ممَّ

ومن شعره في المذھب:

لست أرجو النجاة من كلمّا أخـ * * * ـشاه إلاّ بأحمد وعليِّ

ولھ في المعنى:



شافعي أحمد النبيُّ ومولا * * * ي عليٌّ والبنت والسبطانِ

 

أبو الفتح كشاجم

(... - 360 ھـ)

 

محمود بن محمد بن الحسین بن سندي بن شاھك الرملي المعروف بكشاجم. وكشاجم مجموعة حروف كل حرف منھا یمثل أول

حرف من علم ما، فھو كاتب، شاعر، أدیب، جدلي متكلم، منطقي، منجم. ولما برع في الطب زاد حرف الطاء فأصبح طكشاجم

لكنھ لم یشتھر بھ، كما في شذرات الذھب، والشیعة وفنون الاسلام، وتاریخ ابن خلكان. من أبرز شعراء القرن الرابع الھجري.

راویة شعره أبو بكر محمد بن عبد الله الحمدوني، وشعره یطفح باعتداده بنفسھ وقدرتھ حتى أنھ قال:

لو بحق تناول النجم خلق * * * نلت أعلى النجوم باستحقاق

وھو الذي لقبّ نفسھ بـ (كشاجم).

كان ھجّاءً مقلاً، غیر أنھّ كان شدیداً في ھجوه غیره قاسي الالفاظ. ولقد ترفعّت بھ نفسھ عن الریاسة والرتبة والوقوف على

أبواب الملوك. وكان یطلب من أولیائھ عدم قبول الوظائف السلطانیة. غادر مسقط رأسھ (الرملة) إلى الاقطار الشرقیة وساح

في البلاد فوصل مصرَ وحلبَ والشام.

وكان إمامیاً صادق التشیع موالیاً لاھل بیت العصمة.

تلمذ على الاخفش الصغیر علي بن سلیمان (ت 315) ولھ مؤلفات منھا: أدب الندیم، وكتاب الرسائل، كتاب المصاید والمطارد،

وخصائص الطرف، والصبیح.

لم تثبت المصادر تاریخ ولادتھ والمرجح أنھا في منتصف القرن الثالث. أما وفاتھ فمن قائل أنھ توفي 360 ھـ/ 970 م، وقائل

انھ توفي في 350 ھـ/ 961 م وثالث في 330 ھـ/ 941 م.

ولھ في الامام علي (علیھ السلام):

لھ شُغلٌُ عن سؤال الطللْ * * * أقام الخلیط بھ أم رحلْ؟

ھُم حجج الله في خلقھ * * * ویوم المعاد على من خذلْ

حتى یقول:

ومَن أنزل الله تفضیلھم * * * فردَّ على الله ما قد نزلْ

فجدّھُم خاتم الانبیاء * * * ویعرف ذاك جمیع المللْ

ووالدھم سیِّد الاوصیاء * * * ومُعطي الفقیر ومُردي البطلْ

وقد علموا أنّ یوم الغدیر * * * بغدرھمُ جرَّ یوم الجملْ

فیا معشر الظالمین الذّین * * * أذاقوا النبيَّ مضیض الثكلْ

إلى أن قال:

سلْ یخُالفكم فیھ نصُّ الكتاب * * * وما نصَّ في ذاك خیر الرُّ

نبذتم وصیَّتھ بالعراء * * * وقلتم علیھ الَّذي لم یقلْ



وقولھ في ولاء أمیر المؤمنین (علیھ السلام):

ةٌ وصلھ * * * وطھارةٌ بالاصل مكتفلھ حبُّ الوصيِّ مبرَّ

والناّس عالمھم یدین بھ * * * حباًّ ویجھل حقَّھ الجھلھ

ویرى التشیعّ في سراتھُم * * * والنصّب في الارذال والسفلھ

وقولھ في المعنى:

ھ ھ * * * لانھّ سیِّد الائمَّ حبُّ عليٍّ علوّ ھمَّ

میِّز محبِّیھ ھل تراھم * * * إلاّ ذوي ثروة ونعمھ؟!

ولھ قولھ:

زعموا أنَّ من أحبَّ علیاًّ * * * ظلَّ لِلفقر لابساً جلبابا

كذبوا من أحبَّھ من فقیر * * * یتحلىّ من الغنى أثوابا

لوه الصَّوابا حرّفوا منطق الوصيِّ بمعنىً * * * خالفوا إذ تأوَّ

إنَّما قال: أرفضوا عنكم الدنـ * * * ـیا إذا كنتمُ لنا أحبابا

 

محمد بن ھانئ الاندلسي

(326 ھـ - 362 ھـ)

 

محمد بن ھانئ بن سعدون الاشبیلي الاندلسي، شاعر معروف وعالم فاضل، ولد عام 326 ھـ/ 938 م ونشأ في جوّ علميٍّ

أدبي وحصل لھ حظٌّ وافر من الادب ونبغ في الشعر وكان حافظاً لاشعار العرب وأخبارھم وحضر على علماء دار العلم بقرطبة

ً حتى قیل لیس في المغاربة أفصح منھ بل ھو عندھم فبرع بكثیر من العلوم لا سیمّا علم الھیئة، واعتبر في الادب متقدّما

كالمتنبيّ عند المشارقة، واتصّل بالخلفاء والامراء فأكرموه، وشعره طافح بالتشیعّ والولاء لاھل البیت (علیھم السلام)، قتُِل

عام 362 ھـ/ 973 م عن عمر لم یبلغ الاربعین.

ولھ من قصیدة مطلعھا:

ھل من أعقَّةِ عالج یبرینُ * * * أم منھما بقر الحدوج العینُ

واعذر أمیَّة ان تغصَّ بریقھا * * * فالمھلُ ما سُقِیتَھُْ والغسلین

ألقت بأیدي الذلَّ ملقى عمرھا * * * بالثوب إذ فغرتْ لھُ صفیّن

قد قاد أمرھم وقلَّد ثغرھم * * * منھم مھینٌ لا یكاد یبین

أبني لؤيَّ این فضل قدیمكم * * * بل این حلمٌ كالجبال رصین

نازعتمُ حقَّ الوصيَّ ودونھُ * * * حرمٌ وحجرٌ مانعٌ وحجون

ناضلتموه على الخلافة بالتي * * * ردَّت وفیكم حدَّھا المسنون

فتموھا عن أبي السبطین عن * * * زمع ولیس من الھجان ھجین حرَّ

لو تتَّقون الله لم یطمح لھا * * * طرفٌ ولم یشمخ لھا عرنین



لكنكّم كنتم كأھل العجل لم * * * یحفظ لموسى فیھم ھارون

لو تسألون القبر یوم فرحتمُ * * * لاجاب أنَّ محمداً محزون

ماذا ترید من الكتاب نواصبٌ * * * ولھُ ظھورٌ دونھا وبطون

ھي بغیةٌ أظللتموھا فارجعوا * * * في آل یاسین ثوت یاسین

ردُّوا علیھم حكمھم فعلیھم * * * نزلَ البیانُ وفیھمِ التبیین

البیت بیت الله وھو معظّمٌ * * * والنورُ نورُ الله وھو مبین

والسترُ سترُ الغیب وھو محجب * * * والسرُّ سرُّ الله وھو مصون

النورُ انت وكلُّ نور ظلمةٌ * * * والفوقُ انت وكلُّ قدر دون

ة * * * علموا بما سیكون قبل یكون لو كان رأیك شائعاً في أمَّ

 

الناشئ الصغیر

(327 ھـ - 365 ھـ)

 

أبو الحسن عليّ بن عبد الله بن الوصیف، الناشئ الصغیر البغدادي شاعرٌ مؤلف ولد عام 327 ھـ/ 938 م. وقد تضلعّ في

النظر في الكلام، وبرع في الفقھ. والحدیث، ونبغ في الادب ونظم القریض. وكان جلیلاً متمكناً حتى أن الشیخ المفید والشیخ

الطوسي رویا عنھ، الثاني بوساطة الاول. أخذ العلم عن أبي سھل إسماعیل بن علي بن نوبخت المعدود من أعاظم متكلمي

الشیعة. ونقل شیخ الطائفة: أنھ كان على مذھب أھل الظاھر في الفقھ.

لھ كتاب في الامامة، وعد الشیخ في الفھرست عدة كتب لھ. فقد كان جمّ العلم، غزیر الفھم، واسع المعرفة في المناظرات حتى

نقل عنھ الخالع في معجمھ أنھّ یناظر بأجود عبارة، وأفنى عمره بمدیح أھل البیت (علیھم السلام).

ولكرامة شعره عند الزھراء (علیھا السلام) أنھا تبعث أحداً رآھا في منامھ إلى أحمد المزوّق لینوح على ولدھا الشھید (علیھ

السلام) بعینیتھ.

ن نبش قبره في واقعة 443 توفي یوم الاثنین في الخامس من صفر سنة 365 ھـ/ 975 م، ودفن في مقابر قریش. وھو ممَّ

ھـ وأحرقت جثتّھ.

ولھ في مدح أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ:

یا آل یاسین مَن یحبكّمُ * * * بغیر شكٍّ لنفسھ نصحا

حتى یقول:

أبوكمُ أحمد وصاحبھ * * * الممنوح من علم ربِّھ منحا

ده * * * في یوم «خُمّ» بفضلھ اتَّضحا ذاك عليُّ الذي تفرُّ

إذ قال بین الورى وقام بھ * * * مُعتضداً في القیام مكتشحا

من كنت مولاه فالوصيُّ لھ * * * مولىً بوحي من الالھ وحى

فبخبخوا ثمَّ بایعوه ومَن * * * یبُایع الله مخلصاً ربحا



ذاك عليُّ الَّذي یقول لھ * * * جبریل یوم النزال مُمتدحا

لا سیف إلاّ سیف الوصيّ ولا * * * فتىً سواه إن حادثٌ فدحا

لو وزنوا ضربھ عمرواً وأعما * * * ل البرایا لضربھ رجحا

ذاك عليُّ الَّذي تراجع عن * * * فتح سواه وسار فافتتحا

في یوم حضَّ الیھود حین أقـ * * * ـلّ الباب من حصنھم وحین دحا

لم یشھد المسلمون قطُّ رحى * * * حرب وألفوا سواه قطب رحى

صلىّ علیھ الالھ تزكیةً * * * ووفقّ العبد ینُشئ المدحا

وقال في قصیدة یوجد منھا 36 بیتاً:

ألا یا خلیفة خیر الورى * * * لقد كفر القوم إذ خالفوكا

فیا ناصر المصطفى أحمد * * * تعلمّت نصرتھ من أبیكا

فأنت الخلیفة دون الانام * * * فما بالھم في الورى خلفّوكا

ولا سیَّما حین وافیتھ * * * وقد سار بالجیش یبغي تبوكا

فقال أنُاس: قلاه النبيّ * * * فصرتَ إلى الطّھر إذ خفَّضوكا

فقال النبيُّ جواباً لما * * * یؤدّي إلى مسمع الطّھر فوكا

ألم ترض اناّ على رغمھم * * * كموسى وھارون إذ وافقوكا؟

ولو كان بعدي نبيٌّ كما * * * جعلت الخلیفة كنت الشریكا

وأنت الخلیفة یوم انتجاك * * * على الكور حیناً وقد عاینوكا

یراك نجیاًّ لھ المسلمون * * * وكان الالھ الَّذي ینتجیكا

على فم أحمد یوحي إلیك * * * وأھل الضغاین مُستشرفوكا

وأنت الخلیفة في دعوة الـ * * * ـعشیرة إذ كان فیھم أبوكا

ویوم «الغدیر» وما یومھ * * * لیترك عذراً إلى غادریكا

ولھ یمدح آل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قولھ:

د عُرف الصوابُ * * * وفي أبیاتھم نزل الكتابُ بآل محمَّ

حتى یقول:

ولا سیما أبو حسن عليّ * * * لھ في الحرب مرتبةٌ تھُابُ

كأنَّ سنان ذابلھ ضمیرٌ * * * فلیس عن القلوب لھ ذھابُ

قابُ وصارمھ كبیعتھ بخمٍّ * * * معاقدھا من القوم الرِّ

عليُّ الدرّ والذھب المصفىّ * * * وباقي الناس كلھّم ترُابُ

إذا لم تبَر من أعدا عليٍّ * * * فما لك في محبَّتھ ثوابُ

إذا نادت صوارمھ نفوساً * * * فلیس لھا سوى نعَمَ جوابُ

رع سلمٌ * * * وبین البیض والبیض اصطحابُ فبین سنانھ والدِّ

ھو البكّاء في المحراب لیلاً * * * ھو الضحّاك إن جدَّ الضرابُ



ومَن في خفِّھ طرح الاعادي * * * حباباً كي یلسبھ الحبابُ

فحین أراد لبس الخفِّ وافى * * * یمُانعھ عن الخف الغرابُ

وطار بھ فأكفأهُ وفیھ * * * حبابٌ في الصعید لھ انسیابُ

ومَن ناجاه ثعبانٌ عظیمٌ * * * بباب الطّھر ألقتھ السّحابُ

ھُو النبأ العظیم وفلكُ نوح * * * وباب الله وانقطع الخطابُ

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/19/book_03/05.htm


المؤید في الدین

(290 ھـ - 370 ھـ)

 

ھبة الله بن موسى بن داود الشیرازي، داعي الدعاة شاعر وعالم فاضل.

ً من السلطان أبي ولد في شیراز حوالي سنة 290 ھـ/ 902 م، وبھا شبّ وترعرع. غادرھا عام 329 إلى الاھواز خوفا

كالیجار الذي وقع لھ معھ ما یورث البغضاء ; لكنھ لم یأمن الغدر فرحل إلى حلة منصور بن الحسین الاسدي الذي ملك الجزیرة

الدبیسیة جنوب العراق حیث مكث فیھا سبعة أشھر رحل بعدھا إلى الموصل وحاكمھا یومذاك قرواش العقیلي الذي لم ینصره

مما حدا بھ إلى الھجرة إلى مصر بعد عام 336 التي قطن فیھا حتى وفاتھ.

وكان داعیا نشطا من دعاة الاسماعیلیة، وقد وصف نفسھ بأنھ شیخھا، ویدھا، ولسانھا. فقد كان عالماً فذاً مقتدراً ویشھد بذلك

مناظراتھ ومؤلفاتھ. فلھ مناظرات مع علماء شیراز ومع أبي العلاء المعري. ولھ مصنفات.

ولھ في أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ:

سولُ ین كانوا * * * تبعاً للذي أقام الرَّ لو أرادوا حقیقة الدِّ

» لمّا أتى جبریلُ وأتت فیھ آیةُ النصِّ بلِّغ * * * یوم «خُمٍّ

ذاكُم المرتضى عليٌّ بحقٍّ * * * فبعلیاه ینطق التَّنزیلُ

ذاك برھان ربِّھ في البرایا * * * ذاك في الارض سیفھ المسلولُ

فأطیعوا جحداً أولي الامر منھم * * * فلھم في الخلائق التَّفضیلُ

ولھ من قصیدة ذات 51 بیتاً توجد في دیوانھ ص245، أوّلھا:

با ألمِمْ بفارسَ غادیا * * * وأبلغ سلامي أھل وُدّي الازاكیا نسیم الصَّ

حتى یقول:

لئن مسَّني بالنفّي قرُحٌ فإننّي * * * بلغتُ بھ في بعض ھمّي الامانیا

فقد زُرتُ في «كوفان» للمجد قبَّةً * * * ھي الدین والدنیا بحقّ كما ھیا

ھي القبَُّة البیضاء قبُةّ «حیدر» * * * وصيّ الذي قد أرسل الله ھادیا

ھ * * * ومن قام مولىً في «الغدیر» ووالیا وصيّ النبيّ المصطفى وابن عمِّ

ومَن قال قومٌ فیھ قولاً مُناسباً * * * لقول النصّارى في المسیح مضاھیا

فیا حبذّا التطواف حول ضریحھ * * * أصُليّ علیھ في خشوع توالیا

ویا حبذّا تعفیر خدّي فوقھ * * * ویا طیب إكبابي علیھ مناجیا

ق * * * یثیر دموعاً فوق خدّي جواریا أنُاجي وأشكو ظالمي بتحرُّ

 

الجوھري الجرجاني

(... - 380 ھـ)



 

أبو الحسن علي بن أحمد الجرجاني الجوھري شاعرٌ فاضلٌ، معاصر للصاحب الذي كان یعجب بشعره أشد الاعجاب ; حتى أنھ

اصطفاه لنفسھ واختاره للسفارة بینھ وبین العمال والامراء، وكان مفلقاً في الشعر والنثر. توفي بجرجان في 380 ھـ/ 990 م.

ولھ في غدیر خم قولھ:

أما أخذتُ علیكم إذ نزلت بكم * * * «غدیر خمّ» عقوداً بعد أیمانِ؟!

وقد جذبتُ بضبعي خیر من وطىء الـ * * * ـبطحاء من مضر العلیا وعدنانِ

ر أو * * * أعف المسالة عن شرح وتبیان وقلتُ والله یأبى أن أقُصِّ

ھذا عليّ مولى من بعُثت لھ * * * مولىً وطابق سرّي فیھ إعلاني

ھذا ابن عمي ووالي منبري وأخي * * * ووارثي دون أصحابي وإخواني

محلُّ ھذا إذا قایست من بدني * * * محلّ ھارون من موسى بن عمرانِ

ولھ أیضاً:

و «غدیر خمّ» لیس ینكر فضلھ * * * إلاّ زنیمٌ فاجرٌ كفاّرُ

مَن ذا علیھ الشمس بعد مغیبھا * * * ردّت ببابل؟ فاستبن یا حارُ

وعلیھ قد رُدَّت لیوم المصطفى * * * یوماً وفي ھذا جرت أخبارُ

حاز الفضایل والمناقب كلھّا * * * أنىّ تحُیط بمدحھ الاشعارُ؟!

 

أبو عبد الله البشنوي الكردي

(... - 380 ھـ)

 

الحسین بن داود الكردي البشنوي شاعرٌ مجاھر في حبّ أھل البیت (علیھم السلام)، وما نقل عن بعض بأنھ شاعر بني مروان،

فھو اشتباه وقع فیھ أكثر المؤرخین، ذلك أنھ یمتّ الى بني مروان بصلة خؤولة فھم أخوالھ، ثم إنھم ملوك دیار بكر لا مروان

أمیةّ. وھم أولاد أخت باذ الكردي، وأولھم أبو علي بن مروان استولى على حكم دیار بكر من خالھ.

لھ كتابان: الدلایل، والرسائل البشنویة، إضافة إلى دیوان شعره.

أما عقیدتھ فھي مما لا یرُتاب فیھا، فإن القارئ یجد في أغلب شعره مدحھ للائمة (علیھم السلام) ووصفھم بالمعصومین، وھو

یوجھ الحدیث النبوي المقدس «النظر في وجھ المؤمن عبادة» إلى أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وذلك بقولھ:

إذا نظرت إلى وجھ الوصيّ فقد * * * عبدت ربك في قول وفي عمل

وكذلك في باقي أشعاره.

توفي عام 380 ھـ/ 990 م.

ولھ في یوم الغدیر قولھ:

وقد شھدوا عید «الغدیر» وأسُمعوا * * * مقال رسول الله من غیر كتمانِ

ألست بكم أولى من الناس كلھّم؟ * * * فقالوا: بلى یا أفضل الانس والجانِ



فقام خطیباً بین أعواد منبر * * * ونادى بأعلا الصوت جھراً بإعلانِ

بحیدرة والقوم خرس أذلَّة * * * قلوبھمُ ما بین خلف وعینانِ

فلبَّى مُجیباً ثمَّ أسرع مقبلاً * * * بوجھ كمثل البدر في غصُن البانِ

فلاقاه بالترحیب ثمَّ ارتقى بھ * * * إلیھ وصار الطّھر للمصطفى ثانِ

وشال بعضدیھ وقال وقد صغى * * * إلى القول أقصى القوم تا� والدانِ

عليٌّ أخي لا فرق بیني وبینھ * * * كھارون من موسى الكلیم ابن عمرانِ

تي بعدي إذا زُرت جثماني ووارث علمي والخلیفة في غد * * * على أمَُّ

فیا ربِّ مَن والى علیاًّ فوالھ * * * وعاد الذي عاداه واغضب على الشاني

ولھ قولھ من قصیدة:

أأترك مشھور الحدیث وصدقھ * * * غداة بخمٍّ قام أحمد خاطبا؟

ً ألست لكم مولىً ومثلي ولیكّم * * * عليٌّ فوالوه وقد قلت واجبا

ولھ قولھ:

یوم «الغدیر» لذي الولایة عیدُ * * * ولذي النواصب فضلھ مجحودُ

یومٌ یوسَّم في السماء بأنَّھُ * * * ألعھد فیھ وذلك المعھودُ

والارض بالمیراث أضحت وسمھ * * * لو طاع موطودٌ وكفَّ حسودُ

وقولھ:

یامُصرف النصِّ جھلاً عن أبي حسن * * * باب المدینة عن ذي الجھل مقفولُ

مدینة العلم ما عن بابھا عوضٌ * * * لطالب العلم إذ ذو العلم مسؤولُ

ه عن ذي العرش جبریلُ مولى الانام عليُّ والوليُّ معاً * * * كما تفوَّ

ومن شعره في الامام علي (علیھ السلام) قولھ:

للِ خیر الوصیِّین مِن خیر البیوت ومِن * * * خیر القبایل معصومٌ مِن الزَّ

إذا نظرتَ إلى وجھ الوصيِّ فقد * * * عبدتَ ربكّ في قول وفي عملِ

ولھ قولھ:

فمدینة العلم التي ھو بابھا * * * أضحى قسیم الناّر یوم مآبھِ

ه أشقى البریَّة في لظىً * * * وولیھّ المحبوب یوم حسابھِ فعدوُّ

ولھ قولھ:

خیر البریَّة خاصف النعل الذي * * * شھد النبيُّ بحقِّھ في المشھدِ

سول مع الملائك فاشھدِ وبعلمھ وقضائھ وبسیفھ * * * شھد الرَّ

 

الصاحب بن عباّد

(326 - 385 ھـ)



 

اسماعیل بن عباد بن العباس، شاعرٌ مشھورٌ، وعالم فاضل. ولد في العام 326 ھـ/ 937 م في اصفھان. صحب ابن العمید

وصار كاتباً لھ. اتخذه الامیر منصور بن بویھ صاحباً لھ وما إن أنس منھ كفایة حتى لقبھ بالصاحب كافي الكفاة.

نال الوزارة بعد تولي فخر الدولة البویھي الامارة وبقي في وزارتھ حتى وفاتھ عام 385 ھـ/ 995 م.

اشتھر شعره بصفة الولاء لاھل البیت (علیھم السلام).

ونفتتح ھذه المختارات من شعره بأبیات یقول فیھا:

حبُّ علي بن أبي طالبِ * * * أحلى من الشھدِ الى الشاربِ

لو شُقَّ عن قلبي یرُى وسطھ * * * سطران قد خُطّا بلا كاتبِ

ألعدلُ والتوحید في جانب * * * وحبُّ أھل البیتِ في جانبِ

ومن القصیدة الدالیة - وھي تربو على التسعین بیتاً - اخترنا ھذه الابیات ومطلعھا:

لقد رحلتْ سُعدى فھل لكَ مُسعِدُ * * * وقد أنجدتْ عَلْواً فھل لك مُنْجِدُ

إلى أن قال:

دُ وأخْلصَُ مدحي للنبيِّ محمد * * * وذریَّة منھا النبيُّ محمَّ

ھ * * * وإنْ ناصَبَ الاعداءُ فیھ فما ھُدُوا وأوصى الى خیر الرجال ابن عمِّ

دُ ق في الورى * * * من الخیر فاحصوه فإني أعَُدِّ ع فیھ ما تفرَّ تجمَّ

ة من بغُضھ تتقدَّدُ فسابقةُ الاسلام قد سُلِّمَتْ لھ * * * سوى أمَُّ

د وقد جاھد الاعداءَ بدَْأً وعودةً * * * وكان سواه في القتال یعُرَِّ

ھو البدَْرُ في ھیجاء بدر وغیرُهُ * * * فرائصُھ من ذكُرة السیف ترعُدُ

د وكم خَبرَ في خیبر قد رویتمُُ * * * ولكنَّكم مثل النعام تشرَّ

دُ د وجھَ الكفر وھو یسَُوَّ وفي أحُُد ولَّى رجالٌ وسیفھُُ * * * یسَُوِّ

ویوم حنین حنَّ للفرَِّ بعضُكم * * * وصارمُھُ عضبُ الغرار مُھَنَّد

«عليٌّ» عَلِيٌّ في المواقف كلِّھا * * * ولكنَّكم قد خانكم فیھ مولد

عليٌّ أخو خیر النبیِّین فاخرسوا * * * أو استبصروا فالرشدُ أدنى وأقْصَدُ

عليٌّ لھ في الطیرِ ما طار ذكرُهُ * * * وقامتْ بھ أعداؤه وھي تشھد

دوا عليٌّ لھ في (ھل أتى) ما تلوتمُُ * * * على الرغم من آنافكم فتفرَّ

حاً * * * بمھجتھ اذْ أجْلبَوا وتوعَّدوا وبات على فرش النبيِّ تسََمُّ

دٌ * * * لھا وھو في إثر النبيِّ یوحّدُ وما عرف الاصنامَ والقومُ سُجَّ

وصیَّره ھارونھَ بین اھَلِھِ * * * كھارون موسى فابحثوا وتأیَّدوا

تولَّى أمورَ الناس لم یسَْتقَِلْھُمُ * * * ألا ربَّما یرتاب مَنْ یتقلَّدُ

ولم یكُ محتاجاً إلى علم غیرِهِ * * * إذا احتاج قومٌ في القضایا فبَلُِّدوا

ولا ارتجعتْ منھ وقد سار سورةٌ * * * وغضُّوا لھا أبصاركم وتبدَّدوا

ولا سُدَّ عن خیر المساجد بابھُُ * * * وأبوابھُم إذ ذاك عنھ تسَُدَّد



وزوجتھُ الزھراء خیرُ كریمة * * * لخیر كریم فضلھُا لیس یجُْحَدُ

وبالحسنیَْن المجدُ مَدَّ رواقھَُ * * * ولولاھما لم یبقَ للمجد مشھد

ھم الحُجَجُ الغرُُّ التي قد توضَّحت * * * وھم سُرُجُ الله التي لیس تخمدُ

ولھ أیضاً ھذه القصیدة التي تربو على الستیّن بیتاً اخترنا منھا ما یأتي، ومطلعھا:

ي ولا شغلي قالت: أبا القاسم استخَْففَْتَ بالغزََلِ * * * فقلتُ: ما ذاك من ھمِّ

إلى أن قال:

قالت: فمََنْ بعده یصُْفى الولاء لھ * * * قلت: الوصيُّ الذي أربى على زحلِ

قالت: فھل أحَدٌ في الفضلِ یقدمُھُ * * * فقلت: ھل ھضبةٌ ترقى على جبلِ

لُ الاقوام صدَّقھَُ * * * فقلت: مَنْ لم یصِرْ یوماً الى ھُبلَِ قالت: فمََنْ أوََّ

قالت: فمن بات من فوق الفراش فدى * * * فقلت: أثبْتَُ خلق الله في الوَھَلِ

قالت: فمن ذا الذي واخاه عن مِقةَ * * * فقلت: مَنْ حاز ردَّ الشمس في الطَّفلَِ

جَ الزھراءَ فاطمةً * * * فقلتُ: أفضلُ من حاف ومُنْتعَِلِ قالت: فمن زُوِّ

قالت: فمن والدُ السبطَیْن اذ فرََعا * * * فقلت: سابقُ أھل السَّبْق في مَھَلِ

قالت: فمن فاز في بدر بمفخرھا * * * فقلت: أضْرَبُ خلق الله للقلُلَِ

وْع في أحُُد * * * فقلت: مَنْ ھالھم بأساً ولم یھَُلِ قالت: فمن ساد یوم الرَّ

قالت: فمن فارسُ الاحزاب یفرسُھا * * * فقلت: قاتلُ عمرو الضیغمِ البطََلِ

قالت: فخیبرُ من ذا ھدَّ معقلھا * * * فقلت: سائق أھل الكفر في عُقلُِ

قالت: فیوم حنین مَنْ برى وفرَى * * * فقلت: حاصدُ أھل الشرك في عَجَلِ

قالت: فمن صاحبُ الرایات یحملھُا * * * فقلت: مَنْ حِیطَ عن غشٍّ وعن نغَلَِ

قالت: براءَةُ مَن أدََّى قوارعَھا * * * فقلت: مَنْ صِیْنَ عن خَتلْ وعن دغلِ

قالت: فمن ذا دُعيْ للطیر یأكلھُُ * * * فقلت: أقربُ مرضيّ ومُنتحََلِ

قالت: فمن راكعٌ زكّى بخاتمھ * * * فقلت: أطعنھُم مُذْ كان بالاسَلِ

قالت: ففیمن أتانا (ھل أتى) شَرَفاً * * * فقلت: أبْذَلُ خلق الله للنَّفلَِ

قالت: فمن تلْوُهُ یوم الكساء أجبْ * * * فقلت: أنَْجَبُ مكسُوٍّ ومُشْتمَِلِ

قالت: فمن باھَلَ الطھرُ النبيُّ بھ * * * فقلت: تالیھ في حَلٍّ ومرتحلِ

قالت: فمن ذا قسیمُ النارُ یسُْھِمُھا * * * فقلت: مَن رأیھُُ أذْكى من الشُّعلَِ

قالت: فمن شبھُ ھارون لنعرفھ * * * فقلت: مَنْ لم یحَُلْ یوماً ولم یزَُلِ

قالت: فمن ذا غدا بابَ المدینةِ قلُْ * * * فقلت: مَنْ سألوه العلمَ لم یسََلِ

قالت: فمن ساد في یوم الغدیر أبَِنْ * * * فقلت: مَنْ صار للاسلام خیرَ ولي

قالت: فمن قاتل الاقوامَ إذ نكثوا * * * فقلت: تفسیرُهُ في وقعة الجَمَلِ

قالت: فمن حارب الانجاسَ إذ قسطوا * * * فقلت: صفِّینُ تبُدي صفحةَ العمََلِ

قالت: فمن قارع الارجاسَ اذ مرقوا * * * فقلت: معناه یوم النھروانِ جلي



قالت: فمن صاحب الحوض الشریف غداً * * * فقلت: مَنْ بیتھُ في أشرف الحِللَِ

وْع بالوكلِ قالت: فمن ذا لواءُ الحمد یحملھُُ * * * فقلت: مَنْ لم یكن في الرَّ

قالت: أكُلُّ الذي قد قلتَ في رجل * * * فقلت: كلُّ الذي قد قلت في رجلِ

قالت: ومَنْ ھو ھذا المرء سَمِّ لنا * * * فقلت: ذاك أمیرُ المؤمنین علي

 

وقال یمدحُ أھلَ البیت (علیھم السلام)، في قصیدة حوالي الخمسین بیتاً، اخترنا منھا ما یأتي، ومطلعھا:

ما لِعلَيِّ العلاَء أشباهُ * * * لا والَّذي لا الـھَ إلاَّهُ

قرَْمٌ بحیث السماك منزلھُُ * * * ندَْبٌ بحیث الافلاك مأواهُ

الدینُ مَغْزاهُ والمكارمُ من * * * جَدْواهُ والمَأثراتُ مَغْناهُ

مَبْناه مبنى النبيِّ نعرفھُُ * * * وابناهُ عندَ التفاخُرِ ابناهُ

أھلاً وسھلاً بأھلِ بیتكَ یا * * * إمام عَدْل أقامَھُ اللهُ

بعُداً وسحقاً لمن تجنَّبھَُ * * * تباًّ وتعساً لمن تحاماهُ

مَنْ لم یعُایِنْ ضیاءَ موضعِكُمْ * * * فإنَّ سوء الیقینِ أعماهُ

إنَّ علیاًّ علا إلى شَرَف * * * لو رامَھُ الوھمُ زَلَّ مرقاهُ

كم صارم جاءهُ على ظمأ * * * فحینَ جدَّ القراعُ أرْواهُ

كم بطل رامَھُ مُصالتَةًَ * * * رماه عن بأسھ فأصماهُ

كم مُحرب جاءَ غیر مُكْترَِث * * * ألقاهُ للارض إذْ تلقاّهُ

ما مَلكَُ الموت غیر تابعِ ما * * * یسَِمُھُ سیفھُُ بیمُْناهُ

صَوْلتھُُ في ھیاجھِ أجََلٌ * * * أجََلْ فانَّ الحتوفَ تخشاهُ

والقدََرُ الحَتمُْ عندَ طاعتھ * * * یأمُرُهُ دائماً وینھاهُ

یا یومَ بدَْر أبِنْ مواقِفھَُ * * * لیعرفَ الناصبون مغزاهُ

ویا حنینُ احتفلْ لتنبئ عن * * * مقامِھِ والسیوفُ تغشاهُ

یا أحُُدُ اشھدْ بحقِّ مشھده * * * واسْعَ لتفصِحْ بقدَْرِ مسعاهُ

یا خیبرُ انطقْ بماخبرت وقلُْ * * * كیف أقامَ الھدى وأرضاهُ

ویا غدیرُ انبسطْ لِتسُْمِعھَُمْ * * * مَنْ كنتُ مولاه فھو مولاهُ

ویا غداةَ الكساء لا تنھي * * * عن شرح علیاه اذْ تكسّاهُ

یا مرحبَ الكفرِ مَنْ أذاقكََ مِن * * * حَرِّ الظُّبا ما كرھتَ سُقیاه

یا عمرو مَنْ ذا الذي أنالكَ مِن * * * صارمِھِ الحتفَ حین ألقاهُ

یا جَمَلَ السوءِ حین دَبَّ لھُ * * * كیف رأیتَ انتصارَ علیاهُ

یا فرقةَ النَّكْثِ كیف ردَّكِ في * * * ثوب الردى اذ سَرَیْتِ مسراهُ

أمَا عرفتمُْ سموَّ منزلِھِ * * * أما لحظْتمُ علوَّ مثواهُ

داً حَدِباً * * * علیھ قد حاطَھُ ورَبَّاهُ أما رأیتمُْ محمَّ



واختصَّھ یافعاً وآثرََهُ * * * واعتامَھُ مخلصاً وآخاهُ

ةِ إذْ * * * رآهُ خیرَ امرئ وأتقاه جَھُ بضعةَ النبوَّ زوَّ

بلَى عرفتمُ مكانھَُ حَسَناً * * * ولم تشكُّوا أنْ لیس شَرْواهُ

لكنْ جحدتمُْ محلَّھُ حَسَداً * * * ونلتمُُ في العناد أقصاهُ

حتى بكى الدینُ من صنیعِكُمُ * * * وانبجَسَتْ بالدماءِ عیناهُ

لا دَمَ الاّ دَمٌ لعترتِھِ * * * أرُیقَ تأبى النفوسُ مَجْراهُ

ومَنْ غدا بالوصيِّ معتصماً * * * أنالھَُ اللهُ ما تمَنَّاهُ

 

وقال أیضاً في ھذه القصیدة التي ھي حوالي المائة بیت ومطلعھا:

لاحَ لِعیَْنیَْكَ الطَّللَْ * * * فكم دَم فیھ یطَُلْ

إلى أن قال:

یا حیدرُ الشَّھمُ البطََل * * * مَنْ لم یشایِعْك یضَِل

أنتَ الذي بسیفِھِ * * * ورمحِھِ الدینُ كَمَل

أنتَ الذي في الوحي تبَْـ * * * ـیینُ عُلاه قد نزل

أنتَ الذي نام على الـ * * * ـفراشِ في لیلِ الوَجَل

أنتَ الذي صلَّى أما * * * م الناس معْ خیرِ مُصل

أنتَ الذي جَدَّلَ في * * * بدر العفاریتَ العضُل

أنتَ الذي في أحُُدِ * * * ثبََّتَ طوداً كالجبل

أنتَ الذي بخَیْبرَ * * * أزَحْتَ أصناف العللَ

أنتَ الذي بالخندقِ اشـ * * * ـتدَّ لعمرو فاضمَحَل

أنتَ الذي في مَرْحب * * * حَكَّمَ أطراف الاسل

أنتَ الذي یومَ حُنیَْـ * * * ـن فرصةَ النصرِ اھتبل

أنـتَ الـذي وُلـّيَ في * * * برَاءَة فما اعتزل

أنتَ الذي قد حَمل الرَّ * * * ایة في كلِّ وھل

أنتَ الذي تسُقي من الـ * * * ـحَوْضِ غداً خَیْر عَللَ

أنتَ الذي رُدَّت عَلیَْـ * * * ـھ الشمس من بعدِ الطَّفلَ

أنتَ الذي أصبح ھا * * * رونَ وموساكَ أجَل

جَ الزَّ * * * ھراءَ یا خیرَ الوُصَل أنتَ الذي قد زوِّ

أنتَ الذي بالحَسَنیَْـ * * * ـنِ السیِّدَیْنِ قد نسََل

أنتَ الذي عن ھاشم * * * من طرفیَْھ ما انتقل

أنــتَ الــذي والــدُهُ * * * حمى النبيَّ فاستقَل

أنتَ الذي قد باھَلَ الطْـ * * * ـھْرُ بھ حین ابتھل



ھُ الـ * * * ـكساءُ في خیر مَحَل أنت الذي قد ضمَّ

أنتَ الذي یدُعى إلى الطْـ * * * ـیْرِ على رغم السفل

أنتَ الذي عقوده * * * یومَ الغدیرِ لا تحَُل

أنتَ الذي بحبِّھ * * * طاب الوِلادُ المُنْتحََل

أنتَ الذي أصبح با * * * بَ أحمد حین یسَُل

أنتَ الذي سیقسمُ النْـ * * * ـارَ ویرُْدي ذا الدَّغَل

أنتَ الذي نال الذُّرى * * * ونعلھُُ فوق زُحل

أنتَ الذي أنُزِلَ فیـ * * * ـھِ (ھل أتى) وما رحل

أنتَ الذي قد خَصف النَّـ * * * ـعْلَ وفي القومِ نغَلَ

أنتَ الذي أوصى الیَْـ * * * ـھِ المصطفى على مھل

أنتَ الذي قد ظلَّ أقْـ * * * ـضى الناسِ من غیر مَثل

أنتَ الذي كلامُھُ * * * ما بینَ صاب وعَسَل

أنتَ الذي آخى الرسو * * * ل ظاھراً حین احتفل

أنتَ الذي علَّم كُلَّ الـ * * * ـناسِ ما ضَرْبُ القلُل

أنتَ الذي الناكثَ والـ * * * ـقاسطَ بالسیفِ أذَل

أنتَ الذي أنْحى على الـ * * * ـمارق كالحتف أطَل

أنتَ الذي یبُْرِدُ من * * * شیعتِھِ نارَ الغلل

أنتَ الذي نحّاھُمُ * * * والحربُ تزْجى بالشُّعل

أنتَ الذي ساد الورى * * * من غیرِ لیتَ ولعل

أنتَ الذي لم یرَُ قطَُّ * * * ساجداً نحو ھبل

أنتَ الذي ألقى على * * * أعدائھ أثقْلََ كل

أنتَ الذي لولا فتا * * * وِیْھِ لما زالَ الخَللَ

أنتَ الذي لولاه ما * * * فاَرقت البِیْضُ الخِللَ

أنتَ الذي ینھلُ مِنْ * * * شِرْبِ المعالي ویعل

أنتَ الذي یدُعى بِبحَْـ * * * ـرِ العلمِ والقومُ وَشَل

أنتَ الذي لم یثُنِْھِ * * * قطّ حذارٌ وفشل

أنتَ الذي حلىّ الزما * * * نَ فضلھُُ بعد عَطل

أنتَ الذي ببأسھ * * * عرشُ ذوي الكفر یثُلَ

أنتَ الذي كلُّ كبا * * * شِ الكفرِ إن صالَ بتَلَ

تفصیلُ علیاك عسیـ * * * ـرٌ فارْضَ منيّ بالجُمل

ھذا وكمْ مِن خبر * * * تركتھُُ لا یحتمَل

ھدى إلیھ المصطفى * * * مَنْ كا ذا قلب وَدل



فھاكھا قلائداً * * * كأنَّھا بِیْضُ الكلل

خرائداً قد غُنِیتَْ * * * بكُحلھنَّ عن كَحَل

إنْ قیلَ: ھل تبغي بھا * * * وسیلة؟ً قلتُ: أجَل

أبغي بھا وسیلةً * * * لیومِ یأتیني الاجل

ولھ القصیدة التي تربو على الثلاثین بیتاً اخترنا منھا ما یلي ومطلعھا:

رازِ * * * إنَّ حُسْنَ المیعادِ بالانجازِ یا غَزالاً عِذارُهُ كالطِّ

الى ان قال:

یا عليُّ الذي علا عن مُحاذ * * * وسَما عن مُقارن ومُوازي

أنتَ ربُّ الجھادِ والزھدِ والعلـ * * * ـم وقرُْبىً في موضعِ الاحْرازِ

بْـ * * * ـطَیْنِ لیثِ الابطالِ یوم البِراز صاحبِ الطَّیْرِ والكساءِ أبي السِّ

قابِ والاجْوازِ مالكِ الحَوْضِ واللواءِ لواءِ الـ * * * ـحمْدِ حتفِ الرِّ

دْ * * * تَ فأَسلمتَ أھلھَُ للتعازي كم فقار بذي الفقارِ تعَمََّ

أنتَ أعْجَزْتَ في غداة التلاقي * * * كلَّ خصم نھایةَ الاعجازِ

أنتَ بادرتَ یومَ بدر وبعضُ الـ * * * ـقومِ لا یخُْرَجُون بالمِھمازِ

ولتلك الحروبِ شأنٌ عظیمٌ * * * فتركْنا الاكثارَ للایجازِ

أنت زوجُ الزھراءِ حوریَّةِ الانْـ * * * ـسِ وخیرِ النساءِ عندَ امتیازِ

أنت یومَ الغدیرِ صَدْرُ الموالي * * * حینَ خلَّفْتھَُمْ معَ الاعجازِ

قد لعَمَْرِي جاراكَ قومٌ ولكنْ * * * كنتَ فیھم كالبازِ في الخازِ باز

أنا أفدي ترابَ نعلیَْكَ بالرو * * * حِ وبالنفسِ دون بذلِ الركازِ

زَ غازي أنا حَرْبٌ لالِ حَرْب علیھم * * * لعنةُ اللهِ ما تجھَّ

وقال أیضاً في ھذه القصیدة التي ھي حوالي الثمانین بیتاً ومطلعھا:

لِ عیلِ الاوَّ حَدقُ الحِسانِ رَمَیْننَي بتملْمُلِ * * * وأخذنَ قلبي في الرَّ

إلى أن قال:

ھلْ كالوصيِّ مقارعٌ في مجمع * * * ھلْ كالوصيِّ مُنازعٌ في محفِلِ

شَھَرَ الحسامَ لحَسْمِ داء مُعْضِل * * * وحَمى الجیوشَ كمثلِ لیل ألْیلَ

لمّا أتوَْا بدراً أتاه مبادراً * * * یسخو بمھجةِ محرب متأصل

كم باسل قد ردَّهُ وعلیھ من * * * دمِھِ رداءٌ أحمرٌ لمْ یصْقلَ

كم ضربة من كفِّھِ في قرَْنِھ * * * قد خیلَ جَرْيُ دمائھا من جَدْوَلِ

كم حَمْلة والى على أعدائھِ * * * ترمي الجبالَ بوقْعِھا بِتزََلزُل

ل ھذا الجھادُ وما یطُیقُ بجھده * * * خصمٌ دفاعَ وضوحِھِ بتأوُّ

یا مَرْحَباً إذ ظل یردي مرحباً * * * والجیشُ بینَ مكبِّر ومُھَلِّل

ل وإذا انثنیتُ الى العلوم رأیتُھُُ * * * قرَْمَ القرُوم یفوقُ كلَّ البزَُّ



ویقومُ بالتنزیلِ والتأویلِ لا * * * تعَْدُوهُ نكتةَ واضح أو مشكِل

تھُمُ * * * لتھالكوا بتعسُّف وتجََھُّل لولا فتاویھ التي نجَّ

لم یسألِ الاقوامَ عن أمْر وكم * * * سألوه مُدَّرعینَ ثوبَ تذلُّل

كانَ الرسولُ مدینةً ھو بابھُا * * * لو أثبْت النُّصّابُ قول المرسَل

يَ غیرُهُ * * * في الوقتِ فرّاراً فھلْ من معدل قد كانَ كرّاراً فسُمِّ

ھذي صدورُھُمُ لبغضِ المصطفى * * * تغلي على الاھلین غَلْيَ المِرْجَل

ل نصبتْ حقودُھُمُ حروباً أدْرَجَتْ * * * آلَ النبيِّ على الخطوبِ النُّزَّ

حلُّوا وقد عقدوا كما نكثوا وقد * * * عھدوا فقَلُْ في نكَثِ باغ مُبطل

دَبَّتْ عقاربھُُم لِصِنْوِ نبیِّھمْ * * * فاغْتالھَُ أشقى الورى بتخََتُّلِ

أجروا دماء أخي النبيِّ محمد * * * فلَْتجُْرِ غَرْبَ دموعھا ولْتھَْمِلِ

وَلْتصَدُرِ اللعناتُ غیرَ مُزالة * * * لِعِداهُ من ماض ومن مستقبلَ

ھذي القلائدُ كالخرائدِ تجُتلَى * * * في وصفِ علیاءِ النبيِّ وفي علي

وقال أیضاً من قصیدة:

یا زائراً سائراً إلى الكوفھَْ * * * نفَْسي بأھلِ العباءِ مشغوفھَْ

أغُْرى بحُبِّ الغريِّ مُذ زمن * * * والنفسُ عمّا تریدُ مصدوفھَْ

أبْلغ سلامي بھا الرضيَّ وقلُْ: * * * عقیدتي بالولاءِ مكنوفھْ

أرجو قسیمَ الجنانِ یقسمُ لي * * * منازلاً بینھنَّ موصوفھْ

یسقي بكأسِ النبيِّ شیعتھُ * * * وفرقةَُ الناصبینَ مكفوفھَ

ھَتْ أن تكون مكسوفھَْ أفدیھ شمساً ضیاؤھا أمَمٌ * * * قد نزُِّ

لي مِدَحٌ فیكُمُ عرائسھا * * * إلیكُمُ لا تزالُ مَزْفوفھَْ

كم ستروا بغْضَةً فضائلھَُ * * * فأصبحتْ كالصباحِ مكشوفھَْ

غارِ مكتوفھ كم طاولوه فرََدَّ أیدیھَُمْ * * * مغلولةً بالصَّ

بابن أبي طالب وحسبكَُ من * * * طالبِ وقر عُلاه موصوفھَْ

لْ لقاء مشھدهِ * * * ولا تمُِتنْي بحَسْرَةِ الكوفھَْ یا ربّ سَھِّ

ً وقال أیضا

بحبِّ عليٍّ تزولُ الشكوكُ * * * وتسمو النفوسُ ویعَلو النِّجارْ

كاءُ وَثمََّ الفخارْ فأینَ رأیتَ محباًّ لھ * * * فثَمََّ الزَّ

وأین رأیتَ عدوّاً لھ * * * ففي أصلِھِ نسََبٌ مستعَارْ

وقال أیضاً ھذه القصیدة التي تربو على الستین بیتاً اخترنا منھا 21 بیتاً ومطلعھا:

مابالُ عَلْوى لا تردُّ جوابي * * * ھذا وما ودَّعتُ شَرْخَ شبابي

الى أن یقول:

أسُْعِدْتُ بالدنیا وقد والیتكُم * * * وكذا یكونُ مع السعود مآبي



ورَوَیْتُ من فضلِ النبيِّ وآلِھِ * * * مالا یبُقَيّ شبھةَ المرتابِ

لم یعلموا أنَّ الوصيَّ ھو الذي * * * غَلبََ الخضارمَ كلَّ یومِ غلاب

لم یعلموا أنَّ الوصيَّ ھو الذي * * * لم یرضَ بالاصنامِ والانصاب

لم یعلموا أنَّ الوصيَّ ھو الذي * * * سَبقََ الجمیعَ بسُنَّة وكتاب

لم یعلموا أنَّ الوصيَّ ھو الذي * * * آتى الزكاةَ وكان في المحراب

لم یعلموا أنَّ الوصيَّ ھو الذي * * * حَكَمَ الغدیرُ لھ على الاصحاب

رْكِ سَوْم عذاب لم یعلموا أنَّ الوصيَّ ھو الذي * * * قد سامَ أھلَ الشِّ

لم یعلموا أنَّ الوصيَّ ھو الذي * * * أزرى ببدر كلَّ أصْیدََ آبي

لم یعلموا أنَّ الوصيَّ ھو الذي * * * تركَ الضلالَ مفلَّلَ الانیاب

حُبِّي أمیرَ المؤمنینَ دیانةٌ * * * ظَھَرتْ علیھِ سرائري وثیابي

أدَّتْ الیھِ بصائرٌ أعْمَلْتھُا * * * إعْمالَ مَرْضِيِّ الیقینِ عقابي

لم یعبث التقلیدُ بي ومحبتي * * * لعمارة الاسلافِ والاحسابِ

یا كُفْؤَ بنتِ محمد لولاكَ ما * * * زُفَّتْ إلى بشَر مدى الاحقاب

یا أصْلَ عترةِ أحمد لولاكَ لمَْ * * * یكُ أحمدُ المبعوثُ ذا أعقاب

كان النبيُّ مدینةَ العلم التي * * * حَوَت الكمال وكنتَ أفضلَ باب

رُدَّتْ علیك الشمسُوھي فضیلة * * * بھرتْ فلم تسُْترَ بلفِّ نقاب

عومِلْتَ یا صنوَ النبيِّ وتلوَهُ * * * بأوابد جاءتْ بكلِّ عُجاب

فإلیكَ یا كوفيُّ أنْشِد ھذِه * * * مثلَ الشباب وجوْدَةِ الاحباب

وقال أیضاً - وقد اخترنا 33 بیتاً من ھذه القصیدة التي تربو على الاربعین بیتاً - ومطلعھا:

إذا تراخى مدیحي آلَ یسینا * * * وجدتُ في القلب أحزاناً أفانینا

الى ان قال:

حُبُّ النبيِّ وأھلِ البیتِ معتمدي * * * إذا الخطوبُ أساءتْ رأیھَا فینا

أیا بن عمِّ رسول اللهِ أفضل مَنْ * * * ساد الانامَ وساسَ الھاشمیِّینا

أنت الامامُ ومنظور الانامِ فمن * * * یردّ ما قلتھُُ یقُْمع براھینا

ھل مثل فعلك في لیل الفراشِ وقد * * * فدیتَ بالروحِ ختاّمَ النبیِّینا

ھل مثل سَبْقِك في الاسلام إن عرفوا * * * وھذه الخصلةُ الغراءُ تكفینا

ھل مثل علمك إن زَلُّوا وإن وھنوا * * * وقد ھُدیتَ كما أصبحتَ تھدینا

رابِ وقد * * * دارتْ رحى الحرب تجدیعاً وتوھینا ھل مثل سیفك في یوم الضِّ

ھل مثل فعلك في بدر وقد حَمَشَتْ * * * نفسُ الوغى وأسالت سَیْلھَا حینا

ھل مثل صَرعِكَ أعلام الضلال ولم * * * تنفكَّ تفلقُ ھاماتِ الاضلِّینا

رْكِ تغییراً وتعیینا ھل مثل یومك في أحد وقد غُرِفتَْ * * * عصائبُ الشِّ

ھل مثل بأسِكَ مَعْ عمرو وقد جبنوا * * * وحاذروا الموتَ تعجیلاً وتحیینا



ھل مثل قلعِكَ باب الكفرِ تخذفھُُ * * * كأنَّھُ قلَُّةٌ من رَمْيِ رامینا

جْتھَا یا جمالَ الفاطمیینا ھل مثل فاطمةَ الزَھْراءِ سیِّدةٌ * * * زُوِّ

نا من بلاَلِ المجد تكوینا ھل مثل نجلیْكَ في فخر وفي كرم * * * إذ كُوِّ

ھل مثل جمعِكَ للقرآن تعرفھُُ * * * لفظاً ومعنىً وتأویلاً وتبیینا

ھا سوم المُسامینا ھل مثل حَوْزِكَ مجموع الوصیة لا * * * تخشى وقد جرَّ

لْتھَُ سابقاً كلَّ المُجارینا كَ في یوم الغدیر وقد * * * حصَّ ھل مثل عزِّ

ھل مثل كونِكَ ھارونَ النبيَّ وقد * * * شأوت بالقرْبِ أصنافَ المباَرینا

ھل مثل حالِكَ عند الطیر تحضرُهُ * * * بدعوة حُزْتھَا دونَ المصلیّنا

ھل مثل فضلِكَ عند النَّعْل تخصفھُا * * * ولم یكنْ جاحدوا التفضیل لا ھینا

ینا كَ بِرٌّ للمُزكِّ كَ في حال الركوع وما * * * زكا كبرِّ ھل مثل برِّ

ھل مثل بذَْلِكَ للعاني الاسیر ولِلْـ * * * ـطِفْلِ الیتیم وقد أعطیتَ مسكینا

ھل مثل أمرك إذ تتلو براءةَ في * * * خیر المواسم قد سُؤْتَ المُناوینا

ھل مثل فتواك إذ قالوا مجاھرةً: * * * لولا عليٌّ ھلكْنا في فتاوینا

ھل مثل صبرك إذ خانوا وإذ خَترَوا * * * حتى جرى ما جرى في یوم صفِّینا

یْتُ ھاتیك التحاسینا قةٌ * * * لما تقصَّ لو قلتُ ھل مثل ما ناحت مطوَّ

لكنَّني مخبرٌ عن بعض ما عرفتْ * * * نفسي لارُغِمَ آنافَ المُعادینا

یا سادتي ھذه غرّاءُ سائرةٌ * * * تحُمُّ فیكَ المُجاري والمُبارینا

عَدْلِیَّةُ النَّسْجِ عباّدیَّةٌ ملكتْ * * * رقَّ القریضِ وأنسَتكَْ البساتینا

یحبُّھا المخلصُ الشیعيُّ إن رُوِیتَْ * * * كحُبِّ یعقوب للزاكي بنَ یامینا

ویكمدُ الناصبُ الملعونُ إن قرئتْ * * * واللهُ یخزي بني النصّبِ الملاعینا

فھاكھا أیُّھا المصريُّ تنشدھا * * * بین المُوالینَ تطریباً وتلحینا

وقال أیضاً من قصیدة تحوي 78 بیتاً، وقد اخترنا منھا 39 بیتاً ومطلعھا:

بلغتْ نفسي مُناھا * * * بالمُوالي آل طھ

برسول اللهِ مَنْ حا * * * زَ المعالي وحواھا

فَ اللهُ بناھا وأخیھِ خیرِ نفْس * * * شرَّ

مَنْ كمولايَ عليٍّ * * * في الوغى یحمي لظاھا

وخُصى الابطالِ قد لا * * * صَقْنَ للخوفِ كُلاھا

مَنْ یصیدُ الصیدَ فیھا * * * بالظُّبى حینَ انتضاھا

إنتضاھا ثم أمْضا * * * ھا علیھم فارتضاھا

مَنْ لھ في كلِّ یوم * * * وقفَاتٌ لا تضُاھى

كم وكم حرب عُقام * * * قدَّ بالصمصامِ فاھا

یا عذوليَّ علیھِ * * * رمتمُا منيّ سفاھا



أذكُرا أفعالَ بدر * * * لستُ أبغي ما سواھا

أذكُرا غزوةَ أحُْد * * * إنَّھُ شمسُ ضحاھا

أذكُرا حربَ حنین * * * إنَّھُ بدرُ دُجاھا

أذكُرا الاحزابَ تعُْلِمْ * * * إنَّھ لیثُ شَراھا

أذكرا مھجَةَ عَمْرو * * * كیف أفناھا تِجاھا

أذكرا أمْرَ برَاة * * * واصدقاني مَنْ تلاھا

ھـ * * * ـراءَ كیْما یتباھى أذكرا من زُوِّج الزَّ

أذكرا لي بكُرةَ الطَّیْـ * * * ـرِ فقد طار سناھا

أذكرا لي قلُلََ العلـ * * * ـمِ ومَنْ حلَّ ذراھا

كم أمور ذَكَراھا * * * وأمور نسَِیاھا

حالھُُ حالةَُ ھارو * * * نَ لموسى فافھماھا

ذكرُهُ في كُتبُِ اللـ * * * ـھِ دَراھا مَنْ دراھا

تا موسى وعیسى * * * قد بلَتَھُْ فاسألاھا أمَُّ

أعلى حبِّ عليٍّ * * * لامَني القومُ سفاھا

لم یلجْ آذانھَُم شعـ * * * ـريَ لا صُمَّ صداھا

أھملوا قرباهُ جھلاً * * * وتخطّوا مقتضاھا

نكثوهُ بعدَ أیا * * * ن أغاروا مِنْ قوُاھا

لعنوهُ لعَنَات * * * لزمَتھُْمْ بعرُاھا

وعَشوا في یومِ خُم * * * لا جَلا اللهُ عشاھا

طلبوا الدنیا وقد أعْـ * * * ـرَضَ عنھا وجَفاھا

ینُ لم یأَ * * * سَفْ على مَنْ قد نفاھا وھوَ لولا الدِّ

واحتمى عنھا ولو قد * * * قامَ كلبٌ فادَّعاھا

یا قسیمَ النارِ والجَنْـ * * * ـنةَِ لا تخشى اشتباھا

رُدَّت الشمسُ علیھِ * * * بعدما غاب سناھا

ولھُ كأسُ رسولِ الـ * * * ـلھِ مَنْ شاءَ سقاھا

لُ الناسِ صلاةً * * * جَعلََ التقوى حُلاھا أوَّ

عَرَفَ التأویل لمّا * * * أنْ جھلتمُْ ما «طحاھا»

لیس یحُْصي مأثرات * * * قد حماھا واعتماھا

غیرُ مَنْ قد وَطَّأ الارْ * * * ضَ ومَنْ أحصى حَصاھا

وقال أیضاً ھذه القصیدة التي تربو على السبعین بیتاً اخترنا منھا 38 بیتاً ومطلعھا:

شَیْبٌ لغیرِ أوانِھِ یعْتادُ * * * داءٌ ولكنْ أبْطَأ العوُّادُ

إلى أن قال:



ووزیرُه وأثیرُهُ ونصیرُهُ * * * أسدٌ تزَِلُّ لبأسِھِ الاساد

ذاك ابنُ فاطمة الذي عَزَماتھُُ * * * بیضٌ صوارمُ مالھا أغمادُ

مَنْ سیفھُُ حوتٌ ولا یرُْوى وإنْ * * * وَرَدَ الدماءَ حیاضَھا الاجساد

مَنْ علمُھُ لم یبتذَِلْ بكُْأٌ بِھِ * * * حاشاه من بحر لھَُ إمْداد

مَنْ بأسُھُ لا بأسَ إنْ عظَّمْتھُُ * * * عن أنْ تقاسَ بقدَْرِهِ الانداد

عجبتَْ ملائكةُ السماءِ لحربِھِ * * * في یومِ بدَْر والجیادُ جھادُ

إذ شاھَدَتھُْ والمنونُ تطیعھُُ * * * فیمن یھمُّ بخطفِھِ ویكاد

فحكاهُ عنھمْ جبرئیلُ لاحمد * * * إسنادُ مجد لیس فیھِ سِنادُ

صَرَعَ الولیدَ بموقف شابَ الولیـ * * * ـدُ لھَوْلِھِ وتھاوَتِ الاعضاد

وأذاقَ عُتبةََ بالحسامِ عقوبةً * * * حُسِمَتْ بھا الادواءُ وھي تِلادُ

یفري الفرَِيَّ وینُزلُ البطلَ الكَمِیـْ * * * ـيَ وحَلَّتاهُ من الدماءِ جِسادُ

ما كانَ في قتلاهُ إلاّ باسِلٌ * * * فكأنَّما صمصامھُ نقَاّدُ

لكَ یا عليُّ دعا النبيُّ بخیبر * * * والقومُ قد كذبوا القتالَ وعادوا

دَتْ * * * عاداتِ نصر لم تزلْ تعُْتادُ فأخذتَ رایتھَُ بكفٍّ عُوِّ

فصدقتھَُمْ حَرْباً غدتْ نیرانھُا * * * ثمَّ انثنتَْ والمشركون رَمادُ

وثلَلَْتَ معقلھُمْ لحرِّ جبینِھِ * * * كم قائم أزرى بِھِ الاقعاد

ورجعتَ منصورَ الجبینِ مُظفَّراً * * * في المسلمینَ دلیلكَُ الارشاد

أتْ من حملھا الاجساد كم من رؤوس للضلالِ قصدتھَا * * * فتبرَّ

واذكُرْ - لعمْرُ الله - عمراً عندما * * * أوردتھَُ اذْ أعوزَ الایراد

جَبنَُ الجمیعُ ولا جموعَ تطیقھُُ * * * والشرُّ منھُ مبْدأٌ ومَعادُ

حتى انبریتَ لجسمھ فبریتھَُ * * * كزنادِ ألوى مالھَُ اصْلادُ[1]

هِ الاشقاءُ والاسعادُ بدَّدتَ شَملَ الكافرینَ بصارم * * * في حدِّ

لو رُمْتَ أسرَھُمُ لھانَ وإنَّما * * * بكَ أن یعمَّ المشركینَ نفادُ

مُلكّْتھَُمْ یومَ الوغى وبذلتھَم * * * وكأنَّھُم مالٌ وأنت جواد

كرم یشار إلیھ بالایدي الطوا * * * لِ ومفخرٌ بالمكرمات یشاد

وعمومةٌ وخؤولةٌ في ھاشم * * * لھما بأعلى الفرقدَیْنِ مھادُ

مَتْ بین الورى * * * عادَ العِبادُ وكلُّھُمْ عُباّد وعبادةٌ لو قسُِّ

وخطابةٌ جذب القرانُ بضبعِھا * * * لم یحُْتكََمْ قسٌّ لھا وإیاد

وشجاعةٌ لمّا استمرَّ مریرُھا * * * لم یرُْضَ عنترةٌ ولا شَدّاد

جَ الزھراءَ وھي فضیلةٌ * * * غرّاءُ لیس تبیدُھا الابادُ وتزَوَّ

قد جاء بالحسنیَْنِ وھو موفقٌ * * * للحُسْنیَیَْنِ ونجمُھُ صَعاّدُ

كم شیعة تصغي لسحرِ قصائدي * * * فكأنَّما أیامُھا أعیادُ



عوا وقلوبھُُمْ * * * حَرّى تفَتََّتُ دونھا الاكبادُ ومناصبین تسمَّ

وقال أیضاً ھذه القصیدة التي ھي خمسون بیتاً وأخذنا منھا 24 بیتاً ومطلعھا:

المجدُ أجمعُ ما حَوَتھُْ یمیني * * * والفخرُ یصغرُ أن یكون خدیني

إلى أن یقول:

یا آل أحَمد قدَ حَدَوْت بِمَدْحِكمْ * * * لمّا رأیتُ الحقَّ جِدَّ مُبینِ

سَبقََ الوصيُّ إلى العلُى طلابّھا * * * حتى تملكّھا بغیرِ قرینِ

شمسٌ ولكنْ لیس یغربُ قرصُھا * * * وضَیاغِمٌ لم تستترْ بعرینِ

جذَبَ النبيُّ بضَبْعِھِ یومَ الغدیـ * * * ـرِ ووكَّدَ التعریفَ بالتعیین

قابَ بنصْبِھ لولایة * * * ختم الرقاب خلاف خَتمِْ الطینِ خَتمََ الرِّ

ةَ ھاشم * * * یومٌ ھِجانٌ ساءَ كلَّ ھجین یومٌ أغرُّ أضاء غرَّ

أذكرْ لھُ بدَْراً وسَعْي حسامِھِ * * * في ھجْرِ روح أو وصالِ مَنون

واذكرْ لھُ أحُداً وقد أرضى الردى * * * ورضى الردى إسخاطُ كلِّ وَتینِ

ثمَّ اذكر الاحزابَ واذكرْ سیفھَُ * * * أسَدٌ یلاقي الحربَ بالتَّبْنینِ

واذكرْ یھودَ بخیبر إذ شَلَّھا * * * مثلَ العقُاب یشُلُّ بالشَاھینِ

واذكرْ حُنیَْناً حین أصبح عضبھُُ * * * یلقى المناجِزَ عن ھوىً وحنین

أجرى دماء المشركین فلو جرتْ * * * في موقف لرأیتَ ألفَ معینِ

واذكرْ مؤاخاةَ النبيِّ وقولھ * * * ما قالَ في موسى وفي ھارون

قد سُدَّت الابوابُ إلاّ بابھُ * * * لو كانَ یعُْرَفُ موضع التبیین

وبراءةُ ارتجِعتَْ ومُلِّكَ أمْرَھا * * * یا ربَّ شأن ناسخ لشؤونِ

وبـ (ھل أتى) وحيٌ بمفخرِ ما أتى * * * لیغُضََّ طرفُ الناصبِ المغبونِ

أرُواةَ آثارِ النبيِّ مَنِ الذي * * * یدُْعى قسیمَ النارِ یومَ الدینِ؟

هِ المخزونِ؟ مَنْ بابھُ في العلمِ وھوَ مَدینةٌ * * * إیھ وصاحبُ سرِّ

جَ الزھراءَ حینِ تزاحموا * * * في خطبة كشفتْ عن المكنونِ؟ مَنْ زُوِّ

مَنْ جذَّ أصلَ الناكثین وجَدَّ حبـْ * * * ـلَ القاسطینَ وحاطَ عزَّ الدینِ؟

ة التحیین؟ مَنْ كان حَتفَْ المارقینَ القاسطیـ * * * ـنَ وحَیْنھَُمْ في ذمَّ

ةً مَلكََ الضلالُ زمامَھا * * * وتھالكتْ في حالِھا الملعون یا أمَُّ

أجزاءُ مَنْ ھذي ذؤابةُ فضلِھِ * * * وثمارُ علیاه بغیرِ غصونِ

دٌ * * * والفخرُ أقْعسَُ مشرِقُ العرنین ألاّ یقُدَّمَ والفضائلُ شُھَّ

 

وقال أیضاً، ھذه القصیدة التي تربو على الثلاثین بیتاً أخذنا منھا ھذه الابیات ومطلعھا:

الشیب ینشرُ عُمراً ثم یطویھِ * * * والدھرُ یبُْعِدُ ھَمّاً ثم یدُنیھِ

إلى أن قال:



والحمدُ � اذْ كان المشیبُ على * * * دینِ التشیُّعِ لا دین ینافیھ

لھُُ * * * أفعالھُُ وتزكّیھِ مساعیھ لُ إلاّ مَنْ تفضِّ ولا أفُضَِّ

مَنْ كالوصيِّ عليٍّ عندَ سابقة * * * والقومُ ما بینَ تضلیل وتسفیھ

مَنْ كالوصيِّ عليٍّ عند ملحمة * * * والسیفُ یأخذُ مَنْ یھوى ویعطیھ

مَنْ كالوصيِّ عليٍّ عند مشكلة * * * وعلمُھُ البحرُ قد فاضتْ نواحیھِ

مَنْ كالوصيِّ عليّ عند مخمصة * * * قد جادَ بالقوتِ إیثاراً لعافیھِ

بابُ المدینة لا تبغوا بھِ بدََلاً * * * لتدخلوھا وخلُّوا جانبَ التیھِ

كفو البتول ولا كفوٌ سواهُ لھا * * * والامر یكشفھُُ أمرٌ یوازیھِ

یا یومَ بدر تجشَّمْ ذكرَ موقفِھِ * * * فاللوحُ یحفظُھُ والوحيُ یمُْلیھِ

وأنتَ یا أحُْدُ قلُْ: ما في الورى أحدٌ * * * یطیقُ جحداً لما قد قلتھُ فیھِ

براءةُ استرسلي للقول وانبسطي * * * فقد لبستِ جمالاً من تولِّیھ

وإنْ رجعتُ إلى یومِ الغدیرِ وكم * * * من مفخر فیھِ أحكیھِ وأرویھ

وكان ھارونَ موسى لو تبیَّنھَُ * * * من قد غدا النصب دون الرشد یعمیھ

ولو كتبتُ الذي حاز الوصيُّ لما * * * كان البساطُ بساطُ الارضِ یكفیھِ

یا سیدي یا أمیر المؤمنین لقد * * * علقتُ منكَ بحبل لا أخُلِّیھ

أصبحتَ مولايَ لا أبغي بھا بدلا * * * أھُدي لھ المدحَ مدحاً فاز مُھدیھ

 

وقال أیضاً وھي القصیدة التي تربو على 58 بیتاً واخذنا منھا ھذه الابیات ومطلعھا:

یا وصلُ مالكََ لا تعُاوِدْ * * * یا ھجرُ مالكََ لا تبُاعِدْ

الى أن قال:

روحي فداءُ أبي ترا * * * ب إنَّھُ بحرُ الفوائد

بحرُ الفوائدِ والعوا * * * ئدِ والمَناصِبِ والمراشد

فلَكَُ المجامِعِ والمحا * * * فِلِ والمقاوِل والمقاصد

نالَ الفراقِدَ والذي * * * قد قدَّموهُ بعْدُ راقدْ

واللهِ ما جحدوهُ عن * * * حقٍّ على الایاّمِ خالِدْ

إلاّ لثارات تقَا * * * دَمَ عھدُھا في قلبِ حاقِد

ومحلُّھُ فوقَ الاما * * * مَةِ لو یرُى للفضل ناقِد

لولا فتاویھِ لكا * * * نَ أجَلُّھُمْ یقظانَ راقد

ھُوَ أوحدٌ بعدَ النَّبـ * * * ـيِّ المصطفى والحقُّ واحِدْ

وفخارُهُ یتناولُ الـ * * * ـزّھْرَ الثواقبَ وھو قاعد

نصََرَ النبيَّ المصطفى * * * عند العظائمِ والشدائدْ

حتىّ اذا ما الدینُ حَـ * * * ـطَّ جِرانھَُ ثبَْتَ المَعابِد



وقضى الغدیرُ بما قضى * * * والصبحُ للظلماءِ طارد

كانتَْ أمورٌ حَصْرُھا * * * بالعدِّ یعُْجِزُ كلَّ عاقد

اللهُ عونكَُ یا عَلِـ * * * ـيُّ وحَرْبُ خوّان وجاحد

لكَ مِنِّيَ المِدَحُ التي * * * یعُْنى بأدْناھا عُطارِد

أنتَ الفریدُ وھذهِ * * * في وصفِ علیاك الفرائدْ

 

وقال أیضاً:

ألفٌ: أمیرُ المؤمنین عليُّ * * * باءٌ: بِھِ ركنُ الیقینِ قويُّ

تاءٌ: توَى أعداءه بحسامِھِ * * * ثاءٌ: ثوى حیثُ السماك مُضِيُّ

جیمٌ: جرى في خیرِ أسباقِ العلى * * * حاءٌ: حوى العلیاءَ وھو صبيُّ

خاءٌ: خَبتْ حسّادُهُ من خوفھ * * * دالٌ: درى مالم یحَُزْ انسيُّ

ذالٌ: ذؤُابةُ مجدِهِ فوق السُّھى * * * راءٌ: رَوِيُّ فخارِهِ علويُّ

زايٌ: زَوى وجھَ الضلالةِ سیفھُُ * * * سینٌ: سبیلُ یقینِھِ مَرْضِيُّ

شینٌ: شَآى أمَدَ المُجاري سَبْقھُُ * * * صادٌ: صراطُ الدینِ منھ سَوِيُّ

ضادٌ: ضیاءُ شموسِھِ نورُ الورى * * * طاءٌ: طریقُ علومِھِ نبَوَِيُّ

ظاءٌ: ظَلامُ الشكِّ عنھُ زائلٌ * * * عینٌ: عرینُ أسُودِهِ محمِيُّ

غینٌ: غرارُ حسامِھِ حتفُ العدى * * * فاءٌ: فسیحُ الراحتیَْنِ سخيُّ

قافٌ: قفَا طرقَ النبيِّ المصطفى * * * كافٌ: كریمُ المنتمى قرشيُّ

لامٌ: لقاحُ الحربِ محروس الذرى * * * میمٌ: منیعُ الجانبینِ تقيُّ

نونٌ: نقيُّ الجَیْبِ مرفوعُ البنا * * * واوٌ: وصيُّ المصطفى مھديُّ

ھاءٌ: ھدیَّةُ ربِّھِ لنبیِّھِ * * * یاءٌ: یقیمُ الدینَ وھو رضيُّ

وقال أیضاً، وقد اخترنا منھا ھذه الابیات ومطلعھا:

أنا من شیعة الرضا * * * سیدِ الناسِ حیدَرَهْ

رِ ابـ * * * ـنِ الحصانِ المطھَّرهْ ألامامِ المطھَّ

وأخي المصطفى ومَنْ * * * حَسَدَ الفخرُ مفخرهْ

زوج مولاتِـنا التي * * * لم یكنْ مثلھَا مَرَهْ

جاشَ طبعي بمدحِھِ * * * فاستمیلوا لانَْشُرَه

إنَّ آثارَهُ مَنا * * * قِبُ في الناسِ مُؤْثرََه

فھو في السلمِ روضةٌ * * * وھو في الحربِ قسَْوَره

كم عزیز أذلَّھُ * * * بیدَیْھِ وعفَّره

ألمساعي علیھِ في * * * یومِ بدر مُوَفَّره

سیفھُُ صولجانھُُ * * * وھُمُ فیھِ كالكُرَه



فاسألوا عنھُ أحُْدهُ * * * واسألوا عنھُ خیْبرََه

جَعلَ البأسَ درعَھُ * * * ومعالیھِ مغْفرََه

حیثُ لم یغُْنِ عامرُ بـْ * * * ـنُ طفیل وعَنْترََه

كم غصون من العلو * * * م بعلیاهُ مُثمِْره

كفُّھُ كفَّت الخطو * * * بَ وكانت مُظَفَّره

ففَدَى الخَلْقُ كفَّھ * * * بل فدَى الخلقُ خنصره

صاحَبَ المصطفى على * * * حالِ عُسر ومیْسَرَهْ

رُبَّ قوم تغیَّروا * * * وأمِناّ تغَیَُّره

ناصحُ الجَیْبِ آمِنُ الـ * * * ـغیبِ لم یعرف الشَّرَه

صاحبُ الحوضِ والرسو * * * لُ بھا ذاكَ بشََّره

قد فدى لیلةَ الفرا * * * شِ أخاهُ لینْصُرَه

لعَنََ اللهُ كلَّ مَنْ * * * رَدَّ ھذا وأنكره

لعَنََ اللهُ عُصبةً * * * ناصَبتَھُْ على تِرَه

ولھ:

حبُّ عليِّ بن أبي طالب * * * فرضٌ على الشاھد والغائبِ

وأمُُّ مَنْ نابذه عاھرٌ * * * تبُْذَلُ للنازل والراكبِ

ولھ من قصیدة ومطلعھا:

أیعسوبَ دینِ الله صنوَ نبیِّھ * * * ومَنْ حبُّھُ فرضٌ من الله واجبُ

مكانك من فوق الفراقد لائحٌ * * * ومجدُك من أعلى السماك مراقب

وسیفكَُ في جید الاعادي قلائدٌ * * * قلائدُ لم یعكفْ علیھنَّ ثاقب

ومنھا:

وفي یوم بدر غنیةٌ وكفایةٌ * * * وقد ذلُِّلتَْ في مضربیَْكَ مصاعبُ

حْتُ - أسْوانُ ھارب وفي أحُُد لمّا أتیتَ وبعضُھم * * * - وانْ سألوا صرَّ

وفي یوم عمرو إي لعمري مناقبٌ * * * مُبیََّنةٌَ ما مثلھنَّ مناقبُ

وفي مرحب لو یعلمون قناعةٌ * * * وفي كل یوْم للوصيِّ مراحبُ

وفي خیبر أخبارُهُ الغرُّ بیَّنتَْ * * * حقیقتھَا واللیثُ بالسیف لا عبُ

ومنھا:

وكم دعوة للمصطفى فیھ حُقِّقتَْ * * * وآمالُ مَنْ عادى الوصيَّ خوائبُ

فمن رَمَد آذاه جَلاهّ داعیاً * * * لساعتھ والریحُ في الحرب عاصبُ

ومن سطوة للحرِّ والبرد دوفعتَْ * * * بدعوتِھِ عنھ وفیھا عجائبُ

 

ومنھا:



وفي أيِّ یوم لم یكن شمسَ یومِھِ * * * إذا قیل: ھذا یومُ تقُْضى المآربُ

ھُ * * * كفاءً لھا والكلُّ من قبلُ طالبُ أفي خطبة الزھراء لما استخصَّ

أفي الطیر لما قد دعا فأجابھ * * * وقد ردَّه عني غبيٌّ مواربُ

أفي یوم خمٍّ إذ أشاد بذكره * * * وقد سمع الایصاءَ جاء وذاھبُ

أفي رفعِھِ یوم التباھل قدرَهُ * * * وذلك مجدٌ - ما علمت - مواظبُ

أفي ضمّھِ یوم الكساء وقولِھِ: * * * ھُمُ أھلُ بیتي حین جبریل حاسبُ

أفي خصفِھِ للنعل لمّا أحلَّھ * * * بحیث تراءتھُْ النجوم الثواقبُ

راً: * * * تحاربھُُ بالظلم حین تحاربُ أفي القول نصّاً للزبیر محذِّ

ولھ قولھ:

بمحمد ووصیِّھ وابنیَْھما * * * ألطاھرَیْنِ وسیدِ العبُاّدِ

ومحمد وبجعفرِ بن محمد * * * وسميِّ مبعوث بشاطي الوادي

وعليٍّ الطوسيِّ ثم محمد * * * وعليٍّ المسموم ثم الھادي

حسن وأتبْعْ بعده بإمامة * * * للقائم المبعوث بالمرصادِ

ولھ:

قالوا: ترفَّضْتَ، قلتُ: كلاّ * * * ما الرفضُ دیني ولا اعتقادي

لكنْ توالیت دون شكٍّ * * * خیرَ إمام وخیرَ ھادي

إنْ كان حبُّ الوصيِّ رفضاً * * * فإنني أرفضَُ العبادِ

ولھ:

وقالوا: عليٌّ علا قلتُ: لا * * * فان العلُى بِعلَِيٍّ علا

ولكنْ أقولُ كقول النبيّ * * * وقد جمع الخلقَ كلَّ الملا

ألا إنَّ مَنْ كنتُ مولىً لھ * * * یوالي علیاًّ وإلا فلا

ولھ:

عليٌّ وليُّ المؤمنین لدیكُمُ * * * ومولاكم من بین كل الاعاظم

عليٌّ من الغصن الذي منھ أحمدٌ * * * ومن سائر الاشجار أولاد آدمِ

ولھ:

إنَّ المحبَّةَ للوصيِّ فریضةٌ * * * أعني أمیرَ المؤمنین علیاّ

قد كلَّفَ اللهُ البریةَ كلَّھا * * * واختاره للمؤمنین ولیاّ

 

الھوامش
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ابن الحجاج البغدادي

(... - 391 ھـ)

 

أبو عبد الله الحسین بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن الحجاج البغدادي، عالم فاضل وشاعر محبّ وما یشھد على فضلھ

وعلمھ أنھ ولي الحسبة مرات عدیدة.

ولیس فیما بین أیدینا ما یشیر الى تاریخ ولادتھ.

أمّا أدبھ فھو قمة فیھ حتى قیل عنھ: إنھ كامرئ القیس في الشعر. ودیوانھ عشر مجلدات، وكان صاحب طریقة في نظم الشعر

خاصة بھ. وجل شعره یعرب عن ولائھ لاھل البیت (علیھم السلام).

عاصر عشراً من خلفاء بني العباس، أولھم المعتمد بن المتوكل (ت 279)، وآخرھم الطائع (ت 393).

توفي في جمادي الاخرة عام 391 ھـ/ 1000 م في النیل وھي بلدة على الفرات ما بین بغداد والكوفة وأمر بدفنھ عند رجلي

الامام علي (علیھ السلام)، وأن یكتب على ضریحھ: «وكلبھم باسط ذراعیھ بالوصید».

ولھ ھذه القصیدة التي أنشدھا في الروضة العلویةّ بین یدي السلطان مسعود بن بابویھ قولھ:

یا صاحب القبَّة البیضاء في النجفِ * * * مَن زار قبرك واستشفى لدیك شُفي

لانكّ العروة الوثقى فمن علقت * * * بھا یداه فلن یشقى ولم یخفِ

وإنَّ أسماءك الحسنى إذا تلُیت * * * على مریض شُفي من سقمة الدَّنفِ

وإنَّك الایة الكبرى التي ظھرتْ * * * للعارفین بأنواء من الطرفِ

حمن دائمة * * * یھبطن نحوك بالالطاف والتحّفِ ھذي ملائكة الرَّ

كان النبيُّ إذا استكفاك معضلة * * * من الامُور وقد أعیت لدیھ كفي

والموت طوعك والارواح تملكھا * * * وقد حكمتَ فلم تظلم ولم تحفِ

لا قدَّس الله قوماً قال قائلھم * * * بخ بخ لك من فضل ومن شرفِ

دٌ» بمقال منھ غیر خفي » ثمَّ أكّدھا * * * «محمَّ وبایعوك «بخمٍّ

عاقوك واطرّحوا قول النبيِّ ولم * * * یمنعھمُ قولھ: ھذا أخي خلفي

ھذا ولیكُّم بعدي فمن علقت * * * بھ یداه فلن یخشى ولم یخفِ

 

أبو العلا السروي



أبو العلا محمد بن إبراھیم السروي، شاعرٌ أدیب وفاضلٌ، مؤلف المتفرد. لھ مساجلات ومكاتبات مع ابن العمید. ولھ كتب عدة

وشعره رقیق.

من أدباء القرن الرابع، ولم تذكر المراجع تاریخ ولادتھ ولا وفاتھ، ولیس فیما بین أیدینا ما یذكر بعض تفاصیل رحلة حیاتھ.

ولھ في علي (علیھ السلام) قولھ:

سولِ * * * سیشفع في عرصة الحقِّ لي عليٌّ إمامي بعَد الرَّ

ولا أدَّعي لعليّ سوى * * * فضایل في العقل لم تشكل

ولا أدَّعي أنَّھ مرسلٌ * * * ولكن إمامٌ بنصٍّ جلي

سول لھ إذ أتى * * * لھ شبھ الفاضل المفضلِ وقول الرَّ

ألا إنَّ مَن كنت مولىً لھ * * * فمولاه من غیر شكٍّ علي

ولھ أیضاً قولھ:

ھرء فاطمة * * * من شاھد غیر ھذا في الورى لكفى لو لم یكن لبني الزَّ

فرایةٌ لبني العباّس عابسةٌ * * * سوداء تشھد فیھ التیھ والشرفا

ھراء زاھرةٌ * * * بیضاء یعرف فیھا الحقَّ من عرفا ورایةٌ لبني الزَّ

وقد تناكرت الاحلام وانقلبت * * * فیھم فأصبح نور الله مُنكسفا

إلاّ أضاء لھم عنھا أبو حسن * * * بعلمھ؟ وكفاھم حرّھا وشفى؟!

ھد بینھمُ * * * ولو أصاخ لدنیا أو بھا كلفا؟! وھل نظیرٌ لھ في الزُّ

وھل أطاع النبيَّ المصطفى بشرٌ * * * مِن قبلھ وحذا آثاره وقفا؟!

وھل عرفنا وھل قالوا سواه فتىً * * * بذي الفقار إلى أقرانھ زلفا؟!

عان إذا قلب الجبان ھفا جٌ عن رسول الله كربتھ * * * یوم الطِّ مفرِّ

 

أبو محمد العوني

(توفي في النصف الثاني من القرن الرابع)

 

ابن عبید الله بن أبي عون الغساني العوني. شاعر، صاحب طرفة ونكتة. متشیع، ومتفان في ولاء الائمة سلام الله علیھم. وكان

ً ذاك الذي في حب أھل البیت (علیھم شعره یتلى في الاندیة والمجتمعات بعد أن تسیر بھ الركبان إلى أماكن قصیة، خصوصا

السلام). ومن ھؤلاء الشاعر منیر، فقد كان ینشد شعر العوني في أسواق طرابلس. نظم أكثر مناقب أھل البیت (علیھم السلام)

وبلغ عدّھم في شعره اثني عشر إماماً، والمظنون أنھ توفي في النصف الثاني من القرن الرابع.

ولھ في یوم الغدیر قولھ:



إمامي لھ یوم «الغدیر» أقامھ * * * نبيُّ الھدى ما بین من أنكر الامرا

وقام خطیباً فیھمُ إذ أقامھ * * * ومن بعد حمد الله قال لھم جھرا

ألا إنَّ ھذا المرتضى بعلُ فاطم * * * عليُّ الرضا صھري فأكرم بھ صھرا

ووارث علمي والخلیفة فیكمُ * * * إلى الله من أعدائھ كلھّم أبرا

سمعتم؟ أطعتم؟ ھل وعیتم مقالتي؟ * * * فقالوا جمیعاً: لیس نعدو لھ أمرا

ت روایتھ لھم * * * عن المصطفى لا شكَّ فیھ فیستبرا وفي خبر صحَّ

بأن قال: لمّا أن عرجت إلى السَّما * * * رأیت بھا الاملاك ناظرة شزرا

إلى نحو شخص حیل بیني وبینھ * * * لعظم الذي عاینتھ منھ لي خیرا

فقلت: حبیبي جبرئیل مَن الذي * * * تلاُحظھ الاملاك؟ قال: لك البشُرى

حمن من نِعمَ فخرا ھ الرَّ فقلت: وما من ذاك؟ قال: عليّ الر * * * ضا خصَّ

وأیضاً قولھ:

ألیس قام رسول الله یخطبھم * * * یوم «الغدیر» وجمع الناس محتفلُ؟!

وقال: مَن كنت مولاه فذاك لھ * * * من بعدُ مولىً فواخاهُ وما فعلوا

لو سلمّوھا إلى الھادي أبي حسن * * * كفى البرایا ولم تستوحش السبلُ

وأیضاً:

تي * * * ھو الیوم مولىً ربّ ما قلت فاسمعِ فقال رسول الله: ھذا لامَّ

فقام جحودٌ ذو شقاقٌ منافقٌ * * * ینُادي رسول الله من قلب موجعِ

أعن ربِّنا ھذا؟ أم انت اخترعتھ؟ * * * فقال: معاذ الله لست بمُبدعِ

فقال عدوُّ الله: لا ھمَّ إن یكن * * * كما قال حقاًّ بي عذاباً فأوقعِ

فعوجل من أفق السَّماء بكفره * * * بجندلة فانكبَّ ثاو بمصرعِ

ولھ من قصیدة طویلة یمدح بھا أمیر المؤمنین (علیھ السلام):

ة الله على كلِّ البشرْ إنّ رسول الله مصباح الھدى * * * وحجَّ

ل من صدَّقھ * * * وصیھّ وھو بسنِّ ما ثغرْ فكان مَن أوَّ

ولم یكن أشرك با� ولا * * * دُنِّس یوماً بسجود لحَجَرْ

ل مَن آمن بالـ * * * ـلھّ ومَن جاھد فیھ ونصرْ فذاكمُ أوَّ

ل مَن صلىّ مِن القوم ومَن * * * طاف ومَن حجَّ بنسك واعتمرْ أوَّ

من شارك الطاھر في یوم العبا * * * في نفسھ من شكَّ في ذاك كفرْ

مَن جاد بالنَّفس ومَن ضنّ بھا * * * في لیلة عند الفراش المشتھرْ

مَن صاحب الدار الذي انقضَّ بھا * * * نجمٌ من الجوِّ نھاراً فانكدرْ



مَن صاحب الرایة لمَّا ردَّھا * * * بالامس بالذلِّ قبیع وزفرْ

مَن خُصّ بالتبلیغ في براءَة * * * فتلك للعاقل من إحدى العِبرَْ

مَن كان في المسجد طلقاً بابھ * * * خلىّ وأبواب انُاس لم تذُرْ

مَن حاز في «خمَّ» بأمر الله ذا * * * ك الفضل واستولى علیھم واقتدرْ

مَن فاز بالدَّعوة یوم الطایر المـ * * * ـشويِّ من خصّ بذاك المفتخرْ

مَن ذا الذي أسري بھ حتىّ رأى * * * القدرة في حندس لیل معتكرْ

مَن خاصف النَّعل ومن خبرّكم * * * عنھ رسول الله أنواع الخبرْ

كلیم شمس الله والرّاجعھا * * * من بعدما انجاب ضیاھا واستترْ

كلیم أھل الكھف إذ كلمّھم * * * في لیلة المسح فسل عنھا الخبرْ

ة الثعبان إذ كلمّھ * * * وھو على المنبر والقوم زُمرْ وقصَّ

والاسد العابس إذ كلمّھ * * * معرّفا بالفضل منھ وأقرْ

حمن ما شاء قدََرْ بأنـَّھ مستخلف الله على الاُ * * * مّة والرَّ

عیبة علم الله والباب الذي * * * یؤُتى رسول الله منھ المشتھرْ

ولھ من قصیدة یمدح بھا أمیر المؤمنین (علیھ السلام):

والله ألبسھ المھابة والحجى * * * وربا بھ أن یعبد الاصناما

أم من سواه یقول فیھ أحمد * * * یوم «الغدیر» وغیره أیاّما

ھذا أخي مولاكمُ وإمامكم * * * وھو الخلیفة إن لقیت حماما؟!

منيّ كما ھارون من موسى فلا * * * تألوا لحقِّ إمامكم إعظاما

إن كان ھارون النبيّ لقومھ * * * ما غاب موسى سیِّداً وإماما

فھو الخلیفة والامام وخیر مَن * * * أمضى القضاء وخفَّف الالاما

غصنٌ رسول الله أثبت غرسھ * * * فعلا الغصون نضارة ونظاما

ولھ من قصیدة یقول فیھا:

یا آل أحمد لولاكم لما طلعت * * * شمس ولا ضحكت أرضٌ من العشبِ

أبوكمُ خیر من یدُعى لحادثة * * * فیستجیب بكشف الخطب والكربِ

عدل القران وصيُّ المصطفى وأبو * * * السبطین أكرمْ بھ من والد وأبِ

ھ شفعاً إلى النسبِ ھراء ذو الحسب الـ * * * ـطھر الذي ضمَّ بعلُ المطھَّرة الزَّ

مَن قال أحمد في یوم «الغدیر» لھ * * * مَن كنت مولىً لھ في العجم والعرب

فإنَّ ھذا لھ مولىً ومنذره * * * یا حبذّا ھو من مولى ویا بأبي

مَن مثلھ؟ وھو مولى الخلق أجمعھا * * * بأمرِ ربِّ الورى في نصِّ خیر نبي



یأتي غداً ولواء الحمد في یده * * * والناس قد سفروا من أوجھ قطبِ

ومن قصیدتھ المذھبة المشھورة نقتطف ما یلي:

وسائل عن العليِّ الشانِ * * * ھل نصَّ فیھ الله بالقرآنِ

بأنَّھ الوصيُّ دون ثانِ * * * لاحمد المطھَّر العدناني؟!

 

فاذكر لنا نصّاً بھ جلیاّ أجبت یكفي «خم» في النصوص * * * من آیة التبلیغ بالمخصوصِ

وجملة الاخبار والنصوصِ * * * غیر الذي انتاشت ید اللصوص

وكتمتھ ترتضي امُیاّ أما سمعت یا بعید الذھنِ * * * ما قالھ أحمد كالمھنيّ

أنت كھارون لموسى منيّ * * * إذ قال موسى لاخیھ اخلفني؟!

فاسألھمُ لِمْ خالفوا الوصیاّ؟! فقال ھل من آیة تدلُّ * * * على عليِّ الطّھر لا تعلُّ؟!

بحیث فیھا الطّھر یستقلُ * * * تدنیھ للفضل فیقصى كلُّ

ف الاباء والانسالا ویغتدي من دونھ مقصیاّ فقلتُ: إنَّ الله جلَّ قالا * * * إذ شرَّ

وآل إبراھیم فازوا آلا * * * إناّ وھبنا لھمُ إفضالا

لسان صدق منھمُ علیاّ إنَّ علیاًّ عند أھل العلمِ * * * أوّل من سُمّي بھذا الاسمِ

قد نالھ من ربِّھ في الحكمِ * * * على یدي أخیھ وابن العمِّ

ي في التوراةِ * * * عند الاولى ھاد من الھداةِ وحیاً قدیم الفضل عُد ملیاّ وھو الذي سُمِّ

بالنصِّ والتصریح في البراةِ * * * برغم مَن سيء من العداةِ

من كلِّ عیب في الورى بریاّ وھو الذي یعُرف عند الكھنھ * * * إذ جمعوا التوراة في الممتحنھ

فأخذوا من كلِّ شيء حسنھ * * * وھم لتوراة الكلیم الخزنھ

لیؤدوُا الحقَّ لھم بوریاّ وھو الذي یعُرف في الانجیلِ * * * برتبة الاعظام والتَّبجیل

قیب للمجیلِ ة والتحجیل * * * وفوزة الرَّ ومیزة الغرَّ

بورِ * * * زبور داود حلیف النورِ وكان یدُعى عندھم ألیاّ وھو الذي یعُرف بالزَّ

وذي العلا والعلمَ المنشورِ * * * في اسم الھزبر الاسد الھصورِ

لیث الوغا أعني بھ آریاّ وھو الذي تدعوه ما بین الورى * * * أكابر الھند وأشیاخ القرى

ذووا العلوم منھمُ بكنكرا * * * لانَّھ كان عظیماً خطرا

وكنكرا كان لھ سمیاّ وھو الذي یعُرف عند الرّومِ * * * ببطرس القوّة والعلومِ

وصاحب الستر لھا المكتومِ * * * ومالك المنطوق والمفھومِ

ومَن یكن ذا یدُع بطرسیاّ وھو الذي یعُرف عند الفرسِ * * * لدى التعالیم وعند الدَّرسِ

بغرسنا وذاك إسمٌ قدُسي * * * معناه قابضٌ بكلِّ نفسِ



كما دعوه عندھم باریاّ وھو الذي یعُرف عند التركِ * * * تیراً وذاك مشبھُ المَحَكِّ

وانَّھ یرفع كلَّ شكٍّ * * * عن كلِّ حاك قولھ ومحكي

إذا عرفت المنطق التركیاّ وھو الذي یدعونھ في الحبشِ * * * بتریك أي مدبِّرٌ لا یختشي

لِقدرة بھ وبطش مدھشِ * * * وینعتونھ بأقوى قرشي

نجِ * * * بحنبني أي مُھلكٌ ومُنج فاسأل بھ مَن یعرف الحبشیاّ وھو الذي یعُرف عند الزَّ

وقاطع الطریق في المحجِّ * * * إلاّ باذن في سلوك النھجِ

نجیاّ وھو فریقٌ بلسان الارمنِ * * * فاروقھ الحقّ لِكلِّ مؤمن فإن أردتَ فاسأل الزَّ

ن یعتني تعرفھ أعلامھم في الزّمنِ * * * فاسأل بھ إن كنتَ ممَّ

تحقیقھ من كان أرمنیاّ ولھ یمدح أمیر المؤمنین (علیھ السلام):

أنا مولىًّ لمن یقول رسول الـ * * * ـلھّ فیھ ما بین جمٍّ غفیرِ

سوف یأتي یوم القیامة ركبٌ * * * خمسةٌ ما لغیرنا من ظھورِ

أنا منھم على البراق وبعدي * * * بضعتي فاطمٌ تسیر مسیري

وأبي إبراھیم فوق ذلول * * * عزَّ قدراً بنا على الجمھورِ

وأخي صالحٌ على ناقة الـ * * * ـلھّ أمامي في العالم المحشورِ

وعليٌّ على أغرّ من الجـ * * * ـنَّة ما خطبُ نعتِھ بالیسیرِ

في یدیھ من فوق رأسي لواءُ الحـ * * * ـمد للواحد الحمید الشَّكور

وعلیھ تاجٌ بدیعٌ من النوّ * * * رِ یزُاھي بإكلیلھ المستدیرِ

قد أضاءت من نوره عرصة الحشـ * * * ـر فیا حسن ذاك من منظورِ

ولتاج الوصيِّ سبعون ركناً * * * كلُّ ركن كالكوكبِ المستنیرِ

فلربيّ الحمد الكثیر على ما * * * قد حباني من حبِّھ بالكثیرِ

ولھ من قصیدة اخُرى:

وقلت: «براثا» كان بیتاً لمریم * * * وذاك ضعیف في الاسانید أعوجُ

ھر مثوىً ومدرجُ ولكنھّ بیت لعیسى بن مریم * * * وللانبیاء الزُّ

وللاوصیاء الطاھرین مقامھم * * * على غابر الایاّم والحقُّ أبلجُ

بسبعین موصىً بعد سبعین مرسل * * * جباھھمُ فیھا سجودٌ تشجّجُ

وآخرھم فیھا صلاةُ إمامنا * * * عليٍّ بذا جاء الحدیث المنھَّجُ

وقال أیضاً:

ة الزكیةّ جك الله یا إمامي * * * فاطمة البرَّ زوَّ

وردَّ من رامھا جمیعاً * * * بأوجھ كرّه خزیةّ



ألیس قد نافقوا وإلاّ * * * لم ردَّھا القوم جاھلیةّ[1]

 

وقال أیضاً:

وھل یقاس حیدرٌ بحبتر * * * وھل تقاس الارض جھلاً بالسما

ھل یستوي المؤمن والمشرك * * * والمعصوم عن معصیة ومن عصى

ھل یستوي من كسّر الاصنام والـ * * * ـساجد للاصنام كلا لا سوى

ھل یستوي الفاضل والمفضول أم * * * ھل تستوي شمس النھار والدجى[2]

 

إبن حماد العبدي

(توفي أواخر القرن الرابع)

 

أبو الحسن علي بن حماد بن عبید الله بن حماد العدوي العبدي شاعرٌ فاضلٌ وعالمٌ محدّث، أبوه من شعراء أھل البیت (علیھم

السلام)، وقد سار المترجم على نھج أبیھ فسلك القصائد الطوال والمدائح الكبیرة في نظم عقد ولاء أھل البیت (علیھم السلام).

وھو علم من أعلام الشیعة المعاصرین للشیخ الصدوق وأحد مشائخ علم الحدیث والواقعین في سلسلة الاجازات ومشایخ

الرواة. وشعره في العترة الطاھرة یعبق بفضائلھم مدحاً ورثاءً، أما ولادتھ فالمظنون انھ في اوائل القرن الرابع الھجري، ووفاتھ

في اواخره.

ومن قصیدة لھ قولھ:

ھو الضارب الھامات والبطل الذي * * * بضربتھ قد مات في الحال نوفلُ

حاً * * * یكُبِّرُ في افُق السما ویھُللُّ ج جبریل الامین مصرِّ وعرَّ

لُ أخو المصطفى یوم «الغدیر» وصنوه * * * ومضجعھ في لحده والمغسِّ

لھ الشمس رُدَّت حین فاتت صلاتھ * * * وقد فاتھ الوقت الذي ھو أفضلُ

فصلىّ فعادت وھي تھوي كأنَّھا * * * إلى الغرب نجمٌ للشیاطین مُرسلُ

لُ أما قال فیھ أحمد وھو قائمٌ * * * على منبر الاكوار والناس نزَُّ

عليٌّ أخي دون الصحابة كلھّم * * * بھ جاءني جبریل إن كنت تسألُ؟

عليٌّ بأمر الله بعدي خلیفةٌ * * * وصیيّ علیكم كیف ما شاء یفعلُ

د * * * وعاصیھ عاصي الله والحقُّ أجملُ ألا إنّ عاصیھ كعاصي محمَّ

لُ ألا إنَّھ نفسي ونفسيَ نفسھ * * * بھ النصُّ أنبى وھو وحيٌ منزَّ

ألا إنَّني للعلم فیكم مدینةٌ * * * عليٌّ لھا بابٌ لمن رام یدخلُ



ألا إنَّھ مولاكمُ وولیكّم * * * وأقضاكمُ بالحقِّ یقضي ویعدلُ

فقالوا جمیعاً: قد رضیناه حاكماً * * * ویقطع فینا ما یشاء ویوصلُ

ویكفیكمُ فضلاً غداة مسیره * * * إلى «یثرب» والقوم تعلوا وتسفل

لُ وقد عطشوا إذ لاح في الدیر قائمٌ * * * لھم راھبٌ جمُّ العلوم مكمَّ

فقال: وأنىّ بالمیاه وأرضنا * * * جبالٌ وصخرٌ لا ترام وجندلُ؟!

ولكنَّ في الانجیل أنَّ بقربنا * * * على فرسخین لا محالة منھلُ

لُ رٌ * * * وإلاّ وصيٌّ للنبيِّ مُفضَّ ولم یرَه إلاّ نبيٌّ مطھَّ

فسار على اسم الله للماء طالباً * * * وراھب ذاك الدیر بالعین یأملُ

فأوقف والفرسان حول ركابھ * * * ونار الظما في أنفس القوم تشعلُ

فقال لھم: یا قوم ھذا مكانكم * * * فمن رام شرب الماء للحفر ینزلُ

فما كان إلاّ ساعةً ثمَّ أشرفوا * * * على صخرة صمــّاء لا تتقلقلُ

لجُینیَّةً ملسا كأنَّ أدیمھا * * * أذیب علیھا التِّبر أو ریف منخلُ

فقال: اقلبوھا فاعتزوا عند أمره * * * على ذاك كُلا� وھي لا تتجلجلُ

جال وتذھلُ فقالوا جمیعاً: یا عليُّ فھذه * * * صفاتٌ بھا تعیى الرِّ

فمدَّ إلیھا ما انحنى فوق سرجھ * * * یمیناً لھا إلاّ غدت وھي أسفلُ

وزجَّ بھا كالعود في كفِّ لاھب * * * فبان لھم عذبٌ من الماء سَلسلُ

فلمّا رآھا الراھب انحطَّ مُسرعاً * * * لكفیّھ ما بین الانام یقُبِّلُ

وأسلم لمّا أن رآى وھو قائل * * * أظنكّ آلیاّ وما كنت أجھلُ

ولھ من قصیدة یمدح بھا أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ قولھ:

لعمرك یا فتى یوم «الغدیر» * * * لانت المرء أولى بالامُورِ

وأنت أخٌ لخیر الخلق طرّاً * * * ونفسٌ في مباھلة البشیرِ

لقد نبعت لھ عینٌ فظلتّ * * * تفور كأنَّھا عنق البعیر

وكان یقول: یا دُنیاني غرّي * * * سواي فلست من أھل الغرورِ

ولھ من قصیدة في مدح أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ:

ضوانا ضا في الحشر والرِّ أرضِ الالھ وأسخطِ الشیطانا * * * تعط الرِّ

وامحض ولاءك للذّین ولاؤھم * * * فرضٌ على مَن یقرأ القرآنا

مَن بلغّ الدنیا بنصب وصیھّ * * * یوم «الغدیر» لیكمل الایمانا

مَن آكل الطیر الذي لم یستطع * * * خلقٌ لھ جحداً ولا كتمانا

من آكل القطف الجنيَّ على حرى * * * وإلیھ أھدى ربھّ رمّانا



مَن فیھ أنزل ھل أتى ربُّ العلُى * * * وجزاه حور العین والولدانا

مَن نصَّ أحمد في مزایاه التّي * * * لم یعُطھا ربُّ العلى إنسانا

حمانا مَن لا یوُالیھ سوى ابن نجیبة * * * حفظت أباه وراعت الرَّ

ولھ یمدح أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ یوم الغدیر قولھ:

یا عید یوم الغدیر * * * عُد بالھنا والسرورِ

ففیك أضحى عليٌّ * * * أمیر كلِّ أمیرِ

غداة جبریل وافى * * * من السَّمیع البصیرِ

وقال: یا أحمد انزل * * * بجنب ھذا الغدیرِ

بلِّغ وإلاّ فما كنـ * * * ـت قائماً بالامُورِ

فأنزل الجمع كُلا� * * * ثمَّ اعتلى فوق كورِ

وقال: قد جاء أمرٌ * * * من اللطیف الخبیرِ

بأن أقُیم علیاًّ * * * خلیفةً في مسیري

ولھ یمدحھ صلوات الله علیھ:

د في الورى نظیرُ ما لعليٍّ سوى أخیھ * * * محمَّ

فداهُ إذ أقبلت قریشٌ * * * إلیھ في الفرش تستطیرُ

قال في خمّ: إنَّ علیاًّ * * * خلیفةٌ بعده أمیرُ

وكان قد سدَّ باب كلٍّ * * * سواه فاستغرت الصدورُ

فقال: ما تبتغون منھ * * * وھو سمیعٌ لھم بصیرُ

ما أنا أوصدتھا ولكن * * * أوصدھا الامر القدیرُ

ولھ من قصیدة طویلة في مدحھ صلوات الله علیھ:

وقال لاحمد بلغّ قریشاً * * * أكن لك عاصماً أن تستكینا

فإن لم تبُلغ الانباء عنيّ * * * فما أنت المبلغَّ والامینا

فأنزل بالحجیج «غدیر خم» * * * وجاء بھ ونادى المسلمینا

فأبرز كفَّھُ للنَّاس حتىّ * * * تبیَّنھا جمیع الحاظرینا

فأكرمْ بالَّذي رفعت یداه * * * وأكرمْ بالذّي رفع الیمینا

فقال لھم وكلُّ القوم مُصغ * * * لمنطقھ وكلٌّ یسمعونا

ألا ھذا أخي ووصيُّ حقّ * * * وموفي العھد والقاضي الدیونا

ألا مَن كنت مولاه فھذا * * * لھ مولىً فكونوا شاھدینا

تولىّ الله مَن والى علیاًّ * * * وعادى مبغضیھ الشانئینا



من قصیدة لھ یمدحھ سلام الله علیھ:

یوم «الغدیر» لاشرف الایاّم * * * وأجلھّا قدراً على الاسلامِ

یوم أقام الله فیھ إمامنا * * * أعني الوصيَّ إمام كلِّ إمامِ

قال النبيُّ بدوح «خم» رافعاً * * * كفَّ الوصيِّ یقول للاقوامِ

ة العلامِّ مَن كنت مولاه فذا مولىً لھ * * * بالوحي من ذي العزَّ

ھذا وزیري في الحیاة علیكُم * * * فإذا قضیت فذا یقوم مقامي

یاربّ والِ مَن أقرَّ لھ الولا * * * وانزل بمن عاداه سوء حمام

ومن قصیدة لھ یمدحھ (علیھ السلام):

تروم فساد دلیل النصّوص * * * ونصراً لاجماع ما قد جمعْ

ألم تستمع قولھ صادقاً * * * غداة «الغدیر» بماذا صدعْ؟!

ألا إنَّ ھذا وليٌّ لكم * * * أطیعوا فویلٌ لمن لم یطُعْ

وقال لھ: أنت منيّ أخي * * * كھارون من صنوه فاقتنعْ

وقال لھ: أنت بابٌ إلى * * * مدینة علمي لمن ینتجعْ

وقال لكم: ھو أقضاكمُ * * * وكلٌّ لمن قد مضى متبّعْ

ویوم براءة نصَّ الالـ * * * ـھ جلَّ علیھ فلا تختدعْ

وسماه في الذكر نفس الرسو * * * ل یوم التباھل لمّا خشعْ

ویوم المواخاة نادى بھ * * * أخوك أنا الیوم بي فارتفعْ

ویوم أتى الطیرَ لمّا دعا * * * النبيُّ الالھ وأبدى الضرعْ

ولھ من قصیدة في مدحھ لھ (علیھ السلام) قولھ:

یا سائلي عن «حیدر» أعییتني * * * أنا لست في ھذا الجواب خلیقا

أ� سمــّاه علیاًّ باسمھ * * * فسما علوّاً في العلا وسموقا

أخذ الالھ على البریَّة كلھّا * * * عھداً لھ یوم «الغدیر» وثیقا

وغداة واخى المصطفى أصحابھ * * * جعل الوصيَّ لھ أخاً وشقیقا

ولھ من قصیدة قولھ:

والله ما قعد الوصيُّ لذلَّة * * * عنھم فإنَّھمُ أذلُّ وأوضعُ

لكن أراد بأن یقُیم علیھمُ * * * الحجج التي أسبابھا لا تدُفعُ

غدروا بھ یوم «الغدیر» ولم یفوا * * * ولعھده المسؤول منھم ضیَّعوا

یا قاسم النیران أقُسم صادقاً * * * بھواك حلفة مؤمن یتشیَّعُ

راط المستقیم على لظىً * * * وإلیك منھا یا عليُّ المفزعُ أنت الصِّ



والحوض حوضك فیھ ماءٌ باردٌ * * * في البعث تسقي مَن تشاء وتمنعُ

ولك المفاتح أنت تسُكن ذا لظىً * * * یصلى وھذا في الجنان یمُتَّعُ

من قصیدة لھ یمدح أمیر المؤمنین (علیھ السلام):

عليٌّ عليُّ القدر عند ملیكھ * * * وإن أكثرت فیھ الغوُاة ملامھا

وعروتھ الوثقى الَّتي مَنْ تمسَّكت * * * یداه بھا لم یخش قطُّ انفصامھا

وكم غمرة للموت في الله خاضھا * * * وأركان دین للنبيِّ أقامھا

فواخاه من دون الانام فیالھا * * * غنیمة فوز ما أجلّ اغتنامھا

وولاهّ في یوم «الغدیر» على الورى * * * فأصبح مولاھا وكان إمامھا

ھو المختلي في بدر أرؤس صیدھا * * * كما تختلي شھب البزاة حمامھا

وصاحب یوم الفتح والرایة التي * * * برجعتھا أخزى الالھ دلامھا

فقال: ساعُطیھا غداً رجلاً بھا * * * مُلبىًّ یوُفِّي حقَّھا وذمامھا

وقال: على تأویل ما الله منزلٌ * * * تقُاتل بعدي یا عليُّ طغامھا

من قصیدة لھ یمدحھ صلوات الله علیھ:

ولاء المرتضى عُددي * * * لیومي في الورى وغَدي

أمیر النحل مولى الخلق * * * في «خُمّ» على الابدِ

شبیھ المصطفى بالفضـ * * * ـلِ لم ینقص ولم یزدِ

وجنب الله في كتب * * * وعین الواحد الصَّمد

ولھ یمدح أمیر المؤمنین (علیھ السلام):

دٌ عن صدقھ حدّثنا الشیخ الثقھ * * * محمَّ

روایةً متَّسقھ * * * عن أنس عن النبي

رأیتھ على حرى * * * مع عليّ ذي النھُى

یقطف قطفاً في الھوا * * * شیئاً كمثل العنبَ

فأكلا منھ معا * * * حتىّ إذا ما شبعا

رأیتھ مرتفعا * * * فطال منھ عجبي

ةِ كان طعام الجنَّةِ * * * أنزلھ ذو العزَّ

ھدیَّةً للصفوةِ * * * من الھدایا النخّبِ

ولھ في المعنى قولھ:

ذاك عليُّ المرتضى الطّھر الذي * * * بفخره قد فخرت عدنانھ

صنو النبيِّ ھدیھ كھدیھ * * * إذ كلُّ شيء شكلھ عنوانھ



وصیھّ حقاًّ وقاضي دینھ * * * إذ اقتضى دیونھ دیاّنھ

وارثھ علم الھدى أمینھ * * * في أھلھ وزیره خلصانھ

ولھ أیضاً:

وقصة القوم لما أقبلوا طمعاً * * * لفاطم من رسول الله خطّابا

قالوا نسوق إلیھا المال مكرمة * * * وأرغبوا في عظیم المال إرغابا

فقال ما في یدي من أمرھا سبب * * * والله أولى بھا أمراً وأسبابا

وجاءه المرتضى من بعد یخطبھا * * * فرد مستحیاً منھ وقد ھابا

وقام منصرفاً قال النبي لھ * * * وقد كسي من حیاء كل جلبابا

ولھ أیضاً:

فسمــّاه ربُّ العرش في الذكر نفسھ * * * فحسبك ھذا القول إن كنت ذا خُبرِ

وقال لھم ھذا وصیيّ ووارثي * * * ومن شدَّ ربُّ العالمین بھ أزري

ولھ أیضاً:

وقال ما قد رویتم حین ألحقھ * * * بنفسھ عند تألیف یؤلفّھ

ونفس سیدّنا أولى النفوس بنا * * * حقاًّ على باطل النصّاب نقذفھ[3]

ولھ كذلك قصائد طویلة مشحونة بمدیح أھل البیت (علیھم السلام) ورثائھم والانتصار لھم، رحمھ الله واجزل مثوبتھ ورزقنا

اجره وشفاعة اسیاده.

 

 

الفصل الخامس

في شعراء القرن الخامس

 

 

الشریف الرضي

(359 ھـ - 406 ھـ)

 



الشریف ابو الحسن محمد بن الطاھر ذي المنقبتین المتصّل نسبھ الى الامام موسى بن جعفر (علیھما السلام)، شاعر شھیر

معدود في الفحول وعلامّة فاضل، ولد ببغداد سنة 359 ھـ/ 970 م، نظم الشعر منذ طفولتھ ثم أجاد وحلقّ ونبغ في فتوّتھ وكان

ھو واخوه الشریف المرتضى قصبي رھان في الفضائل كافةّ الاّ أنّ الرضي أشعر والمرتضى أفقھ، حیث تلقیّا العلوم على یدي

أشھر علماء عصرھما فنبغا فیھا واشتھرا، مع صفات حمیدة وشرف وجلال وارتقاء في المحامد والمكارم، وليَ الشریف

الرضي نقابة الطالبیین وإمارة الحج نیابةً عن أبیھ وكان عالي الھمّة كبیر النفس أما مكانتھ العلمیة فھو أوحد علماء عصره

لولا الشریف المرتضى ومؤلفّاتھ دالةّ على ذلك وھي كثیرة شھیرة، اما شعره فكثیر مجید معدود من الطبقة الاولى في الجزالة

والرصانة والفخامة والمعنى، بل قیل ھو أشعر قریش قاطبة، بل اشعر العرب عند بعض الكتاّب، توفي (قدس سره) في سبع

وأربعین من عمره سنة 406 ھـ/ 1015 م.

وقال وقد بلغھ عن بعض قریش افتخار على ولد أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام):

یفاخرنا قومٌ بمن لم یلَدھمُ * * * بتیم اذا عدَّ السوابق أو عدي

وینسون مَن لو قدموه لقدَّموا * * * عذار جواد في الجیاد مقلدّ

فتى ھاشم بعد النبي وباعھا * * * لمرمى عُلى أو نیل مجد وسؤدد

ولولا عليٌّ ما علوا سرواتھا * * * ولا جعجعوا منھا بمرعى ومورد

أخذنا علیھم بالنبي وفاطم * * * طلاع المساعي من مقام ومقعد

وطلنا بسبطي احمد ووصیھ * * * رقاب الورى من متھمین ومنجد

وحُزنا عتیقاً وھو غایة فخركم * * * بمولد بنت القاسم بن محمد

فجدُّ نبيٍّ ثم جدُّ خلیفة * * * فما بعد جدّینا عليٍّ واحمد

وما افتخرت بعد النبي بغیره * * * ید صفقت یوم البیاع على ید

 

عبد المحسن الصوري

(339 - 419 ھـ)

 

أبو محمد عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن غالب بن غلبون الصوري. شاعر فاضل، ولد عام 339 ھـ/ 950 م، وكان من

رجالات القرن الرابع الھجري النوابغ، ومن شعرائھ المجاھرین بحب أئمة أھل البیت (علیھم السلام). وتعصبھ لھم واعترافھ

بحقھم الثابت واضح جليّ في شعره.

توفي یوم الاحّد تاسع شوال سنة 419 ھـ/ 1028 م.

ولھ في واقعة الغدیر قولھ:

ولاؤك خیر ما تحت الضمیرِ * * * وأنف ما تمكّن في الصدورِ



أبا حسن تبیَّن غدر قوم * * * لعھد الله من عھد «الغدیرِ»

وقد قام النبيُّ بھم خطیباً * * * فدلَّ المؤمنین على الامیرِ

أشار إلیھ فیھ بكلِّ معنىً * * * بنوَه على مخالفة المشیرِ

فكم مِن حاضر فیھم بقلب * * * یخالفھ على ذاك الحضورِ

طوى یوم «الغدیر» لھم حقوداً * * * أنال بنشرھا یوم «الغدیر»

وأیضاً لھ في مدح امیر المؤمنین (علیھ السلام):

جحدتم موالاة مولاكمُ * * * ویوم «الغدیر» لھا مؤمنونا

وأنتم بما قالھ المصطفى * * * وما نصَّ من فضلھ عارفونا

وقلتم: رضینا بما قلتھ * * * وقالت نفوسكُم: مارضینا

فأیكُّم كان أولى بھا؟! * * * وأثبت أمراً من الطیِّبینا

وأیكُّم كان بعد النبيْ * * * وصیاّ؟ً! ومن كان فیكم أمینا؟!

ومَن شارك الطھر في طائر * * * وأنتم بذاك لھ شاھدونا؟!

لحى الله قوماً رأوا رشدكم * * * مبیناً فضلوّا ضلالاً مبینا

 

أبو علي البصیر

(... - 422 ھـ)

 

أبو علي الحسن بن المظفر النیسابوري. شاعر مؤلفّ، ولد في خوارزم، وقد خلت الكتب التي بین أیدینا من ذكر تاریخ ولادتھ.

لھ مؤلفات منھا: إصلاح المنطق، وتھذیب دیوان الادب.

توفي عام 422 ھـ/ 1030 م.

ولھ في یوم الغدیر:

سبحان من لیس في السَّماء ولا * * * في الارض ندُّ لھ وأشباهُ

أحاط بالعالمین مقتدراً * * * أشھد أن لا إلھ إلاهُّ

وخاتِم المرسلین سیِّدنا * * * أحمد ربُّ السَّماء سمــّاهُ

أشرقت الارض یوم بعثتھ * * * وحصحص الحقُّ من محیاّهُ

إختار یوم «الغدیر» حیدرةً * * * أخاً لھ في الورى وآخاهُ

وباھل المشركین فیھ وفي * * * زوجتھ یقتفیھما ابناهُ

ھم خمسةٌ یرُحم الانام بھم * * * ویستجابُ الدُّعا ویرُجاهُ
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[3] اللؤلؤة البیضاء ص111 . 
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مھیار الدیلمي

(... - 428 ھـ)

 

أبو الحسن مھیار بن مرزویھ الدیلمي. شاعر مبدع، وأدیب فاضل. رفع رایة الادب العربي وقدّم خدمات جلیلة للغة الضاد.

شعره طافح بحبھ لال الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) وینم عن مذھبھ الذي ھو مذھب أئمة أھل بیت النبوّة. فتراه یقول فیھم

مدحاً وثناءً ورثاءً ومتظلما لھم بحسب ما یقتضیھ المقام.

أسلم على ید الشریف الرضي (رحمھ الله) عام 394 ھـ، وتخرج علیھ في الادب والشعر، فكان آیة دھره وفریدة عصره ووحید

مصره، فاق أقرانھ وبزّ نظراءَه في ما كتب وما نظم.

توفي لیلة الاحد الخامس من جمادى الاخرة عام 428 ھـ/ 1036 م.

ولھ في غدیر خم قولھ:

ھل بعد مفترق الاظعان مجتمعُ؟! * * * أم ھل زمانٌ بھم قد فات یرُتجعُ؟!

حتى یقول:

تھ * * * معْ مَن بغاھم وعاداھم لھ شِیعَ میثاقھ فیھمُ ملقىً وأمَّ

ضا وتحُاط الروم والبیعُ تضاع بیعتھ یوم «الغدیر» لھم * * * بعد الرِّ

وقائل لي: عليٌّ كان وارثھ * * * بالنصِّ منھ فھل أعطوه؟! أم منعوا؟!

فقلت: كانت ھناتٌ لستُ أذكرھا * * * یجزي بھا اللهُ أقواماً بما صنعوا

أمرٌ، «عليٌّ» بعیدٌ من مشورتھ * * * مستكرَهٌ فیھ و «العباّس» یمَتنعُ

فأيّ خُلف كخلف كان بینكُم * * * لولا تلُفَّق أخبارٌ وتصطنعُ؟!

واسألھم یوم «خُمّ» بعدما عقدوا * * * لھ الولایةَ لمْ خانوا ولِمْ خلعوا؟!

قولٌ صحیحٌ ونیاّتٌ بھا نغَلٌَ * * * لا ینفع السیف صَقلٌ تحتھ طبعُ

إنكارھم یا أمیر المؤمنین لھا * * * بعد اعترافھُمُ عارٌ بھ ادَّرعوا

ونكثھم بك میلاً عن وصیَّتھم * * * شرعٌ لعمرك ثان بعده شرعوا

ولھ أیضاً في المعنى قولھ:

حملوھا یوم «السَّقیفة» أوزا * * * راً تخفُّ الجبال وھي ثِقالُ

ثمَّ جاؤوا من بعدھا یستقیلو * * * نَ وھیھات عثرةٌ لا تقُالُ

یالھا سوأة إذا أحمد قا * * * م غداً بینھم فقال وقالوا!

ربعُ ھمّي علیھمُ طللٌ با * * * ق وتبَلى الھمومُ والاطلالُ

یا لقوم إذ یقتلون علیاًّ * * * وھو للمحل فیھمُ قتاّلُ

ویسُرّون بغضھ وھو لا تقُـ * * * ـبلُ إلاّ بحبِّھ الاعمالُ

وتحال الاخبار والله یدري * * * كیف كانت یوم «الغدیر» الحالُ

وأیضاً:



وھبِ «الغدیرِ» أبوا علیھ قولھ * * * بغیاً فقل: عدوا سواه مساعیا

بدراً واحُداً أخُتھا من بعدھا * * * وحنین وقاّءً بھنَّ فصالیا

والصخرة الصمــّاء أخفى تحتھا * * * ماءً وغیر یدیھ لم یك ساقیا

وتدبرّوا خبرَ الیھود بخیبر * * * وارضوا بمرحب وھو خصم قاضیا

ھل كان ذاك الحصن یرھب ھادماً * * * أو كان ذاك الباب یفرق داحیا؟!

لا * * * وتفكّروا في أمر عمرو ثانیا وتفكّروا في أمر عمرو أوَّ

ولھ من قصیدة قولھ:

وقد جعل الامر من بعده * * * لحیدر بالخبر المسندِ

وسمــّاه مولىً بإقرار مَن * * * لو اتَّبع الحقَّ لم یجحدِ

فملتم بھا - حسدَ الفضل - عنھ * * * ومن یك خیر الورى یحُسدِ

یعزُّ على ھاشم والنبيّ * * * تلاعب تیَم بھا أو عدي

وإرث عليٍّ لاولاده * * * إذا آیة الارث لم تفُسدِ

ولھ في رثاء أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ:

بنفسيَ من كانت مع الله نفسھ * * * إذا قلَّ یومَ الحقِّ مَن لم یجازفِ

ل عائفِ إذا ما عزوا دیناً فآخر عابد * * * وإن قسموا دنیاً فأوَّ

كفى یوم بدر شاھداً وھوازن * * * لمستأخرین عنھما ومزاحفِ

وخیبر ذات الباب وھي ثقیلة الـ * * * ـمرام على أیدي الخطوب الخفائفِ

أبا حسن إن أنكروا الحق (واضحاً) * * * على أنَّھ والله إنكارُ عارفِ

فإلاّ سعى للبین أخمص بازل * * * وإلاّ سمت للنعل إصبع خاصفِ

وإلاّ كما كنت ابن عمٍّ ووالیاً * * * صھراً وصنواً كان من لم یقارفِ

أخصَّك بالتفضیل إلاّ لعلمھ * * * بعجزھمُ عن بعض تلك المواقفِ

ولھ أیضاً:

لِمَن آیة الباب یوم الیھود؟! * * * ومَن صاحبُ الجنِّ یوم الخسیف؟!

ومن جمعَ الدین في یوم بدر * * * وأحُد بتفریق تلك الصفوفِ؟!

وھدَّم في الله أصنامھم * * * بمرآى عیون علیھا عكوفِ؟!

ولھ أیضاً:

سول بھم أبھلا؟! بمَن باھل الله أعداءه * * * فكان الرَّ

لا؟! وھذا الكتاب وإعجازه * * * على مَن؟ وفي بیت مِن نزُِّ

وبدرٌ، وبدرٌ، بھ الدین تـ * * * ـمَّ من كان فیھ جمیلَ البلا؟!

ومَن نام قومٌ سواه وقام؟ * * * ومَن كان أفقھََ أو أعدلا؟!

بمن فصُل الحكم یوم الجنین * * * فطبَّق في ذلك المَفصلا؟!

لا؟! أأ� یا قومُ یقضي النبيُّ * * * مطاعاً فیعُصى وما غُسِّ



ویوصي فنخرص دعوىً علیـ * * * ـھ في تركھ دینھ مھملا؟!

أیا راكباً ظھرَ مجدولة * * * تخال إذا انبسطت أجدلا

وحيِّ وقل: یا نبيَّ الھدى * * * تأشَّب نھجُك واستوغلا

قضیتَ فأرمَضَنا ما قضیت * * * وشرعك قد تمَّ واستكملا

ك فیما سننـ * * * ـتَ أن یتقبَّل أو یمَثلاُ فرامَ ابنُ عمِّ

فخانك فیھ من الغادریـ * * * ـن من غیَّر الحقَّ أو بدَّلا

ولمّا امتطاھا «عليٌّ» اخو * * * ك ردّ إلى الحقِّ فاستثقِلا

وجاؤوا یسومونھ القاتلین * * * وھم قد وَلوَا ذلك المقتلاَ

وأیضاً:

إن یحسدوك فلفرط عجزھم * * * في المشكلاتِ ولما فیك كملْ

ألصنو أنت والوصيُّ دونھم * * * ووارثُ العلم وصاحب الرسُلْ

وآكلُ الطائر والطارِدُ لِلـ * * * ـصل ومن كلمّھ قبلك صِلْ؟!

وخاصفُ النعل وذو الخاتم والـ * * * ـمُنھل في یوم القلیب والمعِلْ

وفاصل القضیَّة العسراء في * * * یوم الجنین وھو حُكمٌ ما فصلْ

ورجعةُ الشَّمس علیك نبأٌ * * * تشعَّب الالباب فیھ وتضِلّ

یا صاحبَ الحوض غداً لا حُلئّت * * * نفسٌ توالیك عن العذَب النھلْ

 

الشریف المرتضى

(355 ھـ - 436 ھـ)

 

الشریف ابو القاسم علي بن الطاھر ذي المنقبتین المتصّل نسبھ الى الامام موسى بن جعفر علیھما الصلاة والسلام، إمام الفقھ

ومؤسس أصولھ واستاذ الكلام ونابغة الادب الملقبّ بعلم الھدى، ولد سنة 355 ھـ/ 966 م، وقرأ ھو وأخوه الرضي وھما

صبیاّن على أشھر علماء عصرھما كالشیخ المفید وغیره فاستویا علمَیْن للھدى والفضل مع صفات حمیدة وشرف وجلال

وارتقاء في المحامد والمكارم، ولي الشریف المرتضى نقابة الطالبیین، وتسنمّ إمامة المذھب الحق فكثرت تلامیذه وازدھرت

الحركة العلمیة في عصره وكثرت مؤلفّاتھ العظیمة المعتبرة واقتنى عشرات الالاف من الكتب، وحضر مجلسھ العلماء والادباء

والوزراء وكل ذي مرتبة وبقیت الدراسات الدینیةّ مدینةً لنبوغھ وما زال الادب یثرى باسلوبھ الفخم، كتب الشعر وألفّ في

اللغة وعلومھا فبرز أدیباً كبیراً الى جانب علمھ الجم، توفيّ (قدس سره) سنة 436 ھـ/ 1044 م.

را واسأل بھ الجرد العتاق مغیرةً * * * یخبطن ھاماً أو یطأن سنوَّ

یحملن كل مدجج یقرى الظبا * * * علقاً وأنفاس السوافي عثیرا

قومي الذین وقد دجت سبلُ الھدى * * * تركوا طریق الدین فینا مقمرا

غلبوا على الشرف التلید وجاوزوا * * * ذاك التلید تطرفاً وتخیرا



كم فیھم من قسور متخمط * * * یردى إذا شاء الھزبر القسورا

متنمر والحرب إن ھتفت بھ * * * أدَّتھ بسّام المحیاّ مسفرا

وملوّم في بذلھ ولطالما * * * اضحى جدیراً في العلا أن یشكرا

ومرفعّ فوق الرجال تخالھ * * * یوم الخطابة قد تسنم منبرا

جمعوا الجمیل الى الجمال وإنما * * * ختموا الى المرأى الممدَّح مخبرا

سائل بھم بدراً وأحداً والتي * * * ردّت جبین بني الضلال معفَّرا

� درُّ فوارس في خیبر * * * حملوا على الاسلام یوماً منكرا

عصفوا بسلطان الیھود وأولجوا * * * تلك الجوانح لوعة وتحسرا

واستلحموا أبطالھم واستخرجوا الـ * * * ـأزلام من أیدیھم والمیسرا

وبمرحب ألوى فتىً ذو جمرة * * * لا تصطلي وبسالة «لا تعُترى»

إن حزّ حزّ مطبقاً أو قال قا * * * ل مصدَّقاً أو رام رام «مطھّرا»

فثناه مصفرَّ البنان كأنما * * * لطخ الحمامُ علیھ صبغاً أصفرا

«تھفو» العقاب بشلوه ولقد ھفت * * * زمناً بھ شم الذوائب والذُّرا

أما الرسولُ فقد أبان ولاءَه * * * لو كان ینفع «جائراً» أن ینذرا

را» أمضى مقالاً لم یقلھ معرّضاً * * * وأشاد ذكراً لم یشده «مُغرَّ

وثنى الیھ رقابھم وأقامھ * * * علماً على باب النجاة مشھرا

ولقد شفى «یوم الغدیر» معاشراً * * * ثلجت نفوسھم «وأدوى» معشرا

«قلقت» بھم أحقادھم فمرجّعٌ * * * نفساً ومانع أنة أن تجھرا

یا راكباً رقصت بھ مھریةٌ * * * اشبت بساحتھ الھموم فاصحرا

عج «بالغريّ» فإن فیھ ثاویاً * * * جبلاً تطأطأ فاطمأن بھ «الثرى»

واقرا السلام علیھ من كلفَ بھ * * * كشفت لھ حجب الصباح فأبصرا

ھر حتى أقبرا فلو استطعت جعلت دار إقامتي * * * تلك القبور الزُّ

 

أبو العلاء المعري

(363 ھـ - 449 ھـ)

 

أحمد بن عبدالله بن سلیمان المعري التنوخي، شاعر شھیر وفیلسوف حكیم ومؤلفّ فاضل، ولد بمعرّة النعمان في الشام من

بیت فضل وأدب عام 363 ھـ/ 974 م وفقد بصره منذ صباه وتعلمّ على أبیھ وغیره من علماء عصره فظھر نبوغھ واشتھر

بحافظتھ الغریبة فأصبح نسیج وحده بالعربیة والعلوم وألفّ كتباً كثیرة وطُبع على قول الشعر فأجاد فیھ وبلغ الغایة وعُدَّ خاتمة

شعراء العصر الزاھر في الادب كما كان المتنبي فاتحتھ، وأثُِر عنھ المیل الى الاعتزال عن الناس فسمّي رھین المحبسین



وامتنع عن أكل كلّ ذي روح او ما ینتج عنھ وعُرِف بمذاھب خاصة بھ، وتشیُّعھ معروف ولا أدلَّ على ذلك من شعره المستبطن

ذلك في بعض قصائده، توفي عام 489 ھـ/ 1057 م.

وھو القائل:

وعلى الدھر من دماء الشھیـ * * * ـدینِ علي ونجلھ شاھدانِ

فھما في أواخر اللیل فجرا * * * ن وفي أولیاتھ شفقان

ثبتا في قمیصھ لیجيء الـ * * * ـحشر مستعدیاً الى الرحمن

وجمال الاوان عقب جدود * * * كلُّ جدٍّ منھم جمال اوان

یابن مستعرض الصفوف ببدر * * * ومبید الجموع من غطفان

أحد الخمسة الذین ھم الاعـ * * * ـراض في كل منطق والمعاني

والشخوص التي خُلقنَ ضیاء * * * قبل خلق المریخ والمیزان

قبل أن تخلق السماوات أو تؤ * * * مر أفلاكھن بالدوران

لو تأتىّ لنطحھا حمل الشھـ * * * ـب تروى عن ارسھ الشرطان

أو أراد السماك طعناً لھا عا * * * د كسیر القناة قبل الطعان

أو رمتھا قوسُ السماء لزال الـ * * * ـعجر منھا وخانھا الابرھان

أو عصاھا حوت النجوم سقاه * * * حتفھ صائد من الحدثان

وبھم فضّل الملیك بني حوا * * * ء حتى سموا على الحیوان

شرفوا بالشراف والسمر عیدا * * * ن اذا لم یزنَّ بالخرصان

 

زید بن سھل الموصلي

(... - 450 ھـ)

 

زید بن سھل الموصلي المعروف بـ «مزركّة»، فاضلٌ نحويٌ وأدیب كاتب معروف بولائھ وتشیعّھ لاھل بیت الرحمة (علیھم

السلام) أخذ عن جملة من العلماء مثل علي بن دبیس النحوي الموصلي، ولھ مؤلفات عدّة منھا كتاب شرح الصدور، وقد ترجم

لھ علماء الرجال واثنوا علیھ ونصّوا على تشیعّھ، توفي (رحمھ الله)في حدود عام 450 ھـ/ 1058 م، ولھ شعر في الائمة

الطاھرین (علیھم السلام).

ومن ذلك قولھ في أمیر المؤمنین (علیھ السلام):

مدینة العلم عليٌّ بابھا * * * وكل من حاد عن الباب جھل

أم ھل علمتم قیلة من قائل * * * قال سلوني قبل ادراك الاجل

وقولھ:

ونام على الفراش لھ فداء * * * وأنتم في مضاجعكم رقودُ

ویوم حنین إذ ولوا ھزیما * * * وقد نشرت من الشرك البنود



فغادرھم لدى الفلوات صرعى * * * ولم تغن المغافر والحدید

فكم من غادر ألقاه شلواً * * * عفیر الترب یلثمھ الصعید

ھمُ بخلوا بأنفسھم وولوّا * * * وحیدرة بمھجتھ یجود

وفي الاحزاب جاءتھم جیوشٌ * * * تكاد الشامخات لھا تمید

فنادى المصطفى فیھم علیاً * * * وقد كادوا بیثرب أن یكیدوا

فأنت لھذه ولكل یوم * * * تذلّ لك الجبابر والاسود

فأسقى العامري كؤوس حتف * * * فھزمت الجحافل والجنود

وقولھ فیھم (علیھم السلام):

قومٌ رسول الله جدُّھمُ * * * وعليٌّ الابُ فانتھى الشرفُ

غفر الالھ لادم بھمُ * * * ونجا بنوح فلكھ القذف

امناء قد شھدت بفضلھم التـ * * * ـوراة والانجیل والصحف

منھم رسول الله اكرم مَن * * * وطئ الحصى وأجلّ من أصف

وعليٌّ البطل الامام ومَن * * * وارى غرائب فضلھ النجف

وغدا على الحسنین متَّكلي * * * في الحشر یوم تنشّر الصحف

وشفاعة السجّاد تشملني * * * وبھا من الاثام اكتنف

وبباقر العلم الذي علقت * * * كفي بحبل ولائھ الزلف

وبحب جعفر اقتوى أملي * * * ولشقوتي في ظلھّ كنف

ووسیلتي موسى وعترتھ * * * اكرم بھم من معشر سلفَوا

منھم عليٌّ وابنھ وعـ * * * ـلي وابنھ ومحمد الخلف

صلىّ الالھ علیھم وسقى * * * مثواھم الھطالة الوكف

 

 

الفصل السادس

في شعراء القرن السادس

 

 

أبو الحسن الفنجكردي

(433 ھـ - 513 ھـ)



 

علي بن أحمد الفنَجُكِردي النیسابوري شاعرٌ مؤلف. وفنجكرد قریة من نواحي نیسابور. نظمھ ونثره جاریان مجرى السھل

الممتنع. قرأ أصول اللغة على یعقوب بن أحمد الادیب. أصابتھ علة مزمنة منعتھ من الخروج. وكان قد سمع الحدیث من

القاضي الناصحي. ولعلمھ ومكانتھ ; لقب بشیخ الافاضل.

لھ كتاب «تاج الاشعار وسلوة الشیعة».

توفي لیلة الجمعة في الثالث عشر من رمضان عام 513 ھـ/ 1119 م.

ولھ في واقعة خم قولھ:

لا تنكرنَّ غدیر خمٍّ إنَّھ * * * كالشمس في إشراقھا بل أظھرُ

ما كان معروفاً بإسناد إلى * * * خیر البرایا أحمد لا ینكرُ

فیھ إمامة «حیدر» وكمالھ * * * وجلالھ حتىّ القیامة یذُكرُ

أولى الانام بأن یوالي «المرتضى» * * * من یأخذ الاحكام منھ ویأثرُ

وذكر لھ في «مناقب» ابن شھر آشوب ج1 ص540، و «مجالس المؤمنین» ص234، و «ریاض العلماء» قولھ:

یوم الغدیر سوى العیدین لي عیدُ * * * یوم یسرُّ بھ السّادات والصیدُ

نال الامامة فیھ «المرتضى» ولھ * * * فیھ من الله تشریفٌ وتمجیدُ

یقول «أحمد» خیر المرسلین ضحىً * * * في مجمع حضرتھ البیض والسودُ

والحمد ِ� حمداً لا انقضاء لھ * * * لھ الصنایع والالطاف والجودُ

ولھ في الامام علي (علیھ السلام) قولھ:

إذا ذكرتَ الغرّ من ھاشم * * * تنافرت عنك الكلاب شاردهْ

فقل لمن لامَكَ في حبِّھِ * * * خانتك في مولودك الوالدهْ

 

ابن العودي

أبو المعالي سالم بن علي بن سلمان المعروف بابن العودي النیلي (نسبة إلى بلدة النیل الواقعة على نھر النیل(1) المستمدّ من

الفرات، شاعرٌ فاضلٌ، وقد ولد بھا عام 478 ھـ/ 1085 م).

ولھ في مدیح أھل البیت قولھ ; ونقتطع منھ موضع الحاجة:

متى یشتفي من لاعج القلب مغرمُ * * * وقد لجَّ في الھجران مَن لیس یرحمُ؟!

بكیت على ما فات منيّ ندامة * * * كأنِّي خنسٌ في البكا أو متمّمُ

وأصفیت مدحي للنبيِّ وصنوه * * * وللنفّر البیض الذین ھمُ ھمُ

مُ د * * * ھمُ شجر الطوبى لمن یتفھَّ ھم التین والزیتون آل محمَّ

مُ أبوھم أمیر المؤمنین وجدُّھم * * * أبو القاسم الھادي النبيُّ المكرَّ

وقد علموا أنَّ الولاء لحیدر * * * ولكنَّھ ما زال یؤذى ویظُلمُ

فما عذرھم للمصطفى في معادھم * * * إذا قال: لِمْ خنتم علیاًّ وجرتمُ؟!



وما عذرھم إن قال: ماذا صنعتمُ * * * بصنويَ من بعدي؟! وماذا فعلتم؟!

عھدتُ إلیكم بالقبول لامره * * * فلِمْ حلتمُ عن عھدهِ وغدرتمُ؟!

قلبتم لھم ظھر المجنّ وجرتمُ * * * علیھم وإحساني إلیكم كفرتمُ

نصبتُ لكم بعدي إماماً یدلكّم * * * على الله فاستكبرتمُ وظلمتمُ

وقد قلت في تقدیمھ وولائھ * * * علیكم بما شاھدتمُ وسمعتمُ

عليٌّ غدا منيّ محلا� وقربةً * * * كھارون من موسى فلِمْ عنھ حلتمُ؟!

مُ شقیتم بھ شقوى ثمود بصالح * * * وكلُّ امرئ یبقى لھ ما یقُدِّ

لحى الله قوماً أجلبوا وتعاونوا * * * على «حیدر» فیما أساؤوا وأجرموا

زووا عن أمیر النحل بالظلم حقَّھ * * * عناداً لھ والطّھر یغضي ویكظمُ

دٌ * * * وقال: ألا یا أیھّا الناس فاعلموا وقد نصَّھا یوم «الغدیر» محمَّ

: بلغّ رسالتي * * * وھا أنا في تبلیغھا المتكلمُّ لقد جاءني في النصِّ

عليٌّ وصیيّ فاتبعوه فإنَّھ * * * إمامكمُ بعدي إذا غبتُ عنكمُ

فقالوا: رضیناه إماماً وحاكماً * * * علینا ومولىً وھو فینا المحكّمُ

أما قال: إنـّي الیوم أكملتُ دینكم * * * وأتمتُ بالنعماء منـّي علیكمُ؟!

وقال: أطیعوا الله ثمَّ رسولھ * * * تفوزوا ولا تعصوا أوُلي الامر منكُم

؟ خلافةٌ * * * تعالوا على الاسلام نبكي ونلطمُ أشورى؟ وإجماعٌ؟ ونصٌّ

وصاحبھا المنصوص عنھا بمعزل * * * یدُیمُ تلاوات الكتاب ویختمُ

ولو أنَّھ كان المولىّ علیھمُ * * * إذن لھداھم فھو بالامر أعلمُ

ھو العالم الحَبر الذي لیس مثلھ * * * ھو البطل القرم الھزبر الغشمشمُ

وما زال في بدر وأحُد وخیبر * * * یفلُّ جیوش المشركین ویحطمُ

یكرُّ ویعلوھم بقائم سیفھ * * * إلى أن أطاعوا مكرھین وأسلموا

ولھ قصیدةٌ أخُرى یذكر فیھا حدیث الغدیر ویراه نصّاً على الامامة والخلافة لامیر المؤمنین (علیھ السلام) بعد النبيِّ الاعظم

صلوات الله علیھ وآلھ أوّلھا:

بفنا الغريّ وفي عراص العلقم * * * تمُحى الذنوب عن المسيء المجرم

حتى یقول:

ةُ تنتمي أبني رسول الله: إنَّ أباكُم * * * من دوحة فیھا النبوَّ

آخاه من دون البریةّ «أحمد» * * * واختصَّھ بالامر لو لم یظُلم

مِ نصَّ الولایة والخلافة بعده * * * یوم «الغدیر» لھ برغم اللُّوَّ

ودعا لھ الھادي وقال ملبیّاً * * * یا ربِّ قد بلغّت فاشھد واعلمِ

حتَّى إذا قبض النَّبي وأصبحوا * * * مثل الذباب تلوح حول المطعمِ

 



القاضي ابن قادوس

(... - 551 ھـ)

 

جلال الدین أبو الفتح بن القاضي إسماعیل بن حمید الشھیر بابن قادوس الدمیاطي المصري شاعرٌ وعالمٌ فاضل، وكان یكتب

الانشاء بالدیار المصریة للعلویین. جمع بین فضیلتي العلم والادب، وبرع في الشعر والنثر حتى لقَّبھ تلمیذه القاضي الفاضل

البیساقي بـ «ذي البلاغتین».

توفي في مصر عام 551 ھـ/ 1156 م.

ولھ في یوم الغدیر قولھ:

رِ یا سیِّد الملاءِ طـ * * * ـرّاً بدوِھم والحضَّ

إنْ عظَّموا ساقي الحجیـ * * * ـج فأنتَ ساقي الكوثرِ

أنت الامام المرتضى * * * شفیعنا في المحشرِ

ووليُّ خیرة «أحمد» * * * وأبو شبیر وشبَّرِ

والحائز القصبات في * * * یوم «الغدیر» الازھرِ

والمطفئ الغوغا بِبد * * * ر والنضّیر وخیبرِ

ومن شعره في المذھب كما في مناقب ابن شھر آشوب قولھ:

ھي بیعة الرضوان أبرمھا التقّى * * * وأنارھا النصُّ الجليُّ وألحما

ما اضطرَّ جدّك في أبیك وصیَّة * * * وھو ابن عمّ أن یكون لھ انتمى

 

طلائع بن رزّیك

(495 ھـ - 556 ھـ)

 

أبو الغارات الملك الصالح نصیر الدین طلائع بن رزّیك بن الصالح الارمني نسبة إلى أرمینیة، شاعر فارس وعالم فاضل، وقد

ولد بھا عام 495 ھـ/ 1102 م رغب في المعرفة منذ نعومة أظفاره فقصد البلاد النائیة في طلب الفقھ والحدیث وطلب الشعر

العربي وحفظھ.

وكان بارعاً في مناظرة العلماء في الفقھ والحدیث إضافة إلى تشبعھ بحب أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وأبنائھ والولایة لھم

ونشر مآثرھم والدفاع عنھم. وقد ذكر المقریزي في خططھ عنھ قولھ: «كان محافظاً على الصلاة نوافلھا وفرائضھا شدید

المغالاة في التشیع». ونقل عنھ ابن العماد الحنبلي قولھ: «وكان في نصر التشیع كالسكة المحماة، كان یجمع الفقھاء

ویناظرھم على الامامة والقدر».

وھذا یدلنّا على تضلعھ بعلوم الحكمة والفقھ والكلام. ولما زار ضریح أمیر المؤمنین علیاًّ أمر الامام (علیھ السلام) السید ابن

معصوم في رؤیا رآھا أن یأمر ابن رزّیك بالتوجھ إلى مصر لان الامام قد ولاهّ مصر. وذھب ھناك وتدرّج في الحكم حتى



اصدرت بحقھ وثیقة تعطیھ الحق في إدارة كل الحكم مكان الخلیفة الفاطمي الفائز بنصر الله.

أغتیل في الخامس من رمضان سنة 556 ھـ/ 1160 م في مؤامرة دبرتھا عمة الخلیفة حیث مات في التاسع عشر من شھر

رمضان من نفس السنة إثر الجرح الذي أصابھ في تلك المؤامرة.

قال یمدح الامام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) من قصیدة مطلعھا:

لذاذة سمعي في قراع الكتائب * * * ألذُّ وأشھى من عتاب الحبایب

حتى یقول:

عليٌّ أمیر المؤمنین ولاؤه * * * یراه ذوو الاحساب ضربة لازب

علیھ ترى الاجماع لا شك واقعاً * * * ولم تره بعد النبي لصاحب

جھ الرحمن بالطھر فاطماً * * * وقد ردَّ عنھا راغماً كل خاطب وزوَّ

عليٌّ ھو الشمس المنیرة في الضحى * * * ھو البدر تماً في سماء المناقب

عليّ الذي قد كان إن حضر الوغى * * * قلیل احتفاء بالقنا والقواضب

عليّ الذي قد كان یضرب قرنھ * * * بماض شبابین الطلى والترائب

اذا طلعت أسیافھ في مشارق الـ * * * أكفّ ھوت من ھامھم في مغارب

وذكر صاحب أعیان الشیعة 7: 400 نقلاً عن المناقب 2: 63 - 64 بیتین من الشعر:

عليُّ الذي قد كان ناظر قلبھ * * * یریھ عیاناً ما وراء العواقب

عليُّ الذي قد كان أفرس مَن علا * * * على صھوات الصافنات الشوارب

وأنشد في مدح الامام علي بن ابي طالب (علیھ السلام) ویصف واقعة یوم غدیر خم من قصیدة مطلعھا:

سقى الحمى ومحلاّ كنت أعھده * * * حیا بحور بصوب المزن أجودهُ

یا راكب الغي دع عنك الضلال فھـ * * * ـذا الرشد بالكوفة الغراء مشھده

من ردّت الشمس من بعد المغیب لھ * * * فأدرك الفضل والاملاك تشھده

ویوم (خمَّ) وقد قال النبي لھ * * * بین الحضور وشالت عضده یده

من كنت مولى لھ ھذا یكون لھ * * * مولىً أتاني بھ أمر یؤكده

من كان یخذلھ فا� یخذلھ * * * أو كان یعضده فا� یعضده

قالوا سمعنا وفي أكبادھم حرق * * * وكل مستمع للقول یجحده

وأظلمت بسواد الحقد أوجھھم * * * وأنھ لم یزل بالكفر أسوده

والباب لما دحاه وھو في سغب * * * عن الصیام وما یخفى تعبده

وقلقل الحصن فارتاع الیھود لھ * * * وكان أكثرھم عمداً یفنده

واسأل بھ مرحباً لما أعد لھ * * * مشطّبا غیر فرّار مجرّده

ألقى مھنده في وسط قمتھ * * * فغاص في الارض یفریھا مھنده

نادى بأعلى العلى جبریل ممتدحاً: * * * ھذا الوصيّ وھذا الطھر أحمده

وفي الفرات حدیث إذ طغى فأتى * * * كل إلیھ لخوف الھلك یقصده

قالوا: أجرنا فقام المرتضى فرحاً * * * بالفضل والله بالافضال مفرده



وقال للماء: غُرْ طوعاً فبان لھم * * * حصباؤه حین وافاه یھدده

فللعفاف وللایمان طاعتھ * * * وللقنوت وللتقوى تھجده

یا قائم اللیل تمجیداً لخالقھ * * * وأین مثلك قوّاماً تمجده

یا حجة الله یا من یستضاء بھ * * * إلى الھدایة یا من طاب مولده

وقال في مدح الامام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) من قصیدة:

ما حاد عن حب البطین الانزع * * * متجنباً لولائھ إلاّ دعي

وأنا الذي في حبھّ وولائھ * * * لا قابل مَینا ولا بالمدّعي

لو قیل بعد المصطفى من صفوة الـ * * * ـدنیا أشرت إلى البطین الانزع

من علمھ صوب الحیا وعجیبھ * * * من صیِّب لمّا ھمى لم یقلع

حكم حكت روض الربى في زھره * * * فعقول أھل الارض فیھا ترتعي

كم أنزل الابطال حد حسامھ * * * في الحرب من فوق المكان الامنع

كم طار منھ حتفھ یوم الوغى * * * بطل فنادى ذو الفقار بھ قع

ولرب یوم شمسھ للنقع قد * * * لاءت خماراً أو بدت في برقع

تجلى غیاھبھ بغرة طلعة * * * كم روّعت قلب الكميّ الانزع

كل المنایا في مضارب سیفھ * * * تبدو لوجھ الناظر المتطلع

فعداه والاضداد كل لا یرى * * * بي عاطساً إلا بأنف أجدع

وإذا بدَا ذو غرة لي عاذلاً * * * أنأیتھ عني ذلیل الاخدع

وإذا یقاس بھ سواه فإنھ * * * طمع لعمرك ما لھ من موضع

وعلام تركي للعمارة مبدلاً * * * من حسنھا سكان قفر بلقع

الكون في الطرف المكدّر ناھلاً * * * وأعود مطّرحاً لعذب المشرع

من كان قیداً للنواظر وجھھ * * * وكلامھ قد كان قید المسمع

ربُّ الشجاعة والندى والعلم والـ * * * ـتقوى وزین للسجود الركع

ولىّ بھ غسق الضلال وقد رمى * * * من ھدیھ فیھ بریح زعزع

لا یرھب البیض الصفاح كغیره * * * حینا ولا دَعْس الرماح الشرع

بتَّ المطامع من زخارف ھذه الـ * * * ـدنیا ولم یخل امرؤ من مطمع

وقال الملك الصالح في مدح الامام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وعد مناقبھ وفضائلھ (علیھ السلام) من قصیدة مطلعھا:

یا صاحبيَّ بجرعاء الغویر قفا * * * نجد لمن بان بالدمع الذي وكفا

وبان عذري أني لم أزل لعكو * * * ف البین فینا على الاشجان معتكفا

حتى یقول:

كما تبین حبي للوصي لھا * * * بالشمس إن سامتت قطب السماء خفا

لانني كل یوم من محاسنھ * * * أھدي إلى من توالى دینھ تحفا

إن الولاء إذا حققتھ نِعمٌ * * * تمت لديّ وإحسان عليَّ صفا



لا یقصد الباطل المدحوض رتبتھ * * * بین البریة من للحق قد عرفا

لو استطعت ركبت الریح عاصفة * * * حتى أزور سریعاً سید الخلفا

أناشد الغیث أن لا یستقل إلى * * * أن ترتوي أعظم قد حلت النجفا

ھو الذخیرة لي عند الصراط إذا * * * أمسكت في الحشر من أسبابھ طرفا

ولو إلى غیره أدعى وتجُعل لي * * * ما في البسیطة لم اعلق بھ أنفا

ولو ذنوبيَ ملء الارض قاطبة * * * تجاوز الله عنھا لي بھ وعفا

وقال الملك الصالح في مدح الامام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ورثاء ابنھ السبط المفدى الشھید الحسین (علیھ السلام) وذكر

مناقبھما وفضائلھما. ولم یوجد أول القصیدة:

فإن زللت قدیماً أو جھلت فقد * * * أزال ما كان من جھلي ومن زللي

فحبھ قد محا عني الذنوب ولو * * * كانت ذنوبيَ ملء السھل والجبل

یا لائمي العروة الوثقى امتسكت بھا * * * فلست أصغي إلى لوم ولا عذل

جعلتھ عدتي في النائبات إذا * * * أعیت عليَّ وضاقت أوجھ الحیل

، علت رجلاه كاھل خیـ * * * ـر الخلق حتى أزال العز عن ھبل أما عليٌّ

، لھ العلم المصون بھ * * * قد حلیّت ھذه الدنیا من العطل أما عليٌّ

، عنا ماء الفرات لھ ، لھ الایثار والكرم الـ * * * ـمحض الذي فاق أھل الاعصر الاول * * * أما عليٌّ أما عليٌّ

ھل كلم الجن والثعبان غیر علي * * * ومن سوى حیدر ردت ذكاءُ لھ

من بعد ما جنحت مَیلاً إلى الطفل * * * عليُّ ھل كان ماضي غرب مِقْوَلھ

إذا تفلل سیف النطق ذا فلل * * * ورایة الدین لما كان حاملھا

دون الھنابین(2) ھل نیطت إلى فشل؟ * * * ما جردت من علي ذا الفقار یدٌ

إلاّ وأغمده في ھامة البطل * * * لم یقترب یوم حرب للكميّ بھ

إلاّ وتقربُ منھ مدة الاجل * * * قد صاب في رأس عمرو العامري وفي

یافوخ مرحب صوب العارض الھطل * * * وفي مواقف لا یحصى لھا عدد

ما كان فیھا برعدید ولا نكل * * * ومدعي القول بالاجماع ینقضھ

كم قد تخلف عند العھد من رجل * * * سلمان منھم، وعمار، وسعد، كذا

العباس لاشك والمقداد، والدؤلي * * * كم كربة لاخیھ المصطفى فرجت

بھ وكان رھین الحادث الجلل * * * كم بین من كان قد سن الھروب ومن

في الحرب إن زالت الاجبال لم یزل * * * في (ھل أتى) بیَّن الرحمن رتبتھ

في جوده فتمسك یا أخي بھلِ * * * عليُّ قال اسألوني كي أبین لكم

علمي وغیر علي ذاك لم یقل * * * بل قال لست بخیر إذ ولیتكم

فقوّموني فإني غیر معتدل * * * إن كان قد أنكر الحسّاد رتبتھ

فقد أقرّ لھ بالحق كل ولي * * * وفي (الغدیر) لھ الفضل الشھیر بما

نصّ النبي لھ في مجمع حفل * * * ومن یغطي نھار الحق منھ فما



غنى بھارون فیھ ضارب المثل * * * لو لم یكن لعلي غیر منقبة

فقد كفاه بقربى خاتم الرسل * * *

 وقال في مدح العترة الطاھرة (علیھم السلام) وفیھا ذكرٌ لامیر المؤمنین (علیھ السلام) من قصیدة مطلعھا:

ما كان أول تائھ بجمالھ * * * بدر منال البدر دون منالھِ

حتى یقول:

ھذا أمیر المؤمنین ولم یكن * * * في عصره من حاز مثل خصالھ

العلم عند مقالھ، والجود * * * حین نوالھ، والبأس یوم نزالھ

وأخوه من دون الورى، وأمینھ * * * قدماً على المخفيّ من أحوالھ

وصّاھم بولایة، فكأنما * * * وصاھم بخلافھ وقتالھ

واستنقصوا الدین الحنیف بكتمھم * * * یوم (الغدیر) وكان یوم كمالھ

عدّوه في قوم ولو قبلوا الذي * * * سمعوه ما باؤوا بشسع نعالھ

ما خلت أن الامر یشكل فیھم * * * حتى یعدوا قط من أشكالھ

الجود یشھد في الانام بفضلھ * * * والعلم عند سؤالھ وسوالھ

والحق یبدو للنواظر طالعاً * * * كالشمس بین جلاده وجدالھ

والفرق یظھر للخبیر بھم إذا * * * أعمالھ قرنت إلى أعمالھ

لم یعبد الرحمن خلق قبلھ * * * بعد النبي، وذاك من إقبالھ

كشف الغطاء، وكلھم متستر * * * بالكفر یرفل في ظلال ضلالھ

وسنا الصباح بیوم صحو مشرق * * * في النور لیس یعد معْ آصالھ

واذا الحروب أتت بیوم معضل * * * یتقھقر الابطال عن أبطالھ

(كحنین) أو أیام (خیبر) إنھا * * * تبري مریض الشك من أغلالھ

فرّوا، وخلوّه یكافح وسطھ * * * فردا فلم ینسب إلى إخلالھ

كالسیف صادق عزمھ لكنھ * * * في الحرب لیس یكل مثل كلالھ

حتى أبان لھم بقائم سیفھ * * * في الدین نھج حرامھ وحلالھ

فاستشعروا حداً لھ كالنار قد * * * أضحت رماح القوم بعض زبالھ

طعنوه، بل ضربوه، بل رجفوا لھ * * * برماحھ، وسیوفھ، ورجالھ

وتعاونوا في حربھ بمكائد * * * خدعت كما خدع السراب بآلھ

لم یلق في (صفین) من محتالھم * * * إلاّ كما لاقاه من مغتالھ

ولقد بدا لي في المنام فھبتھ * * * وغضضت عنھ الطرف من إجلالھ

وأخذت من یده الامان مبادراً * * * لیعیذني في الحشر من أھوالھ

من بعد ما قد عشت عمري كلھ * * * أعنو إلى الرحمن في تسآلھ

لاراه لیس یحول دوني حایل * * * عنھ سوى إعظامھ وجلالھ

فأنالني سُؤلي فما إن ینقضي * * * شكري لھ أبدا على أفضالھ



وقال من قصیدة مطلعھا:

) وابن (ذي یزن) (محمد) خاتم الرسل الذي سبقت * * * بھ بشارة (قسٍّ

فاجعلھ ذخرك في الدارین معتصماً * * * لھ و (بالمرتضى الھادي أبي الحسن)

وصیھ، ومواسیھ، وناصره * * * على أعادیھ من قیس ومن یمن

ذاك الذي طلق الدنیا لعمريَ عن * * * زھد وقد سفرت عن وجھھا الحسن

وأوضح المشكلات الخافیات وقد * * * دقت على الفكر واعتاضت على الفطن

ألیس في (ھل أتى) ما یستدل بھ * * * من كان لا یتعدى واضح السنن

وقصة (الطائر المشوي) قد كشفت * * * عن كل قلب غطاء الرین والظنن

في یوم (بدر) (وأحد) والمذاد وفي * * * (حنین) أو (خیبر) ھل كان ذا وھن

ومن تفرد في القربى وقد حسنت * * * أفعالھ فغدت تاجاً على الزمن

وصّى النبي إلیھ لا إلى أحد * * * سواه في - خمّ - والاصحاب في علن

فقال: ھذا وصیيّ والخلیفة من * * * بعدي وذو العلم بالمفروض والسنن

قالوا سمعنا فلما أن قضى غدروا * * * والطھر (أحمد) ما واروه في الجبن

وقال من قصیدة:

أنا من شیعة الامام (عليِّ) * * * حرب أعدائھ، وسلم الوليِّ

أنا من شیعة الامام الذي ما * * * مال في عمره لفعل دني

أنا عبد لصاحب الحوض ساقي * * * من یوالي فیھ بكأس روي

أنا عبد لمن أبان لنا المشـ * * * ـكل فارتاض كل صعب أبي

والذي كبرّت ملائكة الـ * * * ـلھّ لھ عند صرعة العامري

الامام الذي تخیرّه الـ * * * ـلھّ بلا مریة أخاً للنبي

قسماً ما وقاه بالنفس لما * * * بات في الفرش عنھ غیر (علي)

) * * * لم یكن موصیاً لغیر الوصي ولعمري إذ حل في یوم (خمِّ

المبرّى من كل عیب وریب * * * والمسوى بغیر نقص وعي

فبھ قد ھداني الله للحـ * * * ـق فما لي ورأي كل غوي

خفي الفضل في سواه وأما * * * فضلھ في الورى فغیر خفي

من تغابى عنھ فمثلي عن الفضـ * * * ـل الشھیر المبین غیر غبي

واتصالي بھ لدى الحرب أبْداً * * * لي نصر على الشجاع الكمي

وإذا أظلمت حنادس خطب * * * كنت منھ على رجاء مضي

وأنا منذ كنت أسعى لسادا * * * تي على منھج الصراط السوي

یا ضعیف الیقین إن اعتقادي * * * في (علي) على یقین قوي

أنا في القول لا أطیع غویاً * * * إذ مطیع الغوي نفس الغوي

ذكر آل النبي عندي كالبشـ * * * ـرى وذكري سواھم كالنعي



قد جرى حبھم بجسمي كما احتلـّ * * * ـت مجاري الرضاع جسم الصبي

 

 

الھوامش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھو غیر نیل مصر الشھیر .
(2) كذا في الدیوان المطبوع والاصل .

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/19/book_03/08.htm


الحسن بن علي الزبیر

(... - 561 ھـ)

 

الشیخ الحسن بن علي بن ابراھیم بن الزبیر، شاعر أدیب مؤلفّ ولد في مصر ونشأ بھا حتى اتصل بالوزیر الصالح بن رزّیك

ولقي حظوةً لدیھ، الفّ في العلوم حتى الانساب حیث لھ كتابٌ كبیرٌ فیھا، توفي عام 561 ھـ/ 1166 م.

أمیر المؤمنین وخیر ملجأ * * * یسار الى حماه وخیر حامي

كأني إن جعلتُ الیك قصدي * * * قصدتُ الركن بالبیت الحرام

وخیلّ لي بأني في مقامي * * * لدیھ بین زمزم والمقام

أیا مولاي ذكرك في قعودي * * * ویا مولاي ذكرك في قیامي

وأنت اذا انتبھت سمیر فكري * * * كذلك أنت أنسي في منامي

وحبكّ ان یكن قد حلّ قلبي * * * وفي لحمي استكنّ وفي عظامي

فلولا أنتَ لم تقُبلَْ صلاتي * * * ولولا أنتَ لم یقُبلَ صیامي

عسى أسقى بكاسك یوم حشري * * * ویرُوى حین أشربھا أوامي

وأنُعمَُ بالجنان بخیر عیش * * * بفضل ولاك والنِعم الجسام

صلاة الله لا تعدوك یوماً * * * وتتبعھا التحیة بالسلام

 

القاضي الجلیس

(... - 561 ھـ)

 

أبو المعالي عبد العزیز بن الحسین بن الحباب الاغلبي السعدي شاعر حسن الشعر، أحد ندماء الملك الصالح ابن رزیك المار

ترجمتھ في ھذا المصنف ; ومنھ جاء لقب الجلیس على الاغلب.

توفي عام 561 ھـ/ 1165 م.

ولھ في الغدیر قولھ:

دعاه لوشك البین داع فأسمعا * * * وأودع جسمي سقمھ حین ودَّعا

إلى أن یقول:

تصاممتُ عن داعي الصبابةوالصبى * * * ولبَّیتُ داعي آل أحمد إذ دعا

أبوھم وصيُّ المصطفى حاز علمھ * * * وأودعھ من قبل ما كان أودعا

أقام عمود الشرع بعد اعوجاجھ * * * وساند ركن الدین أن یتصدّعا

وواساه بالنفس النفیسة دونھم * * * ولم یخش أن یلقى عداه فیجزعا

وسمــّاه مولاھم وقد قام معلناً * * * لیتلوَه في كلِّ فضل ویشفعا



فمن كشف الغمّاء عن وجھ أحمد * * * وقد كربت أقرانھ أن یقطّعا؟!

ومَن ھزَّ باب الحصن في یوم خیبر * * * فزلزل أرض المشركین وزعزعا؟!

وفي یوم بدر من أحنَّ قلیبھا * * * جسوماً بھا تدمى وھاماً مقطَّعا؟!

لوى غدره یوم «الغدیر» بحقِّھ * * * وأعقبھ یوم «البعیر» واتبعا

ولھ في المقام من قصیدة في رثاء الحسین (علیھ السلام) قولھ:

إن خانھا الدمع الغزیرُ * * * فمن الدّماء لھا نصیرُ

كلاّ ولا ظلم الوصيِّ * * * وحقھّ الحقّ الشھیرُ

ر والنذیرُ نطق النبيُّ بفضلھ * * * وھو المبشِّ

جحدوه عقد ولایة * * * قد غرَّ جاحده الغرورُ

ھ شھد «الغدیرُ» غدروا بھ حسداً لھ * * * وبنصِّ

حظروا علیھ ما حبا * * * ه بفخره وھمُ حضورُ

یا امُّةً رعت السّھا * * * وإمامھا القمر المنیرُ

إن ضلَّ بالعجل الیھو * * * د فقد أضلكّم البعیرُ

ولھ من قصیدة تناھز 29 بیتاً ملطعھا:

حبِّيَ آل رسول الله یعصمني * * * من كلِّ إثم وھم ذخري وھم جاھي

إذا علقت بحبل من أبي حسن * * * فقد علقت بحبل في ید الله

حمى الالھ بھ الاسلام فھو بھ * * * یزھو على كلِّ دین قبلھ زاھي

ةٌ من نبيِّ الله لولا ھي بعل البتول وما كنَّا لتھدینا * * * أئمَّ

نصَّ النبيّ علیھ في «الغدیر» فما * * * زواه إلاّ ظنینٌ دینھ واھي

 

سعید بن مكي النیّلي

(... - 565 ھـ)

 

الشیخ سعید بن احمد بن مكي النیلي (نسبة الى بلدة على الفرات بین بغداد والكوفة)، أدیب شاعر ونحويٌ فاضل، انتقل الى

بغداد وساھم في الحركة الادبیةّ اواسط القرن السادس، أسنَّ حتى أناف على التسعین، توفي عام 565 ھـ/ 1267 م ولھ مدحٌ

في أھل البیت (علیھم السلام) وھو معروفٌ بتشیعّھ.

ولھ قولھ:

ومحمد یوم القیامة شافع * * * للمؤمنین وكل عبد مقنت

وعلي والحسنان ابنا فاطم * * * للمؤمنین الفائزین الشیعة

وعلي زین العابدین وباقر * * * علم التقى وجعفر ھو منیتي

والكاظم المیمون موسى والرضا * * * علم الھدى عند النوائب عدتي



ومحمد الھادي الى سبل الھدى * * * وعلي المھدي جعلت ذخیرتي

والعسكریین الذین بحبھم * * * أرجو إذا أبصرت وجھ الحجّة

ولھ أیضاً:

فإن یكن آدم من قبل الورى * * * بنى وفي جنةّ عدن داره

فإن مولاي علیاً ذا العلى * * * من قبلھ ساطعة أنواره

تاب على آدم من ذنوبھ * * * بخمسة وھو بھم أجاره

وإن یكن نوح بنى سفینة * * * تنجیھ من سیل طمى تیاّره

فإن مولاي علیاً ذا العلى * * * سفینة ینجو بھا أنصاره

وان یكن ذو النون ناجى حوتھ * * * في الیمّ لما كظّھ حصاره

ففي جلنرى للانام عبرة * * * یعرفھا من دلَّھ اختیاره

ردّت لھ الشمس بأرض بابل * * * واللیل قد تجللت أستاره

وان یكن موسى رعى مجتھداً * * * عشراً الى أن شفھّ انتظاره

وسار بعد ضرّه بأھلھ * * * حتى علت بالوادیین ناره

فان مولاي علیاً ذا العلى * * * زوّجھ واختار مَن یختاره

وان یكن عیسى لھ فضیلة * * * تدھش مَن أدھشھ انبھاره

مَن حملتھ أمّھ ما سجدت * * * للات بل شغلھا استغفاره

 

الخطیب الخوارزمي

(484 - 568 ھـ)

 

أبو المؤید موفق بن أحمد بن إسحاق بن المؤید المكي الحنفي، شاعر وعالم فاضل وخطیب.

ولد عام 484 ھـ/ 1091 م، وتدرج في طلب العلم. وقد أخذ الحدیث عن جملة مشایخ منھم: الحافظ نجم الدین النسفي، وجار

الله الزمخشري، وعلي الغزنوي الملقب بالبرھان وغیرھم كثیر، فقد أخذ الحدیث عن خمسة وثلاثین محدّثا. ولھ مصنفات بلغت

سبعة عشر كتاباً.

توفي عام 568 ھـ/ 1172 م.

ولھ في الغدیر قولھ:

ألا ھل من فتىً كأبي ترابِ * * * إمام طاھر فوق الترابِ؟!

ھو البكّاء في المحراب لكن * * * ھو الضحاك في یوم الحرابِ

وعن حمرا ببیت المال أمسى * * * وعن صفرائھ صفر الوطابِ

عليُّ بالھدایة قد تحلىّ * * * ولمّا یدَّرع برد الشبابِ

عليٌّ كاسر الاصنام لمّا * * * علا كتف النبيِّ بلا احتجابِ



عليٌّ في النساء لھ وصيٌّ * * * أمینٌ لم یمانع بالحجابِ

عليٌّ قاتلٌ عمرو بن ودّ * * * بضرب، عامر البلد الخرابِ

حدیث براءة وغدیر خمّ * * * ورایة خیبر فصل الخطابِ

ھما مثلاً كھارون وموسى * * * بتمثیل النبيِّ بلا ارتیابِ

بنى في المسجد المخصوص باباً * * * لھ إذ سدَّ أبواب الصّحابِ

قابِ ولایتھ بلا ریب كطوق * * * على رغم المعاطس في الرِّ

إذا عمر تخبَّط في جواب * * * ونبَّھھ عليٌّ بالصَّوابِ

یقول بعدلھ: لولا عليٌّ * * * ھلكتُ ھلكتُ في ذاك الجوابِ

 

الفقیھ عمارة

(513 ھـ - 569 ھـ)

 

الفقیھ نجم الدین أبو محمد عمارة بن أبي الحسن علي بن زیدان الحكمي الیمني. شاعر وعالم فاضل مؤلف.

أرسلھ والده عام 531 ھـ إلى زبید مع الوزیر مسلم بن سخت فنزل فیھا أربع سنین لا یفارق المدرسة إلا لصلاة الجمعة،

وبعدھا عاد إلى تھامة موطنھ.

حجّ بیت الله الحرام مع الملكة أم فاتك ملك زبید، ثم ثانیاً العام 549 ھـ الذي تولى فیھ قاسم بن ھاشم بن فلیتة ولایة الحرمین

الشریفین بعد وفاة والده ; فألزمھ السفارة عنھ إلى مصر وكان یومھا الخلیفة فیھا الفائز بن الظافر ووزیره الملك الصالح

المار ذكره.

ولما استولى صلاح الدین على الحكم وقضى على آخر خلفاء الفاطمیین ; رثاھم بقصیدة طویلة مطلعھا:

لا تندبنْ لیلى ولا أطلالھا * * * یوما وإن ظعنت بھا أجمالھا

واندب ھدیت قصور سادات عفت * * * قد نالھم ریب الزمان ونالھا

فاتصل خبرھا بصلاح، وكان قد وشي عنده بالمترجم وجماعة أنھم یحاولون إعادة الملك إلى أحد أولاد العاضد فقبض علیھم

یوم الاحد 23 شعبان عام 569 ھـ/ 1173 م وصلبوا یوم السبت في شھر رمضان من نفس السنة.

ولھ في الغدیر والولایة قولھ:

ولاؤك مفروضٌ على كلِّ مسلم * * * وحبكّ مفروطٌ وأفضل مغنمِ

ورثت الھدى عن نصّ عیسى بن حیدر * * * وفاطمة لا نصَّ عیسى بن مریمِ

وقال: أطیعوا لابن عمّي فإنَّھ * * * أمیني على سرِّ الالھ المكتَّمِ

كذاك وصيّ المصطفى وابن عمّھ * * * إلى منجد یوم «الغدیر» ومتھمِ

م على مُستوىً فیھ قدیمٌ وحادثٌ * * * وإن كان فضل السبق للمتقدِّ

ملكت قلوب المسلمین ببیعة * * * أمدَّت بعقد من ولائك مبرمِ

وأوتیت میراث البسیطة عن أب * * * وجدٍّ مضى عنھا ولم یتقسَّمِ



 

قطب الدین الراوندي

(... - 573 ھـ)

 

الشیخ قطب الدین ابو الحسن سعید بن ھبة الله بن الحسن، عالمٌ فقیھ ومحدّثٌ مفسّر، ألفّ كثیراً في علوم الدین، فھو أحد

وجوه علماء الشیعة المتقدّمین، توفي سنة 573 ھـ/ 1178 م.

ومن شعره قولھ:

بنو الزھراء آباء الیتامى * * * إذا ما خوطبوا قالوا: سلاما

ھمُ حجج الالھ على البرایا * * * فمن ناواھم یلق الاثاما

فكان نھارھم أبداً صیاما * * * ولیلھمُ كما تدري قیاما

الم یجعل رسول الله یوم الـ * * * ـغدیر علیاً الاعلى إماما

ألم یك حیدر قرماً ھماماً * * * ألم یك حیدر خیراً مقاما

ھمُ الراعون في الدنیا الذماما * * * ھم الحفاّظ في الاخرى الاناما

وقولھ:

محمد وعلي ثم فاطمة * * * مع الشھیدین زین العابدین علي

والصادقان وقد فاضت علومھما * * * والكاظم الغیظ والراضي الرضاء علي

ثم التقي النقي الاصل طاھره * * * محمد ثم مولانا النقي علي

ثم الزكي ومن یرضى بنھضتھ * * * أن یظھر العدل بین السھل والجبل

إني بحبھمُ یا رب معتصم * * * فاغفر بحرمتھم یوم القیامة لي

وقولھ:

قسیم النار ذو خیر وخِیرِ * * * یخلصني الغداة من السعیر

فكان محمد في الناس شمساً * * * وحیدر كان كالبدر المنیر

ھما فرعان من علیا قریش * * * مصاص الخلقِ بالنصّ الشھیر

وقال لھ النبي لانت مني * * * كھارون وأنتَ معي وزیري

ومن بعدي الخلیفة في البرایا * * * وفي دار السرور علي سریري

وأنت غیاثھم والغوث فیھم * * * لدى الظلماء والصبح السفور

مصیري آل احمد یوم حشري * * * ویوم النصر قائمھم مصیري

 

السید محمد الاقساسي

(... - 575 ھـ)



 

محمد بن علي بن فخر الدین أبي الحسین حمزة شاعر عالم، یرجع نسبھ إلى الامام السجاد (علیھ السلام). وأسرتھ من أرفع

الاسر العلویة. ونسبة الاقساسي إلى كورة في الكوفة اسمھا أقساس مالك. وھم كلھم بین عالم، وفقیھ، ومحدث، ولغوي،

وشاعر، اللھم إلاّ ما شذ.

توفي عام 575 ھـ/ 1179 م.

ولھ في الغدیر قولھ:

وحقِّ عليٍّ خیر مَن وطئ الثرى * * * وأفخر مَن بعد النبيِ قد افتخرْ

خلیفتھ حقاًّ ووارث علمھ * * * بھ شرّفت عدنان وافتخرت مضرْ

ومن قام في یوم «الغدیر» بعضده * * * نبيُّ الھدى حقاًّ فسائل بھ عمرْ

ومن كسر الاصنام لم یخش عارھا * * * وقد طالما صلىّ لھا عصبةٌ أخُرْ

وصھر رسول الله في ابنتھ التي * * * على فضلھا قد أنزل الاي والسورْ

ألیِّة(1) عبد حقَّ من لا یرى لھ * * * سوى حبِّھ یوم القیامة مدَّخرْ

 

 

الفصل السابع

في شعراء القرن السابع

 

مجد الدین بن جمیل

(... - 616 ھـ)

 

مجد الدین محمد بن منصور بن جمیل الجبائي الغزاري شاعرٌ فاضل.

ولد في جباریة من نواحي ھیت. قدم بغداد وقرأ بھا الادب ولازم مصدق ابن شبیب الواسطي النحوي حتى برع في النحو

واللغة والفقھ والفرائض والحساب، وأخذ الحدیث عن جماعة منھم القاضي أبو الفتح المندائي الواسطي. وقد ولي أمور المال

في خلافة الناصر العباسي. ونقل عنھ القفطي أنھ كان ظالماً فیما یتولاه. عزل من ولایاتھ كلھا یوم السبت 23 ربیع اول 611

ھـ.

توفي في منتصف شعبان من عام 616 ھـ/ 1219 م ودفن في مقابر قریش - المشھد الكاظمي -.

ولھ في مدح الامام (علیھ السلام) قولھ:

ألـمّت وھي حاسرةٌ لثاما * * * وقد ملات ذوائبھا الظلاما

وقالت: أقصدتك ید اللیالي * * * وكنت لخائف منھا عصاما



ي وارقبي الشَّھر الحراما فقلت لھا: كذاك الدَّھر یجني * * * فقرِّ

فأنِّي سوف أدعو الله فیھ * * * وأجعل مدح (حیدرة) إماما

تزور فتىً كأنَّ أبا قبیس * * * تسنمّ منكبیھ أو شماما

ولو رمق السَّماء ولیس فیھا * * * حیاً لاستمطرت غیثاً ركاما

وتلثم من تراب أبي تراب * * * تراباً یبُرئ الدّاء العقاما

بقصد أخي النبيِّ ومن حباه * * * بأوصاف یفوق بھا الاناما

) * * * صریح المجد والشرف القدامى ومَن أعطاه یوم (غدیر خمِّ

ومن رُدَّت ذكاءُ لھ فصلىّ * * * أداءً بعد ما ثنتَِ اللثاما

وآثر بالطَّعام وقد توالت * * * ثلاثٌ لم یذق فیھا طعاما

بقرص من شعیر لیس یرضى * * * سوى الملح الجریش لھ إداما

فردَّ علیھ ذاك القرص قرصاً * * * وزاد علیھ ذاك القرص جاما

أبا حسن وأنت فتىً إذا ما * * * دعاه المستجیر حمىً وحاما

فكیف یخاف حادثة اللیالي * * * فتىً یعطیھ (حیدرةٌ) ذماما؟

 

إبن حمدون الكاتب

(... - 622 ھـ)

 

علي بن علي بن حمدون بن أبي القاسم الكاتب، من أھل الحلة السیفیة، كان فاضلاً أدیباً یغلب على شعره الجناس والطباق

وحسن السبك.

عاش وتوفي في عھد الخلیفة العباسي الناصر لدین الله المتوفىّ سنة 622 ھـ/ 1225 م.

لھ قصیدة في مدح أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) وكان الشیعة - كما یقول ابن النجار - ینشدونھا في المواسم في مشاھد

أھل البیت، منھا:

أصف السید الذي یعجز الوا * * * صف عن عدّ فضلھ في السنین

خاصف النعل خائض الدم في بد * * * ر وأحد والفتح خوض السفین

والقضایا التي بھا حصل التمـ * * * ـییز بین المفروض والمسنون

سل براة عمن تولت وفكر * * * إن طلبت النجاة فكر ضنین

أیولىّ على البریة من لیـ * * * ـس على حمل سورة بأمین

إن في مرحب وخیبر والباب * * * بلاغاً لكل عقل رصین

ورجوع التیمي أخیب بالرا * * * یة كفاً من صفقة المغبون

وكفى فتح مكة لمن استیـ * * * ـقظ أو نال رشده بعد حین

حین ولىّ النبي رایتھ سعـ * * * ـد المفدى من قومھ بالعیون



فرآى أنّ عزلھ بعلي * * * ھو أحمى لمجده من أفون

عجب البیت إذ رقت قدماه * * * كتِفاً جلّ عن یدي جبرین

رتبة لو سما سواه إلیھا * * * قابلتھ الاصنام من غیر ھون

ثم قالت أتكسروني یاَقو * * * مُ وبالامس كنتم تعبدوني

واذا ما عددت سبق ذوي الـ * * * ـھجرة یومي ھجانھم والھجین

شردت لیلة الفراش بفضل الـ * * * ـكل شت النوى بحي قطین

إن غصب الزھراء إرث أبیھا * * * وادّكار ارتجاعھا بعد حین

لفظیع لم یحفظوا فیھ آلاً * * * للنبي الھادي ولا إلّ دین

یالھا من فریسة أنفذتھا * * * بعد بطء فراسة المیمون

سیف صدق لم یألُ في الله جھداً * * * بجھاد مستحقب للضغون

إحنٌ أعجزتھم أن یلوھا * * * وھي من طي ضغنھم في كمین(2)

 

الشواء الكوفي

(562 - 635 ھـ)

 

أبو المحاسن یوسف بن إسماعیل الشواء الكوفي الحليّ، ادیب فاضل وشاعر مكثر ودیوانھ في أربعة مجلدات. لازم حلقة

اللغوي النحوي أحمد بن ھبة الله المعروف بابن الجبراني.

توفي یوم الجمعة 19 محرم عام 635 ھـ/ 1237 م بحلب، ودفن في مقبرة باب انطاكیة غربي حلب.

ولھ في الامام علي (علیھ السلام) قولھ:

ضمنت لمن یخاف من العقابِ * * * إذا والى الوصيَّ أبا ترابِ

یرى في حشره رباًّ غفوراً * * * ومولىً شافعاً یوم الحسابِ

فتىً فاق الورى كرماً وبأساً * * * عزیز الجار مخضرَّ الجنابِ

لم منھ غیث جود * * * وفي یوم الكریھة لیث غابِ یرُى في السِّ

وصيُّ المصطفى وأبو بنیھ * * * وزوج الطّھر من بین الصّحابِ

أخو النصِّ الجليِّ بیوم خمّ * * * وذو الفضل المرتَّل في الكتابِ

 

كمال الدین الشافعي

(582 ھـ - 652 ھـ)

 



ابو سالم كمال الدین محمد بن طلحة بن محمد القرشي الشافعي المفتي ، فقیھ خطیب وقاض أدیب، ولد في سنة 582 ھـ/

1186 م، سمع الحدیث وروى عن جماعة من العلماء والحفاّظ وأقام بدمشق وقلدّه الملك الناصر الوزارة فرفضھا، لكنھّ تولىّ

القضاء والخطابة في حواضر عدیدة حتى سار الى حلب فتوفيّ بھا سنة 652 ھـ/ 1254 م، عن تآلیف عدیدة منھا مطالب

السؤول في مناقب آل الرسول (علیھم السلام)، ومنھ یظھر جلیاًّ ولاؤه وحسن اعتقاده.

ولھ في الغدیر قولھ:

لت * * * بمدح إمام بالھدى خصّھ اللهُ أصخ واستمع آیات وحي تنزَّ

ففي آل عمران المباھلة التي * * * بإنزالھا أولاه بعض مزایاهُ

وأحزاب حامیم وتحریم ھل أتى * * * شھودٌ بھا أثنى علیھ فزكّاهُ

وإحسانھ لما تصدَّق راكعاً * * * بخاتمھ یكفیھ في نیل حسناهُ

وفي آیة النجوى التي لم یفز بھا * * * سواه سنا رشد بھ تمَّ معناهُ

أ منزلاً * * * من الشّرف الاعلى وآتاه تقواهُ وأزلفھ حتى تبوَّ

وأكنفھ لطفاً بھ من رسولھ * * * بوارق إشفاق علیھ فرباّهُ

وأرضعھ أخلاف أخلاقھ التي * * * ھداه بھا نھج الھدى فتوخّاهُ

وأنكحھ الطّھر البتول وزاده * * * بأنكّ منيّ یا عليُّ وآخاهُ

فھ یوم «الغدیر» فخصّھ * * * بأنكّ مولى كلِّ من كنت مولاهُ وشرَّ

ولو لم یكن إلاّ قضیةّ خیبر * * * كفت شرفاً في مأثرات سجایاهُ

 

إبن أبي الحدید المعتزلي

(586 ھـ - 656 ھـ)

 

عز الدین عبد الحمید بن أبي الحدید المدائني الحكیم الاصولي، مؤلفٌّ فاضل وأدیبٌ فحل ومتكلمٌّ معتزلي.

وُلِدَ في غرة ذي الحجة سنة 586 ھـ/ 1190 م، وتوفي في جمادي الاخرة من 656 ھـ/ 1258 م، وعمرُه سبعون سنة، ولد

ومات في بغداد.

لھ تصانیف عدیدة اھمھا: شرح نھج البلاغة في عشرین مجلداً، وقد احتوى ھذا الشرح على مالم یحتوِ علیھ كتاب من جنسھ،

وقد صنفھ لخزانة كتب الوزیر مؤید الدین محمد بن العلقمي.

ولھ تصانیف أخرى، وأما أشعاره فكثیرة وأجلھا وأشھرھا: القصائد السبع العلویات، نظمھا في صباه وھو في المدائن في سنة

611 ھـ.

وأما ما ولیھ من الولایات، وتقلب من الخدمات فلا حاجة لذكرھا، فقد تقلبّ في مناصب عدّة في عھد من عاصر من الامُراء.

ولما احتلت بغداد كان ممن نجى من القتل في دار الوزیر مؤید الدین مع أخیھ موفق الدین، ثم حضر بین یدي الشیخ الخواجھ

نصیر الدین الطوسي وفوض إلیھ أمر خزانة الكتب في بغداد مع أخیھ موفق الدین، والشیخ تاج الدین علي بن أنجب، ولم تطل

أیامھ، حتى توفي (رحمھ الله) في سنة 656 ھـ/ 1258 م.



وھذا ما اقتفینا من قصیدة ابن أبي الحدید في ذكر فتح خیبر والتي بلغت سبعین بیتاً:

ألا إن نجدَ المجْدِ أبیضُ مَلحوبُ * * * وَلكنَّھُ جمُّ المھالِكِ مَرْھوبُ

ماحِ یعَاَسِیبُ ھُوَ العسلُ المَاذيُّ یشَتارُه امرؤٌ * * * بغَاَهُ وَاطرافُ الرِّ

ألَمَْ تخبرِ الاخَبارُ في فتحِ خیبر * * * ففیھا لذي اللبِّ الملبِّ أعاجیب

وَفوَزُ عليِّ بالعلُى فوزُھا بھِ * * * فكلُّ إلى كلِّ مُضافٌ ومنسوبُ

جت * * * وما كلّ ممتطّ الجزَارة مَركوبُ حُصُونٌ حصان الفرجِ حیثُ تبَرَّ

وكم كسَّرتْ جَیشاً لِكسرى وقصرت * * * یدََي قیصر تِلك القِنانُ الشَّناخیبُ

فلما أرادَ الله فضَّ خِتامِھا * * * وكلُّ عزیز غَالبََ اللهَ مغلوبُ

رَماھا بِجیش یمَلاَُ الارضَ فوَقھَ * * * رِواقٌ مِنَ النَّصرِ الالھيِّ مضروبُ

احٌ وأسودُ غربیبُ نھَارُ سُیوف في دُجى لیل عِثیْر * * * فأبیضُ وضَّ

یبُ عليٌّ أمیرُ المؤْمنینَ زعیمھُ * * * وَقائدُه نسَرُ المفازةِ والذِّ

فصَبّ علیھا مِنھ سوطَ بلَیة * * * على كلِّ مصبوبِ الاساءةِ مَصبوبُ

لقَد كانَ فِیھا عِبْرةٌ لمجرّب * * * وإن شابَ ضرّاً بالمنافعِ تجریبُ

دَعَا قصَبَ العلَْیاَءِ یمَْلِكُھا امرؤٌ * * * بغیرِ افاعِیلِ الدَّناءةِ مقْضُوب

جوادُ علا ظَھرَ الجِوادِ وأخْشَبٌ * * * تزََلزَلُ مِنْھُ في النزالِ الاخاشِیبُ

وأبْیضَُ مَشْطُوبُ الفرند مُقلََّدٌ * * * بھ أبیضٌ ماضي العزیمةِ مَشْطُوبُ

دِماءُ أعادیكَ المدامُ وَغابةُ الرِّ * * * ماحِ ظلالٌ والنِّصالُ أكاویبُ

تجَلىّ لكَ الجبَّارُ في ملكَُوتِھ * * * ولِلحَتفْ تصعیـدٌ إلیـكَ وتصـویبُ

وللشَّمْسِ عَینٌ عَنْ عُلاكَ كلیلةٌ * * * وللدَّھرِ قلَْبٌ خافقٌ منكَ مرعوبُ

وأصلتَ فِیھا مرحبُ القومِ مقضباً * * * جُرازاً بِھ حبلُ الامانيِّ مقضوبُ

یبُ فأشَْربھُ كأسَ المنیَّة أحَوَساً * * * مِنَ الدَّم طعیّمٌ وللدَّم شرِّ

فلَم أرََ دَھْراً یقَْتلَُ الدَّھْرَ قبَْلھَا * * * ولا حَتفَْ عضب وھْوَ بالحتفِ مَعْضُوبُ

فما ماسَ مُوسى في رداء من العلُى * * * ولا آب ذكراً بعَدَ ذِكرِك أیَُّوبُ

أرَى لكَ مجداً لیسَ یجُْلبَ حمدُهُ * * * بمدْح وكلّ الحمْدِ بالمدّحِ مجلوبُ

لِذَاتِكَ تقَْدیسٌ لِرَمْسِكَ طُھْرَةٌ * * * لِوَجْھِكَ تعظیمٌ لمجْدِكَ ترَْجیبُ

تقیَلتَ أفَعالَ الرّبوبیَّةِ التي * * * عذرتُ بھا منْ شك أنَكَ مربوبُ

وقدَ قِیلَ في عیسى نظَیركَ مثلھَ * * * فخسرٌ لمنْ عادى عُلاك وتتَبْیبُ

علیَْكَ سَلامَُ الله یا خَیرَ منْ مَشى * * * بھ بازلٌ عبر المھامِھ خُرعُوبُ

ة * * * فیأمنَ مرعوبٌ ویتُرف قرضوبُ ویا خیرَ مَنْ یغُشى لدفع مُلمَّ

ویا ثاویاً حَصْباءُ مثواهُ جوھَرٌ * * * وعیدانھُ عُودٌ وترُبتَھُ طیبُ

ویا عِلَّة الدُّنیا ومَنْ بدو خلْقھا * * * لھ وسیتلو البدو في الحشر تعقیبُ

ظَننَْتُ مدیحي في سِواكَ ھِجاءه * * * وخِلْتُ مدیحي أنَّھ فیكَ تشَْبیبُ



وھذه القصیدة في ذكر فتح مكة والتي تربو على الخمسین بیتاً اقتطفنا منھا ھذه الابیات، ومطلعھا:

جللَْتَ فلما دَقَّ في عَیْنك الورى * * * نھََضْتَ إِلى أمُّ القرى أیِّدَ القِرى

ملِ جُؤْذرا وسُقْتَ الیھا كُلَّ أسَوَق لوْ بدََتْ * * * لھ معْفر ظنَّتھُ بالرَّ

ؤوس منَ الكرى یدبِّره رأيُ النَّبي وصارمٌ * * * بِكفِّكَ أھدى في الرَّ

رْكُ نیَِّرا واظھرتَ نوُرَ الله بیَنَ قبَائل * * * مِنَ الناسِ لم یبرح بھا الشِّ

وَكسَّرْتَ أصْناماً طعنتَ حُماتھا * * * بسُمرِ الْوَشیجِ اللدنِ حَتى تكسَّرا

رَقیَْتَ بأَسْمى غارب أحَْدقت بھ * * * مَلائِكُ یتَلونَ الكتاب المسطَّرا

بغاربِ خیرِ المرسلینَ واشرف الا * * * نام وأزكى ناعِل وَطِئ الثَّرى

فسََبَّحَ جبریلٌ وقدََّسَ ھَیبةً * * * وھَلَّلَ إِسْرافیلُ رُعباً وكبرا

را فیَا رُتبةً لو شئتَ أنْ تلَمسَ السُّھا * * * بھا لمَ یكَنْ ما رُمتھَ متعذِّ

ویا قدَمیْھِ أيَّ قدُْس وطِئتما * * * وأيَّ مَقام قمتما فیھِ أنورا

بحیثُ أفاءتْ سِدْرَةُ العرش ظلَّھا * * * بضوْجَیھ فاعْتدَّت بذلك مَفْخرا

را صدَمتَ قرُیشاً والرِماحُ شواجِرٌ * * * فقَطَّعتَ مِنْ أرْحامِھا ماتشََجَّ

كِ جَعْجَعتَْ * * * بِعضَْبك أجْرى مِنْ دَمِ القومِ أبحرا فلولا اناةٌ في ابنِ عمِّ

رَ فیكما * * * فكنتَ لتسطو ثمَّ كان لیغفرا ولكنَّ سِرَّ الله شُطِّ

وردتَ حُنیناً والمنایا شواخِصٌ * * * فذلَّلت مِنْ اركانھا ما توعَّرا

فكَم مِنْ دم أضحى بسیفِكَ قاطِراً * * * بِھا من كميِّ قدَْ ترَكتَ مُقطَّرا

رْتَ ینبوع قلَبھِ * * * وكمْ كافر في الترّْب أضحى مُكفَّرا وكم فاجِر فجََّ

ماح عقدتھَا * * * ھُناكَ لاجَْسام مُحلَّلةِ العرُا وكمْ مِنْ رُؤوس في الرِّ

ة * * * ولا عَبدَ اللاتَ الخبیثةَ اعصرا ق فیھ تیمُ بن مُرَّ فتَىًَ لمَْ تعُرِّ

ولا كانَ یوَمَ الغارِ یھفو جنانھُ * * * حِذاراً ولا یوَمَ العریش تستَّرا

إمام ھُدىً بالقرْصِ آثر فاقتضى * * * لھُ القرُصُ ردَّ القرص أبیضَ أزَھرا

یزاحمھُ جِبریلُ تحتَ عباءة * * * لھا قیل: كل الصید في جانب الْفرا

حَلفتُ بِمثواهُ الشریفِ وترُبة * * * أحالَ ثرَاھا طیب ریَّاهُ عَنبرا

لاستنفدنَّ العمر في مِدَحي لھُ * * * وإن لامني فیھ العذولُ فأكثرا

وھذه القصیدة نظمھا ابن أبي الحدید في ذكرى وقعة الجمل قد بلغت ثمانیة وثلاثین بیتاً اخترنا منھا ھذه الابیات ومطلعھا:

بزغت لكم شمس الكُنسْ * * * وبدت لكم روح القدسْ

الى قولھ:

فافرغ إلى مدح الوصـ * * * ـيّ ففیھ تطھیر النجسْ

ربُّ السلاھب والقوا * * * ضب والمقانب والخمسْ

والبیَْضِ والبیض القوا * * * طع والغطارفة الحمسْ

والجامحات الشامسا * * * ت وفوقھا الصید الشمسْ



من كل موار العنا * * * ن مطھم صعب سلسْ

للشرك منھا مأتم * * * والطیرُ منھا في عُرسْ

عفت رسومَ العسكر الـ * * * ـجَمَلِيّ قدماً فاندرسْ

وثنت أعنَّتھا إلى * * * حرب ابن حرب فارتكسْ

رفع المصاحف یستجیـ * * * ـرُ من الحمام ویبتئسْ

خاف الحسام العندميّ * * * وحاذر الرمح الورسْ

فانصاع ذا عین مسھـ * * * ـدة وقلب مختلسَْ

وسرت بأرض النھروا * * * ن فزعزعت ركنيْ قدسْ

اللون برق مختلسْ * * * والصوت رعد مرتجسْ

فغدت سنابكھا على * * * ھام الخوارج كالقبسْ

یرَْمي بھا بحرُ الوغى * * * أسدُ الملاحِم والوُطسْ

الزاھد الورع التقيُّ * * * العالم الحبر الندسْ

صلى علیھ الله ما * * * غار الحجیج وما جلسْ

واقتطفنا ھذه الابیات من قصیدة لھ في مناقب الامام علي (علیھ السلام) وھي أربعة وستون بیتاً ومطلعھا:

لِمنْ ظعنٌ بین الغمیم فحاجر * * * بزغْن شُموساً في ظلام الدیاجرِ

تنوءُ بأعباءِ الحليّ وإنھا * * * لتضَْعف عَنْ لمحِ العیُونِ النواظرِ

تمیل كما مال النزیف وتنَْثني * * * تثنيَّ منصور الكتیبة ظافر

لھا مَحضُ ودي في الھوى وتحنني * * * وخالص اضماري وصفْوُ سرائري

فیا جنَّة فیھا العذاب ولم أخف * * * حلول عذاب في الجِنان النَّواضِر

لقدْ فاز عبد للوصي ولاؤه * * * وإن شابھ بالموبقات الكَبائر

وخاب معادیھ ولو حلَّقتْ بھ * * * قوادم فتخْاء الجناحین كاسر

ھوَ النَّبأ المكْنون والجوھر الذي * * * تجسد مِنْ نوُر مِنَ القدْس زاھر

وذوُ المعْجزاتِ الواضحاتِ أقلھا الظـ * * * ـھورُ على مستوْدِعات السرائر

ووَارِث علمِ المصْطفى وَشقیقھُ * * * أخاً ونظَیراً في العلى والاواصر

ألا إِنَّما الاسلام لولا حسامھ * * * كعفْطةِ عَنز أو قلامةِ حافِر

ألا إِنَّما التوحید لولا علومُھ * * * كعرُْضة ضلیّل كنھَبة كافر

ألا إِنما الاقدَارُ طوع یمینھ * * * فبوُرِكَ من وتر مُطاع وقادر

رھا بالمترَعات الزواخِر مَّ الجلامد واطِئاً * * * لفجَّ فلو ركب الصُّ

رَ نورھا * * * وعطَّلَ من أفلاكھا كل دَائر ولوَ رام كسْف الشمسِ كوَّ

ھو الایة العظمى ومُسْتنبط الھدى * * * وحَیرة أرباب النُّھى والبصائر

رَمى الله منھ یوم بدر خصومھ * * * بذي فذذ في آل بدر مبادر

ى شِلوَهُ في الاظافر فكان وكانوا كالقطُاميِّ ناھض الـ * * * ـبغاث فصَرَّ



سرى نحَوھم رسلاً فسارت قلُوبھم * * * من الخوْف وخداً نحوه في الحناجر

ماجر فلاَ تحسبن الرعد رِجْس غَمامَة * * * ولكنَّھ من بعض تلك الزَّ

وَلا تحَسبن البرق ناراً فإنَّھ * * * وَمِیض أتى من ذي الفقار بفاقر

تعالیْت عنْ مدح فأبْلغَُ خاطب * * * بمدْحكَ بین الناس أقصرُ قاصر

صِفاتك أسماء وذَاتكَ جوھرٌ * * * برَيء المعاني من صفات الجواھر

یجلُّ عن الاعراض والایْن والمتى * * * ویكَْبرُ عَنْ تشَْبیھِھِ بالعنَاصِر

فا * * * فقبرك رُكني طَائِفاً ومشاعِري إذا طاف قومٌ بالمشاعِرِ والصَّ

وإنْ ذَخَرَ الاقوامُ نسُكَ عِبادة * * * فحبك أوفى عُدتي وذخائري

وإن صامَ ناسٌ في الھواجر حسْبةًَ * * * فمَدحك أسنى من صیام الھواجر

وأعلمُ أنِّي إن أطعْتُ غوایتَي * * * فحبُّكَ أنُسي في بطون الحفائر

إذا كُنتَ للنیران في الحشر قاسماً * * * أطعْت الھوى والغيَّ غیر محاذر

نصََرْتكَ في الدُّنیا بما أستطیعھ * * * فكن شافعي یوم المعادِ وناصري

ومن أروع ما قال ابن أبي الحدید من الشعر ھذه القصیدة التي بلغت ثمانین بیتاً اقتطفنا منھا ھذه الابیات ومطلعھا:

یا رسمُ لا رسمتك ریح زَعزع * * * وسرتْ بلیل في عراصك خروعُ

لم ألُفِ صدْري من فؤادي بلقعا * * * إلا وأنتَ منَ الاحبَّةِ بلقعَُ

الى أن یقول:

قد قلت للبرق الذي شق الدجى * * * فكَأنَّ زنجیاً ھناك یجدَّعُ

یا برق إن جئتَ الغريَّ فقل لھ * * * أتراك تعلم من بأرضك مودع

فیك ابن عمران الكلیم وبعدهُ * * * عیسى یقُفَِّیھِ وأحمد یتبع

بل فیك جبریلٌ ومیكالٌ وإسـ * * * ـرافیل والملاُ المقدَّس أجْمعُ

بل فیك نورُ الله جلَّ جلالھُ * * * لذوي البصائر یسُتشفُّ ویلُمعُ

فیك الامام المرْتضى فیك الوصيّ * * * المجتبى فیك البطین الانزع

ارب الھامِ المقنع في الوَغى * * * بالخوْف للبھم الكماة یقُنِّع الضَّ

والمترعُ الحوْضِ المدَعْدِعِ حیثُ لا * * * واد یفیض ولا قلیب یتُرعُ

عُ دُ الابطال حیث تألَّبوا * * * ومفرق الاحزاب حیث تجمَّ ومبدِّ

متجلبباً ثوباً من الدّم قانیاً * * * یعلوه من نقَع الملاحم برقع

ز تبَُّع؟ زھدُ المسیح وفتكةُ الدَّھر الذي * * * أودى بھا كسرى وفوَّ

ھذا ھو النور الذي عذباتھ * * * كانت بجبْھة آدم تتطلَّع

وشھابُ موسى حیثُ أظلم لیلھ * * * رُفعتْ لھ لالاؤه تتشعشعُ

یا منْ لھُ ردت ذكاءُ ولمْ یفَزْ * * * بِنظیرھا من قبل إلاَّ یوشع

یا ھازم الاحزاب لا یثنیھ عن * * * خوْض الحمام مدجج ومدرّع

ھا * * * عجزتْ أكفٌّ أربعون وأربع یا قالع الباب التي عن ھزِّ



لولا حدُوثك قلتُ إنك جاعل الـ * * * أرّواح في الاشباح والمستنزع

لولا مماتك قلت إنك باسطُ الـ * * * أرزاق تقَدِرُ في العطاءِ وتوسع

ما العالمُ العلويّ إلاَّ تربةٌ * * * فیھا لجثَّتِك الشریفة مضجعُ

ما الدھرُ إلاَّ عَبدُكَ القِنُّ الذي * * * بنفوذ أمرك في البریَّةِ مولعُ

أنا في مدیحك ألكنٌ لا أھتدي * * * وأنا الخطیب الھزبريُّ المصقع

أأقول فیك سُمَیْدَعٌ كلا ولا * * * حاشا لمثلك أن یقال سُمَیْدع

بل أنت في یوم القیامة حاكمٌ * * * في العالمین وشافعٌ ومُشَفعّ

ولقَد جھلت وكنت أحذق عالم * * * أغرار عزمك أم حسامك أقطعُ

وفقَدْتُ معرفتي فلستُ بعارف * * * ھل فضل علمك أم جَنابكُ أوسَعُ

ه * * * فلیصغ أربابُ النُّھى ولیسمعوا لي فیك معتقدٌ سأكشفُ سِرَّ

ھي نفثةُ المصدور یطفئ بردُھا * * * حرَّ الصبابة فاعذلوني أو دَعوا

والله لولا حیدرٌ ما كانتِ الد * * * نیا ولا جمع البریة مجمعُ

من أجلھ خُلقَ الزمان وضوّئِتْ * * * شھبٌ كنسنَ وجَنَّ لیلٌ أدرع

وإلیھ في یوم المعاد حسابنا * * * وھو الملاذ لنا غداً والمفزع

ھذا اعتقادي قد كشفت غطاءه * * * سیضرُّ معتقداً لھ أو ینفعُ

حب والمستربعُ یا من لھُ في أرْض قلبي منزلٌ * * * نعم المراد الرَّ

أھْواكَ حتى في حشاشة مُھجتي * * * نار تشَبُّ على ھواك وتلذع

وتكادُ نفسي أن تذوب صبابةً * * * خُلقاً وطبعاً لا كمن یتطبعُ

وھذه من روائع شعر ابن أبي الحدید في مدح الامام (علیھ السلام) وقد بلغت ستة وستین بیتاً اقتطفنا منھا ھذه الابیات،

ومطلعھا:

ألصبر إلا في فراقك یجمل * * * والصعب إلا عن ملالك یسھلُ

الى أن یقول:

عُجْ بالغريّ على ضریح حولھ * * * ناد لاملاك السماء ومحفل

مٌ ومكبِّرٌ ومھلِّلُ د * * * ومعظِّ فمَسبِّحٌ ومقدِّس وممجِّ

والثم ثراه المسكَ طیباً واستلم * * * عیدانھ قبُلاً فھن المندَل

ل وانظر إلى الدَّعوات تسعد عندهُ * * * وجنود وحي الله كیف تنزَّ

صٌ * * * واللسن خرْسٌ والبصائر ذھَُّل والنور یلمعُ والنواظر شُخَّ

واغْضضْ وغُضَّ فثَمَّ سِرٌّ أعجمٌ * * * دقَّتْ معانِیھِ وأمرٌ مشكل

وقلِ السلام علیك یا مولى الورى * * * نصّاً بھ نطق الكتابُ المنزلُ

وَخِلافَةًَ ما إنْ لھا لو لم تكن * * * منصوصة عن جید مجدك معدل

عجباً لقوم أخروك وكعبك الـ * * * ـعالي وخدُّ سواك أضرَعُ أسفلُ

لُ إن تمُسِ محسوداً فسؤددك الذي * * * أعطیت محسود المحل مبجَّ



عضبٌ تحزُّ بھ الرقاب یمده * * * رأيٌ بعزمتھ یحُزُّ المفصل

وعلومُ غیب لا تنال وحكمةٌ * * * فصل وحكم في القضیة فیصلُ

عَجباً لھذي الارض یضمر ترُبھُا * * * أطوادَ مجدك كیف لا تتزلزلُ

عَجباً لاملاك السماء یفوتھا * * * نظرٌ لوجھكَ كیف لا تتھیَّلُ

یا أیھا النبأ العظیم فمھتد * * * في حبھ وغواة قوم ضللّ

یا أیھا النار التي شبَّ السنا * * * منھا لموسى والظلام مجلِّل

یا فلُْكَ نوح حیث كل بسیطة * * * بحر یمور وكل بحر جدولُ

یا وارثَ التوراةِ والانجیل والـ * * * ـفرقان والحكم التي لا تعقلُ

لولاك ما خلقَ الزمانُ ولا دجى * * * غِبَّ ابتلاج الفجر لیلٌ ألیلُ

یا قاتِلَ الابطال مجدك للعدى * * * من غرب مخذمك المھنَّد أقتل

د واستقام الامیل بذباب سیفك قرََّ قارعُ طَوده * * * بعد التأوُّ

إن كانَ دینُ محمد فیھ الھدى * * * حَقاً فحبكَ بابھُُ والمدْخلُ

لولاك أصبح ثلمة لا تتُقى * * * أطرافھا ونقیصةٌ لا تكمل

كم جَحفل للجزء من أجزائِھ * * * یومَ النزالِ یقلُّ قولكََ جحفل

اغبیة مخملُ أثوابھُ الزردُ المضاعفُ نسَجھ * * * لكنھُ بالزَّ

یحیي المنیةَ منھُ طعنٌ أنجلٌ * * * برْجٌ محاجرهُ وضرب أھذل

نھَنھتَ سَورتھَُ بِقلب قلَّب * * * ثبت یحالفھ صقیلٌ مصقل

صلى علیك اللهُ من متسربل * * * قمصاً بھنَّ سواكَ لا یتسربل

وجزاك خیراً عن نبیكَ إنھُ * * * ألفاكَ ناصرَهُ الذي لا یخُذلُ

سمعاً أمیرَ المؤمنینَ قصَائداً * * * یعَنو لھا بِشراً ویخضعُ جرول

لُ الدُّرُّ من ألفاظِھا لكنھُ * * * دُرٌّ لھ إِبنُ الحدید یفصِّ

ھي دونَ مدح الله فیكَ وفوق ما * * * مدح الورى وعلاك منھا أكمل
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أبو محمد المنصور 

(596 - 670 ھـ)

 

المنصور با� الامام الحسن بن محمد بن أحمد الیمني، عالم فاضل مؤلف وشاعر مقلّ، أحد أئمة الزیدیة في الیمن برع في

ً في الحِجاج والمناظرة ویدل على ھذا كتابھ «أنوار الیقین» الذي شرح فیھ الحدیث والادب وقرض الشعر، وكان متمكنا

أرجوزتھ في الامامة، وقد اقتطفنا منھا موضع الحاجة واثبتناه ھنا.

بویع لھ بالامامة بعد قتل الامام أحمد بن الحسین، وتوفي في رغافة - من مدن صعدة - في محرم من عام 670 ھـ/ 1271 م.

ولھ في الامامة قولھ:

ألحمدُ للمھیمن الجباّرِ * * * مكوّر اللیل على النھّار

عامھْ ن لھ الامامھْ * * * بعد رسول الله والزَّ یا سائلي عمَّ

خذ نفثاتي عن فؤاد منصدعْ * * * یكاد من بثٍّ وحزن ینقطعْ

لحادث بعد النبيِّ متَّسعْ * * * شتَّت شمل المسلمین المجتمعْ

ھ علي الامر من بعد النبيِّ المرسلِ * * * من غیر فصل لابن عمِّ

كان بنصِّ الواحد الفرد العلي * * * وحكمھ على العدوِّ والولي

والامر فیھ ظاھرٌ مشھورُ * * * في النَّاس لا ملغىً ولا مستورُ

وكیف یخفى من صباح نورُ؟ * * * لكن یزلّ الخطل المحسورُ

وكان في البیت العتیق مولدهْ * * * وأمُّھ إذ دخلت لا تقصدهْ

وھو الذي كان أخاً للمصطفى * * * بحكم ربِّ العالمین وكفى

فا * * * فاعدد لھم كمثل ھذا شرفا واقتسما نورھما المشرَّ

بلغّ عن ربِّ السَّما براءه * * * واختیر للتبلیغ والقراءه

وكان للاسلام كالمراءه * * * فاجعل ھدیت خصمھ وراءه

إختار ذو العرش علیاًّ نفسھ * * * جھراً وخلىّ جنَّھ وإنسھُ

كاة المرء وھو راكعُ وھو الوليُّ أیھّذا السّامعُ * * * مؤتي الزَّ

وھو وليُّ الحَلِّ والابرامِ * * * والامر والنھي على الانامِ

بحكم ذي الجلال والاكرامِ * * * وما قضاه في أولي الارحامِ

سول ذي الشّفاعھ وآیةٌ قاضیةٌ بالطَّاعھ * * * ِ� والرَّ

ثمَّ أولي الامر من الجماعھ * * * فھي لھ قد فاز من أطاعھ

والمصطفى المنذر وھو الھادي * * * وھو لھ الفادي ونعم الفادي

في لیلة الغار من الاعادي * * * تحت ظلال القضَّب الحدادِ

یرمونھ في اللیل بالحجاره * * * لعلھّا تبدو لھم أماره

بر لھا دثاره * * * والموت إذ ذاك یشبُّ ناره فاتَّخذ الصَّ

باح طالعا * * * وقام فیھ ضیغماً مسارعا حتىّ بدا وجھ الصَّ



فانھزموا یمعر كلٌ راجعاً * * * فاستقبل الازواج والودایعا

حمن یشري نفسھُ * * * لمّا ابتغى رضاءه وقدسھ فأنزل الرَّ

ألم یقل فیھ النبيُّ المنتجبْ * * * قولاً صریحاً: أنت فارس العربْ

وقال أیضاً فیھ: أقضاكم عليْ * * * ومثلھ:أعلمكم عن النبي

ومثلھ: عیبة علمي والملي * * * أنىّ یكون ھكذا غیر الوصي؟

بور یا ذوي التفضیلِ أحاط بالتوراة والانجیلِ * * * وبالزَّ

بل أیھّم قال لھ: الحقّ معھ * * * وھو مع الحقِّ الذي قد شرعھ؟

وھو یقول: علمّ التنزیلا * * * منيّ وفیما نزلت نزولا

آیاتھ إذ فصّلت تفصیلا * * * یا حبَّذا سبیلھ سبیلا؟

وعلمّ المجمل والمفصَّلا * * * ومحكم الایات حیث نزلا

وھو المناجي بعد دفع الصّدقة * * * ثمَّ غدت أبوابھا مغلقّھ

وآیة الوقوف للسؤال * * * في المرتضى حقاًّ أبي الاشبالِ

وقیل: جاءت آیة الایذاءِ * * * فیھ بلا شكٍّ ولا امتراءِ

قایھ * * * وآیة الایمان والھدایھ وقیل: جاءت آیة السِّ

فیھ فأكرم ببداه آیھ * * * لیس لھ في الفضل من نھایھ

وآیةٌ واردةٌ في الاذنُِ * * * فإنَّھا في السیدّ المؤتمنِ

لھْ * * * فیھ من الله أتت مفصّلھ؟ وكم وكم من آیة منزَّ

كآیة الودِّ من الرّحمنِ * * * وھكذا كرایم القرآنِ

وآیة التطّھیر في الجماعھ * * * أھل الكساء المرتدین الطاعھ

والامر بالصّلاة فیھم نزلا * * * خیر البریاّت الالى حازوا العلا

وقال فیھ المصطفى: أنت الولي * * * ومثلھ: أنت الوزیر والوصي

وھل سمعت بحدیث مولى * * * یوم «الغدیر» والصّحیح أولى؟

وھل سمعت بحدیث المنزلھْ * * * یجعل ھارون النبيّ مَثلَھ؟

 

 

أبو الحسین الجزار

(601 ھـ - 672 ھـ)

 

یحیى بن عبد العظیم بن یحیى بن محمد الجزار المصري، شاعر من ذوي الحِرَف، وكان لھ صدیقان شاعران ھما: السرّاج

والحمامي وھو ثالثھما الجزار، وكانوا یتطارحون الشعر وقد ساعدتھم صنائعھم وألقابھم على التفوق في نظم التوریة.

توفي في 12 شوال عام 672 ھـ/ 1273 م.

ولھ في الغدیر قولھ:



حُكم العیون على القلوب یجوزُ * * * ودواؤھا من دائھنَّ عزیزُ

حتى یقول:

یھنیك یا صھر النبيِّ محمّد * * * یومٌ بھ للطیِّبین ھزیزُ

أنت المقدَّم في الخلافة مالھا * * * عن نحو ما بك في الورى تبریزُ

صبَّ الغدیر على الالُى جحدوا لظىً * * * یوعى لھا قبل القیام أزیزُ

إن یھمزوا في قول أحمد أنت مو * * * لىً للورى؟ فالھامز المھموزُ

لم یخش مولاك الجحیم فإنَّھا * * * عنھ إلى غیر الوليِّ تجوزُ

أنت القسیم غداً فھذا یلتظي * * * فیھا وھذا في الجنان یفوزُ

 

إبن طاووس

(... - 673 ھـ)

 

السید جمال الدین أحمد بن موسى بن جعفر بن طاووس، أبو الفضائل الحسني، شاعر وعالم فاضل مؤلف، وھو أول من نظر

في الرجال وتعرض لكلمات أربابھا في الجرح والتعدیل وما فیھا من التعارض، وھو أول من قسم الاخبار إلى أقسامھا الاربعة

المشھورة: الصحیح، والموثقّ، والحسن، والضعیف، واقتفى أثره تلمیذه العلامّة الحسن بن داود صاحب الرجال وسائر من

تأخر عنھ، لھ تصانیف قیمّة عدیدة اضافة الى دیوان شعره.

توفي بالحلة سنة 673/ 1274 م. وفي مستدرك الوسائل للشیخ النوري أن وفاتھ كانت سنة 677 ھـ/ 1278 م.

ولھ في مدح أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ھذه الابیات:

ومن عجب أن یھزأ اللیل بالضحى * * * ویھزأ بالاسد الغباب الفراعل

ویسطو على البیض الرقاق ثمامة * * * ویعلو على الرأس الرفیع الاسافل

ویسمو على حال من المجد عاطل * * * ویبغي المدى الاسمى المعلى الاراذل

ویبغي مزایا غایة السبق مقعد * * * وقد قیدتھ بالصغار السلاسل

غرائب لا تنفك للدھر شیمة * * * فسیاّن فیھا آخر وأوائل

وللشھب الشم الزواھر مجدھا * * * وإن جھلت تبغي مداھا الجنادل

عدتك أمیر المؤمنین نقائض * * * وجزت المدى تنحط عنك الكوامل

غلا فیك غال وانزوى عنك ساقط * * * فسمتھما عن منھج الحق مائل

عجبت لغال سار في تیھ غیِّھ * * * وقال رمتھ بالضلال المجاھل

ویغنیك مدح الاي عن كل مدحة * * * مناقب یتلوھا خبیر وجاھل

وقال عند عزمھ على التوجھ إلى مشھد أمیر المؤمنین (علیھ السلام):

أتینا تباري الریح منا عزائم * * * إلى ملك یستثمر الغوث آملھ

من الغرر الصید الاماجد سنخھ * * * نجوم إذا ما الجو غابت أوافلھ

اذا استنجدوا للحادث الضخم سددوا * * * سھامھم حتى تصاب مقاتلھ



وھا نحن من ذاك الفریق یھزنا * * * رجاء تھز الاریحي وسائلھ

وأنت الكمي الاریحي فتى الورى * * * فروِّ سحابا ینعش الجدب ھاملھ

وإلا فمن تجلو الحوادث شمسھ * * * وتكفي بھ من كل خطب نوازلھ

وقال وقد تأخر حصول سفینة یتوجھ بھا إلى الحضرة الغرویة:

لئن عاقني عن قصد ربعك عائق * * * فوجدي لانفاسي إلیك طریق

تصاحب أرواح الشمال إذا سرت * * * فلا عائق إذ ذاك عنك یعوق

ولو سكنت ریح الشمال لحرّكت * * * سواكنھا نفس إلیك تشوق(5)

 

القاضي نظام الدین

(... - 678 ھـ)

نظام الدین محمد بن قاضي القضاة إسحاق بن المظھر الاصبھاني شاعر عالم فقیھ، أحد أعیان أدباء المذھب. شغل منصب

قاضي القضاة في العراق مع الخواجھ شمس الدین محمد الجویني الملقب بصاحب الدیوان.

توفي عام 678 ھـ/ 1279 م.

ولھ في مدیح أمیر المؤمنین قولھ:

كم یا آل یا سینا * * * یا أنجم الحقِّ أعلام الھدى فینا ِ� درُّ

حتى یقول:

مَن ذا كمثل عليٍّ في ولایتھ؟ * * * ما المبغضین لھ إلاّ مجانینا

إسم على العرش مكتوب كما نقلوا * * * من یستطیع لھ محواً وترقینا؟

ة الله والحبل المتین ومن * * * خیر الورى وولاه الحشر یغنینا؟ مَن حجَّ

من المبرّز في وصف الجلال ومن * * * أقام حقاًّ على القطع البراھینا؟

مَن مثلھ كان ذا جفر وجامعة * * * لھ یدُوّن سرّ الغیب تدوینا؟

سل تبیینا؟ ومن كھارون من موسى أخُوّتھ * * * للخلق بیَّن خیر الرُّ

مھما تمسّك بالاخبار طائفةٌ * * * فقولھ: والِ من والاه یكفینا

یوم الغدیر جرى الوادي فطمّ على * * * قويّ قوم ھمُ كانوا المعادینا

 

 

شمس الدین محفوظ

(... - 690 ھـ)

 

الشیخ شمس الدین محفوظ بن وشاح بن محمد، أبو محمد الحلي الاسدي، أدیبٌ مؤلفّ، قطب من أقطاب الفقاھة. ثنیت لھ

وسادة الزعامة الدینیة ومرجعیة الفتوى، فكان قولھ الفیصل في الدعاوى. روى الحدیث عن المحقق الحلي، وروى عنھ



كثیرون. لیس فیما بین یدینا ترجمة وافیة عنھ ولا ذكر لولادتھ ووفاتھ غیر أن فیھ: إنھ لم یتعد سنة 690 ھـ/ 1291 م.

ولھ في مدیح أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ:

راق الصَّبوح ورقَّت الصَّھباءُ * * * وسرى النَّسیم وغنَّت الورقاءُ

حتى یقول:

منھم عليُّ الابطحيُّ الھاشمـ * * * ـيّ اللوّذعيُّ إذا بدت ضوضاءُ

ذاك الامیر لدى «الغدیر» أخو البشیـ * * * ـرِ المستنیر ومن لھ الانباءُ

طھرت لھ الاصلاب من آبائھ * * * وكذاك قد طھرت لھ الابناءُ

كر فیھ مدائحٌ وثناءُ؟ أفھل یحیط الواصفون بمدحھ * * * والذِّ

ھراءُ ذو زوجة قد أزھرت أنوارھا * * * فلاجل ذلكم اسمھا الزَّ

 

بھاء الدین الاربلي

(... - 693 ھـ)

 

أبو الحسین علي بن فخر الدین بن أبي الفتح الاربلي الوزیر، المعروف ببھاء الدین، عالمٌ فاضلٌ أدیب جامعٌ للمحاسن، مادحٌ

للائمة الطاھرین (علیھم السلام)جمیعھم في قصائد لھ معروفة. نزیل بغداد ودفینھا. من أعاظم العلماء في الادب ویكفیھ سفره

«كشف الغمّة» عن كل بیان وقد قال فیھ جمال الدین الحلي:

ألا قل لجامع ھذا الكتاب * * * یمینا لقد نلت أقصى المراد

توفي عام 693 ھـ/ 1294 م، ولھ دیوان شعر وعدّة رسائل، وخلف ملیوني درھم تسلمھا ابنھ أبو الفتح ومحقھا كلھا ومات

صعلوكاً.

ولھ في مدح الامام علي قولھ:

وإلى أمیر المؤمنین بعثتھا * * * مثل السفاین غُمن في تیَّارِ

تحكي السّھام إذا قطعن مفازةً * * * وكأنَّھا في دقَّة الاوتار

شرفٌ أقرَّ بھ الحسود وسؤددٌ * * * شاد العلاء لیعَرب ونزارِ

سل عنھ بدراً إذ جلا ھبواتھا * * * بشباة خطيٍّ وحدِّ غرارِ

حیث الاسنَّة كالنجوم منیرة * * * تخفي وتبدو في سماء غبارِ

واسأل جموع ھوازن عن حیدر * * * وحذار من أسد العرین حذارِ

واسأل بخمّ عن علاه فإنھّا * * * تقضي بمجد واعتلاء منارِ

رٌ * * * وتحطّ عنھ عظایم الاوزارِ بولائھ یرجو النجّاة مقصِّ

ة» ص197 قولھ: ولھ من قصیدة في كتابھ «كشف الغمَّ

بعليّ شیدت معالم دین الـ * * * ـلھّ والارض بالعناد تمورُ

وبھ أیَّد الالھ رسول الـ * * * ـلھّ إذ لیس في الانام نصیرُ

سل حُنیناً عنھ وبدراً فمایخـ * * * ـبر عمّا سألت إلاّ الخبیرُ



إذ جلا ھبوة الخطوب وللحر * * * ب زنادٌ یشبُّ منھا سعیرُ

حسدوه على مآثر شتىًّ * * * وكفاھم حقداً علیھ الغدیرُ

لاح زئیرُ أسدٌ مالھ إذا استفحل الیا * * * س سوى رنَّة السِّ

ثابت الجأش لا یروِّعھ الخطـ * * * ـب ولا یعتریھ فیھ فتورُ

ولھ أیضاً:

سل عن عليّ مقامات عُرفن بھ * * * شدّت عرى الدین في حلّ ومرتحلِ

بدراً وأحُداً وسل عنھ ھوازن في * * * أوطاس واسأل بھ في وقعة الجملِ

واسأل بھ إذ أتى الاحزاب یقدمھم * * * عمرو وصفِّین سل إن كنت لم تسلِ

كم من ید لك فینا یا أبا حسن! * * * یفوق نائلھا صوب الحیا الھطلِ؟

وكم كشفت عن الاسلام فادحة * * * أبدت لتفرس عن أنیابھا العضلِ؟

وكم نصرت رسول الله منصلتاً * * * كالسَّیف عُرّيَ مَتنْاهُ من الخللِ؟

ورُبَّ یوم كظلِّ الرّمح ما سكنت * * * نفس الشجاع بھ من شدَّة الوھلِ

جلوتھ بشبا البیض القواضب والـ * * * ـجرد السّلاھب والعسّالة الذبلِ

بذلت نفسك في نصر النبيِّ ولم * * * تبخل وما كنت في حال أخا بخلِ

وقمت منفرداً كالرّمح منتصباً * * * لنصره غیر ھیاّب ولا وكلِ

فا لھوى من شامخ القللِ تردي الجیوش بعزم لو صدمت بھ * * * صمّ الصَّ

 

 

الفصل الثامن
في شعراء القرن الثامن

 

الشفھیني

(... - 725 ھـ)

 

الشیخ علاء الدین علي بن الحسین، أبو الحسن المعروف بالشفھیني عالم فاضل وشاعر أدیب طویل النفس. وأكثر شعره في

أھل البیت (علیھم السلام).

والمرجح أنھ منسوب إلى (شیفیا) أو (شافیا) وھي قریة على سبعة فراسخ من واسط ذكرھا یاقوت في معجمھ(1)، والنسبة

إلیھا (الشیفیاني) أو (الشافیاني) وانما حرفت من الرواة والنسبة إلیھا شافیني وشفھیني وما شاكل ذلك.

ولما ابتدأ الخراب في واسط وما جاورھا من القرى والضواحي على أثر سقوط الدولة العباسیة وغارات التتار على البلاد ھاجر

المترجم الى الحلة، لكونھا في ذلك العھد محط رجال العلم والادباء، ویؤكد ذلك حنینھ في بعض قصائده إلى بلد كان قد نشأ فیھ

واستوطنھ قبل الحلة.



توفي في حدود عام 725 ھـ/ 1325 م، ودفن في الحلة حیث یعرف قبره الان في محلة (المھدیة)(2).

لھ مدائح كثیرة في أمیر المؤمنین وسائر الائمة (علیھم السلام) وغدیریاتھ السبع الطوال نقلھا الشیخ الامیني (رحمھ الله) في

كتابھ الغدیر وھي:

أجآذرٌ منعت عیونك ترقدُ * * * بعراص بابل أم حسانٌ خرّدُ؟

حتى یقول:

یا خال وجنتھا المخلدّ في لظى * * * ما خلت قبلك في الجحیم یخلدُّ

إلاّ الذي جحد الوصيَّ وما حكى * * * في فضلھ یوم «الغدیر» محمّدُ

إذ قام یصدع خاطباً ویمینھ * * * بیمینھ فوق الحدائج تعقدُ

ویقول والاملاك محدقةٌ بھ * * * والله مطّلعٌ بذلك یشھدُ

من كنت مولاه فھذا حیدرٌ * * * مولاه من دون الانام وسیِّدُ

یا ربّ والِ ولیھّ واكبت مُعا * * * دیھ وعاند من لحیدر یعندُ

كونوا لھ عوناً ولا تتخاذلوا * * * عن نصره واسترشدوه ترُشدوا

قالوا: سمعنا ما تقول وما أتى الـ * * * ـرّوح الامین بھ علیك یؤكّدُ

ھذا «عليُّ» إمامنا وولینّا * * * وبھ إلى نھج الھدى نترشد

حتىّ إذا قبض النبيُّ ولم یكن * * * من بعده في وسط لحد یلحدُ

خانوا مواثیق النبيِّ وخالفوا * * * ما قالھ خیر البریةّ أحمدُ

لكنْ شقوا بخلافھ أبداً وما * * * سعدوا بھ وھو الوصيُّ الاسعدُ

صنو النبيِّ ونفسھ وأمینھ * * * وولیھّ المتعطّف المتودّدُ

نوران قدسیاّن ضمَّ علاھما * * * من شیبة الحمد بن ھاشم محتدُ

من لم یقُم وجھاً إلى صنم ولا * * * للاتّ والعزّى قدیماً یسجدُ

وبیوم خیبر إذ برایة «أحمد» * * * ولىّ عتیق والبریةّ تشھدُ

ھا * * * ذلا� یوبخّ نفسھ ویفندُّ ومضى بھا الثاني فآب یجرُّ

حتىّ إذا رجعا تمیزّ «أحمد» * * * حرداً وحقّ لھ بذلك یحردُ

ث مُسمعاً مَن حولھ * * * والقول منھ موفَّقٌ ومؤیَّدُ وغدا یحدِّ

إنيّ لاعطي رایةً رجلاً وفى * * * بطلٌ بمختلس النفوس معوّدُ

رجلٌ یحبُّ الله ثمَّ رسولھ * * * ویحبھّ الله العليُّ وأحمدُ

قال: ائت یا سلمان لي بأخي فقا * * * ل الطھر سلمانٌ: عليٌ أرمدُ

دُ فجلا قذاهُ بتفلة وكساه سا * * * بغةً بھا الزرد الحدید منضَّ

د درعھ وتبُنِّدُ فیدٌ تناولھ اللواء وكفھّ * * * الاخُرى تزُرِّ

دُ وھوى بحدِّ السیف ھامة مرحب * * * فبراه وھو الكافر المتمرِّ

ودنا من الحصن الحصین وبابھ * * * مستغلق حذر المنیَّة موصدُ

فدحاه مقتلعاً لھ فغدا لھ * * * حسّان ثابت في المحافل ینشدُ



دُ لاح لفرصة یترصَّ واسأل حنیناً حین بادر جرولٌ * * * شاكي السِّ

دُ قت أنصاره من حولھ * * * جزعاً كأنھّم النعام الشرَّ وتفرَّ

كلٌّ لھ فقد النبيُّ سوى أبي * * * حسن عليّ حاضرٌ لا یفقدُ

ومسیره فوق البساط مخاطباً * * * أھل الرقیم فضیلةٌ لا تجُحدُ

وعلیھ قد ردَّت ذكاء وأحمد * * * من فوق ركبتھ الیمین موسَّد

وعلیھ ثانیة بساحة بابل * * * رجعت كذا ورد الحدیث المسندُ

لٌ لي دونھم وملحّدُ إذ قال: إنكّ وارثي وخلیفتي * * * ومغسِّ

دُ ك المتزھِّ ك المتنسِّ أم ھل سواه تصدَّق المتفضّل الـ * * * ـمتمسِّ

ولھ من إحدى مطولاتھ قولھ:

یا عین ما سفحت غروب دماك * * * إلا بما ألھمتُ حب دُماك(3)

د ووصیِّھ * * * خیر الانام فنعم ما أولاكِ أولاك حبَّ محمَّ

فھما لعمرك علمّاك الدین في * * * الاولى وفي الاخُرى ھما عَلماكِ

وھما أمُانك یوم بعثكِ في غد * * * وھما إذا انقطع الرجاء رجاكِ

وإذا الصحائف في القیامة نشُرت * * * سترا عیوبكِ عند كشف غطاكِ

راط تبادرا * * * فتقدّماك لم تزلْ قدماكِ وإذا وقفت على الصِّ

وإذا انتھیت إلى الجنان تلقَّیا * * * كِ وبشَّراكِ بھا فیا بشراكِ

ھذا رسول الله حسبك في غد * * * یوم الحساب إذا الخلیل جفاكِ

ووصیھّ الھادي أبو حسن إذا * * * أقبلتِ ظامیة إلیھ سقاك

فھو المشفعّ في المعاد وخیر من * * * علقت بھ بعد النبيِّ یداكِ

ین بعد خمولھ * * * حقاًّ أراكِ فھذَّبت آراكِ وھو الذي للدِّ

لولاه ما عُرف الھدى ونجوت من * * * متضایق الاشراك والاشراكِ

ھو فلُك نوح بین ممتسك بھ * * * ناج ومطّرح مع الھلاكِّ

سل عنھ بدراً حین بادر قاصم الـ * * * أملاك قائد موكب الاملاكِ

یا أمُّة نقضت عھود نبیھّا * * * أفمن إلى نقض العھود دعاكِ؟

وصّاكِ خیراً بالوصيِّ كأنَّما * * * متعمّداً في بغضھ وصّاكِ

أوَ لم یقل فیھ النبيُّ مبلغّاً * * * ھذا علیكّ في العلى أعلاكِ

وأمین وحي الله بعدي وھو في * * * إدراك كلِّ قضیةّ أدراكِ

ق الوھَّاب إِذ * * * ألھاكِ في دنیاكِ جمع لھُاكِ والمؤثر المتصدِّ

إیاّك أن تتقدَّمیھ فإنَّھ * * * في حكم كلِّ قضیةّ أقضاكِ

فأطعتھ لك باللسان مخافةً * * * من بأسھ والغدر حشو حشاكِ

حتَّى إذا قبُض النبيُّ ولم یطل * * * یوماً مَداك لھ سننت مُداكِ

وأیضاً قولھ:



لي فیھ مزدجرٌ بما أخلصتھ * * * في المصطفى وأخیھ من عقد الولا

فھما لعمرك علةّ الاشیاء في الـ * * * ـعلل الحقیقة إن عرفت الامثلا

لان الاخران الباطنان * * * الظاھران الشّاكران لذي العلا ألاوَّ

ألزاھدان العابدان الراكعان * * * السّاجدان الشاھدان على الملا

خُلقا وما خُلق الوجود كلاھما * * * نوران من نور العليِّ تفصّلا

واسأل عن الكلمات لمّا انَّھا * * * حقاًّ تلقىّ آدم فتقبلاّ

حتىّ استقرَّ النور نوراً واحداً * * * في شیبة الحمد بن ھاشم یجتلى

قسُما لحكم إرتضاه فكان ذا * * * نعم الوصيُّ وذاك أشرف مرسلا

فعليُّ نفس محمّد ووصیھّ * * * وأمینھ وسواه مأمونٌ فلا

وشقیق نبعتھ وخیر من اقتفى * * * منھاجھ وبھ اقتدى ولھ تلا

لا مولىً بھ قبَل المھیمن آدماً * * * لمّا دعا وبھ توسّل أوَّ

وبھ استقرَّ الفلك في طوفانھ * * * لمّا دعا نوحٌ بھ وتوسّلا

وبھ خبت نار الخلیل وأصبحت * * * برداً وقد أذكت حریقاً مشعلا

وبھ دعا یعقوب حین أصابھ * * * من فقد یوسف ما شجاه وأثقلا

یق یوسف إذ ھوى * * * في جبھّ وأقام أسفل أسفلا وبھ دعا الصدِّ

وبھ أماط الله ضرَّ نبیِّھ * * * أیوّب وھو المستكین المبتلى

وبھ دعا عیسى فأحیا میِّتاً * * * من قبره وأھال عنھ الجندلا

وبھ دعا موسى فأوضحت العصا * * * طرقاً ولجّة بحره طام مِلا

وبھ دعا داود حین غشاھُم * * * جالوت مقتحماً یقود الجحفلا

خاء لاجلھ ولھا علا وبھ سلیمانٌ دعا فتسخّرت * * * ریح الرَّ

وبھ توسّل آصفٌ لمّا دعا * * * بسریر بلقیس فجاء معجّلا

ر الاصنام لم یسجد لھا * * * متعفرّاً فوق الثرى متذللاّ ومكسِّ

تلك الفضیلة لم یفز شرفاً بھا * * * إلاّ الخلیل أبوه في عصر خلا

وبیوم بعث الطائر المشويِّ إذ * * * وافى النبيّ فكان أطیب مأكلا

إذ قال أحمد: آتني بأحبِّ من * * * تھوى ومن أھواه یا ربَّ العلى

وكسدِّ أبواب الصَّحابة غیره * * * لممیزّ عرف الھدى مُتوصّلا

یا علةّ الاشیاء والسبب الذي * * * معنىً دقیقُ صفاتھ لن یعُقلا

د * * * لولا كمالك نقصھ لن یكملا یكفیك فخراً أنَّ دین محمَّ

إحیاؤك الموتى ونطقك مخبراً * * * بالغائبات عذرتُ فیك لمن غلا

ك الشمس المنیرة بعدما * * * أفلت وقد شھدت برجعتھا الملا وبردِّ

ونفوذ أمرك في الفرات وقد طما * * * مدّاً فأصبح ماؤه مستسفلا

لا وبلیلة نحو المداین قاصداً * * * فیھا لسلمان بعُثت مغسِّ



وقضیةّ الثعبان حین أتاك في * * * إیضاح كشف قضیةّ لن تعقلا

وعلوت من فوق البساط مخاطباً * * * أھل الرقیم فخاطبوك معجّلا

وأیضاً قولھ:

من معشر عدلوا عن عھد حیدرة * * * وقابلوه بعدوان وما قبلوا

وبدّلوا قولھم یوم «الغدیر» لھ * * * غدراً وما عدلوا في الحب بل عدلوا

حتىّ إذا فیھم الھادي البشیر قضى * * * وما تھیاّ لھ لحدٌ ولا غسلُ

وأخُرج المرتضى عن عقر منزلھ * * * بین الاراذل محتفٌّ بھم وكَلُ

وصاحب الامر والمنصوص فیھ بإذ * * * ن الله عن حكمھ ناء ومعتزلُ

أخو الرسول وخیر الاوصیاء ومن * * * بزھده في البرایا یضُرب المثلُ

وأقدم القوم في الاسلام سابقةً * * * والناس باللاتّ والعزى لھم شغلُ

ورافع الحق بعد الخفض حین قنا * * * ة الدین واھیةٌ في نصبھا مَیلُ

الاورع الماجد المقدام إذ نكصوا * * * واللیث لیث الشرى والفارس البطلُ

 

إبن داود الحليّ

(647 ھـ - 741 ھـ)

 

تقي الدین أبو محمد الحسن بن علي بن داود الحليّ، شاعر ادیب وعالم فاضل مؤلف.

ولد في 5 جمادى الثانیة عام 647 ھـ/ 1249 م، وتدرج في طلب العلم حتى نبغ في الفقھ، والحدیث، والرجال، والعربیة،

وعلوم شتىّ. أخذ العلم عن المحقق الحليّ، والخواجھ نصیر الدین الطوسي، والسید غیاث الدین بن طاووس الحليّ، والشیخ

سدید الدین الحليّ (والد العلامة)، وغیرھم كثیر.

لھ مؤلفات جمة بلغت تسعة وعشرین مصنفاً.

لم نجد لھ تاریخ وفاة، غیر أن الثابت أنھ كان حیا عام 741 ھـ/ 1340 م.

ولھ في یوم الغدیر قولھ:

د» * * * یوم «الغدیر» إذ استقرَّ المنزلُ وإذا نظرتَ إلى خطاب «محمَّ

لُ مَن كنت مولاه فھذا «حیدر» * * * مولاه لا یرتاب فیھ محصِّ

لُ(4) لعرفت نصَّ المصطفى بخلافة * * * من بعده غرّاء لا تتأوَّ

ولھ یرد على من یقول باجماع الامة على خلافة أبي بكر قولھ:

قلت لھم: دعواكم الاجماعا * * * ممنوعةٌ إذ ضدّھا قد شاعا

وأيّ إجماع ھنالك انعقدْ * * * والصفوة الابرار ما منھم أحدْ

مثل عليِّ الصنو والعباّسِ * * * ثمَّ الزبیر ھم سُراة الناّس

ولم یكن سعد فتى عباده * * * ولا لقیس إبنھ إراده

ولا أبو ذرُّ ولا سلمانُ * * * ولا أبو سفیان والنعمانُ



أعني ابن زید لا ولا المقدادُ * * * بل نقضوا علیھمُ ما شادوا

ن لھ اعتبارُ * * * لم یقنعوا بھا ولم یختاروا وغیرھم ممَّ

فلا یقال: إنھّ إجماعُ * * * بل أكثر الناس لھ أطاعوا

ھ * * * بل ربما في العكس كان أوجھ لكنمّا الكثرة لیست حجَّ

فا� قد أثنى على القلیلِ * * * في غیر موضع من التنزیلِ

ینِ فسقط الاجماع بالیقینِ * * * إلاّ إذا كابرتمُ في الدِّ

لكننّي وافقتكم إلزاماً * * * ولم أقل بذلك التزاما

لانَّني أعلم مثل الشمسِ * * * نصّ الغدیر واضحاً عن لبسِ

وأنتمُ أیضاً نقلتموه * * * كنقلنا لكن رفضتموهُ

ولھ من قصیدة في یوم الغدیر ذكرھا صاحب الحجج القویة في إثبات الوصیة:

أفما نظرت إلى كلام محمد * * * یوم الغدیر وقد أقیم المحملُ

من كنت مولاه فھذا حیدر * * * مولاه لا یرتاب فیھ محصل

ل نص النبي علیھ نصاً ظاھراً * * * بخلافة غراء لا تتأوََّ

 

السریجي الاوالي

(... - 750 ھـ)

 

السید عبد العزیز بن محمد بن الحسن بن أبي نصر الحسیني السریجي الاوالي. ترجمھ السماوي في الطلیعة فاضلٌ أدیب

وشاعرٌ ظریف.

توفي في البصرة سنة 750 ھـ/ 1349 م تقریباً.

ولھ في فضائل الامام علي (علیھ السلام) قولھ:

إن لم أفض في المغاني ماء أجفاني؟ * * * فما أفظَّ إذن قلبي وأجفاني؟

ولي بودِّ أمیر النَّحل «حیدرة» * * * شغلٌ عن اللھّو والاطراب ألھاني

مُردي الكماة وفتاّك العتُاة وھطّـ * * * ـال الھبات وأمن الخائف الجاني

بنى بصارمھ الاسلام إذ ھدم الـ * * * أصنام أكرم بھ من ھادم باني

سائل بھ یوم أحُد والقلیب وفي * * * بدر وخیبر یا مَن فیھ یلحاني

ویوم صفیّن والالباب طائشةٌ * * * وفي حُنین إذا التفَّ الفریقانِ

ویوم عمرو بن ودّ حین جلَّلھ * * * عضباً بھ قربت آجال أقرانِ

وفي «الغدیر» وقد أبدى النبيُّ لھ * * * مناقباً أرغمت ذا البغضة الشاني

إذ قال: مَن كنت مولاه فأنت لھ * * * مولىً بھ الله یھدي كلَّ حیرانِ

أنُزلت منيّ كما ھارون أنُزل من * * * موسى ولم یك بعدي مرسلٌ ثاني

وآیة الشَّمس إذ رُدَّت مبادرة * * * غرّاء أقصر عنھا كلُّ إنسانِ



وإنَّ في قصَّة الافعى ومكمنھ * * * في الخفِّ ھدیاً لذي بغض وإرعانِ

وقصَّة الطائر المشويِّ بیِّنةٌ * * * لكلِّ من حاد عن عمد وشنآنِ

واسأل بھ یوم وافى ظھر منبره * * * والناس قد فزعوا من شخص ثعبانِ

فقال: خلوّا لھ نھجاً ولا تجدوا * * * بأساً بتمكینھ قصدي وإتیاني

فجاء حتىّ رقى أعواد منبره * * * مھمھماً بلسان الخاضع الجاني

مَن غیره بطن العلم الخفيّ؟ ومَن * * * سواه قال: اسألوني قبل فقداني؟

سول وقد * * * وافى الفراش ذوو كفر وطغیانِ؟ ومَن وقت نفسھ نفس الرَّ

ومَن تصدَّق في حال الرّكوع ولم * * * یسجد كما سجدت قومٌ لاوثانِ؟

حمن مولده * * * وحاطھ الله من باس وعدوانِ؟ مَن كان في حرم الرَّ

مَن ردَّت الكفُّ إذ بانت بدعوتھ؟ * * * والعین بعد ذھاب المنظر الفاني؟

ومَن تظلمّ طفلاً وارتقى كتف الـ * * * ـمختار خیر ذوي شیب وشباّنِ؟

ومَن یقول: خذي یا نار ذا وذري * * * ھذا وبالكأس یسقي كلَّ ظمآنِ؟

مَن غسَّل المصطفى؟ من سال في یده * * * أجلُّ نفس نأت عن خیر جثمانِ؟

یح طائعة * * * تجري بأمر ملیك الخلق رحمانِ؟ ك متن الرِّ ن تورَّ ومَّ

حتىّ أتى فتیة الكھف الذین جرت * * * على مراقدھم أعصار أزمانِ

 

الخلیعي

(... - 750 ھـ)

 

الشیخ علي بن عبد العزیز بن أبي محمد، أبو الحسن جمال الدین الخلیعي لقباً والموصلي أصلاً والحلي مسكناً ومدفناً.

ولد من أبوین كانا مجاھرین بالنصب والعداء لال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، ونشأ ھو على مذھبھما، لكنھ تشیع

أخیراً واھتدى إلى سبیل الرشاد.

وخلاصة تشیعھ ونبذه لمذھب أبویھ، أن أمھ كانت قد نذرت إن رُزقت ولداً تبعثھ لقطع سبیل زائري المشھد الحسیني، وقتل من

یظفر بھ منھم. فولد لھا المترجم، ولما بلغ مبلغ الرجال أرسلتھ للوفاء بنذرھا، فلما بلغ ضواحي المسیب نزل للاستراحة

فاستولى علیھ النوم واجتازت علیھ قوافل الزائرین، فوقع علیھ الغبار الثائر من مسیر الدواب والزوار، فرأى في نومھ كأن

القیامة قد قامت، وأمر بھ إلى النار، لكن النار لم تمسسھ لما غشیھ من ذلك الغبار، فانتبھ مرعوباً وعدل عما كان ینویھ من

ذلك العمل، وھبط كربلاء واعتنق ولاء أھل البیت (علیھم السلام).

ومما نظم في تلك الحادثة ; البیتان المشھوران:

إذا شئت النجاة فزر حسیناً * * * لكي تلقى الالھ قریر عین

فإنّ النار لیس تمس جسماً * * * علیھ غبار زوار الحسین

والقصة أوردھا كل من القاضي نور الله المرعشي الشھید سنة 1019 ھـ في مجالسھ، والمحدث النوري الطبرسي المتوفى

سنة 1320 ھـ في دار السلام.



نقل الامیني في الغدیر أن وفاتھ كانت سنة 750 ھـ/ 1349 م، وھناك رأي آخر یؤرّخھا عام 850 ھـ.

عارض قصیدة ابن ھاني الاندلسي التي مطلعھا:

ألیلتنا إذ أرسلت وارداً وحفا * * * فبتنا نرى الجوزاء في أذنھا شنفا

وقد نظم على رویھا قصیدة یمدح بھا أمیر المؤمنین علیاً (علیھ السلام) أولھا:

أكفكف دمعي وھو لا یسأم الوكفا * * * وأخفي غرامي والصبابة لاتخفى

وأعجم داء الحب والوجد معرب * * * وأطوي حدیثي والضنى ینشر الصحفا

وبت وعفت خلوتي وضمائري * * * ولا غرو للحر الكریم إذا عفا

ومنھا في المدیح:

ألم یشھدوا بدراً وخیبر بعدھا * * * ویوم حنین والقنا یخرق الزغفا

ألم یعلموا إحیاءك المیت دونھم * * * وتكلیمك الثعبان والشمس والكھفا

� ما أعمى عیوناً عن الھدى * * * و� ما أقسى قلوباً وما أجفى

ولا عجب أن یفسدوا دین أحمد * * * وأن یلحدوا فیھ وقد أسلموا عنفا(5)

ولھ أیضاً في قصیدة مطلعھا:

فاح أریج الریاض والشجرِ * * * ونبھّ الورق راقد السحرِ

قولھ:

في فتیة ینشر البلیغ لھم * * * وتراً فیھدي تمراً الى ھجر

من كل من یشرف الجلیس لھ * * * معطر الذكر طیب الخبر

یورد ما جاء في «الغدیر» وما * * * حدّث فیھ عن خاتم النذر

مما روتھ الثقات في صحة الـ * * * ـنقل وما أسندوا الى عمر

لقد رقى المصطفى بخمّ على الـ * * * أقتاب لا بالوني والحصر

أن عاد من حجة الوداع الى * * * منزلھ وھي آخر السفر

وقال یا قوم إن ربي قد * * * عاودني وحیھ على خطر

إن لم أبلغّ ما قد أمُرتُ بھ * * * وكنت من خلقكم على حذر

وقال ان لم تفعل محوتك من * * * محكم النبیین فأخش واعتبر

إن خفت من كیدھم عصمتك فاسـ * * * ـتبشر فإني لخیر منتصر

أقم علیاً علیھم علماً * * * فقد تخیرّتھ من البشر

ثم تلى آیة البلاغ لھم * * * والسمع یعنو لھا من البصر

وقال قد آن أن أجیب إلى * * * داعي المنایا وقد مضى عمري

ألست أولى منكم بأنفسكم * * * قلنا: بلى فاقض حاكماً ومُر

فقال والناس محدقون بھ * * * ما بین مصغ وبین منتظر

من كنتُ مولىً لھ فحیدرة * * * مولاه یقفو بھ على أثري

یا رب فانصر من كان ناصره * * * واخذل عداه كخذل مقتدر



فقمت لما عرفت موضعھ * * * من ربھ وھو خیرة الخیر

فقلت یا خیرة الانام بخ * * * جاءتك منقادة على قدر

أصبحتَ مولى لنا وكنت أخاً * * * فافخر فقد حزت خیر مفتخر

ومنھا یقول:

أنكر قوم عید الغدیر وما * * * فیھ على المؤمنین من نكر

حكّمك الله في العباد بھ * * * وسرت فیھم بأحسن السیر

وأكمل الله فیھ دینھُم * * * كما أتانا في محكم السور

نعتك في محكم الكتاب وفي الـ * * * ـتوراة باد والسفر والزبر

علیك عرض العباد تقض على * * * من شئت منھم بالنفع والضرر

تظمئ قوماً عند الورود كما * * * تروي اناساً بالورد والصدر

یا ملجأ الخائف اللھیف ویا * * * كنز الموالي وخیر مدخر

لقبت بالرفض وھو أشرف لي * * * من ناصبي بالكفر مشتھر

 

صفي الدین الحلي

(677 ھـ - 752 ھـ)

 

الشیخ صفي الدین عبد العزیز بن سرایا بن أبي الحسن علي الطائي السنبسي، أدیب معروف، اشتھر بمحسّناتھ البدیعیةّ.

ولد في الحلة سنة 677 ھـ/ 1278 م ونشأ بھا، وتوفي ببغداد سنة 750 ھـ/ 1349 م أو 752 ھـ/ 1351 م.

تعاطى المترجم الادب فمھر في فنون الشعر كلھا، وتعاطى التجارة فسافر إلى الشام ومصر وماردین ومدح ملوك الاخیرة.

ھاجر المترجم من الحلة سنة 701 ھـ/ 1304 م أیام السلطان غازان على أثر انتشار الفوضى والحروب في العراق وفقدان

الامن وخاصة في الحلة.

ولھ في أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ:

توالَ علیاً وأبناءه * * * تفز في المعاد وأھوالھ

إمام لھ عقد یوم الغدیر * * * بنص النبي وأقوالھ

لھ في التشھد بعد الصلاة * * * مقام یخبرّ عن حالھ

فھل بعد ذكر إلھ السماء * * * وذكر النبي سوى آلھ

ولھ أیضاً:

فوالله ما اختار الالھ محمداً * * * حبیباً وبین العالمین لھ مثل

كذلك ما اختار النبي لنفسھ * * * علیاً وصیاً وھو لابنتھ بعل

وصیرّه دون الانام أخاً لھ * * * وصنواً وفیھم من لھ دونھ الفضل

وشاھد عقل المرء حسن اختیاره * * * فما حال من یختاره الله والرسل

ولھ فیھ أیضاً:



وجمعت في صفاتك الاضداد * * * فلھذا عزت لك الانداد

زاھد حاكم حلیم شجاع * * * فاتك ناسك فقیر جواد

شیم ما جمعن في بشر قط * * * ولا حاز مثلھن العباد

خلق یخجل النسیم من اللطـ * * * ـف وبأس یذوب منھ الجماد

ظھرت منك للورى مكرمات * * * فأقرّت بفضلك الحساد

إن یكذّب ھذا عداك فقد كـ * * * ـذّب من قبل قوم لوط وعاد

جل معناك أن یحیط بھ الشعـ * * * ـرُ ویحُصي صفاتھ النقاد(6)

ولھ أیضاً:

أمیر المؤمنین أراك إذ ما * * * ذكرتك عند ذي حسب صغى لي

وإن كررت ذكرك عند نغل * * * تكدر عیشھ وبغى قتالي

فصرت إذا شككت بأصل شخص * * * ذكرتك بالجمیل من المقال

فلیس یطیق سمع ثناك إلاّ * * * كریم الاصل محمود الخصال

فھا أنا قد خبرت بك البرایا * * * فأنت محك أولاد الحلال

ولھ مجیباً على قصیدة ابن المعتز العباسي، قال:

الا قل لشر عبید الالھ * * * وطاغي قریش وكذّابھا

وباغي العباد وباغي العناد * * * وھاجي الكرام ومغتابھا

أأنت تفُاخر آل النبي * * * وتجحدھا فضل أحسابھا؟

بكم باھل المصطفى أم بھم * * * فردّ العداة بأوصابھا؟

أعنكم نفى الرجس أم عنھم * * * لطھر النفوس وألبابھا؟

أما الرجس والخمر من دأبكم * * * وفرط العبادة من دابھا؟

وقلت: ورثنا ثیاب «النبي» * * * فكم تجذبون بأھدابھا؟

وعندك لا یوُرَثُ الانبیا * * * فكیف حظیتم بأثوابھا؟

فكذبت نفسك في الحالتین * * * ولم تعلم الشھد من صابھا

أجدَّك یرضى بما قلتھ؟ * * * وما كان یوماً بمرتابھا

وكان بصفین من حزبھم * * * لحربِ الطغاة وأحزابھا

وقد شمّر الموت عن ساقھ * * * وكشّرت الحرب عن نابھا

فأقبل یدعو الى «حیدر» * * * بإرغابھا وبإرھابھا

وآثر أن ترتضیھ الانام * * * من الحكمین لاسبابھا

لیعطي الخلافة أھلاً لھا * * * فلم یرتضوه لایجابھا

وصلىّ مع الناس طول الحیاة * * * و«حیدر» في صدر محرابھا

فھلاّ تقمّصھا جدّكم * * * إذا كان إذ ذاك أحرى بھا؟

إذا جعل الامر شورى لھم * * * فھل كان من بعض أربابھا؟



أخامسھم كان أم سادسا؟ً * * * وقد جلیت بین خطّابھا

وقولك: أنتم بنو بنتھ * * * ولكن بنو العم أولى بھا

بنو البنت أیضاً بنو عمھ * * * وذلك أدنى لانسابھا

فدع في الخلافة فصلَ الخلاف * * * فلیست ذلولاً لركّابھا

وما أنتَ والفحص عن شأنھا * * * وما قمّصوك بأثوابھا

وما ساورتك سوى ساعة * * * فما كنتَ أھلاً لاسبابھا

وكیف یخصّوك یوماً بھا؟ * * * ولم تتأدّب بآدابھا

وقلت: بأنكّم القاتلون * * * أسُود أمُیة في غابھا

الى آخرھا...

 

شمس الدین المالكي

(698 ھـ - 780 ھـ)

 

شمس الدین محمد بن أحمد بن علي المالكي الاندلسى، المعروف بـ «ابن جابر الاعمى» فاضل شاعر.

ولد عام 698 ھـ/ 1299 م في المریة - من كور البیرة في الاندلس - متضلع في الفقھ والنحو والتاریخ والحدیث والسیر.

قطن حلب وحدث بھا ثم عاد إلى البیرة ومكث بھا خمسین عاما. لھ تآلیف منھا: شرح على ألفیة ابن مالك ; شرح ألفیة ابن

المعطي وغیرھا.

توفي عام 780 ھـ/ 1378 م.

ولھ في مدح أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ:

وإنَّ «علیاًّ» كان سیف رسولھ * * * وصاحبھ السامي لمجد مشیَّدِ

ھ * * * أبو الحسنین المحتوي كلَّ سوددِ وصھر النبيِّ المجتبى وابن عمِّ

جھ ربُّ السَّما من سمائھ * * * وناھیك تزویجاً من العرش قد بدُي وزوَّ

بخیر نساء الجنَّة الغرِّ سؤدداً * * * وحسبك ھذا سؤدداً لمسوّدِ

وقال رسول الله: إنيّ مدینةٌ * * * من العلم وھو الباب والباب فاقصدِ

ومَن كنت مولاه عليٌّ ولیھّ * * * ومولاك فاقصد حبّ مولاك ترشدِ

ة * * * كھارون من موسى وحسبك فاحمدِ وإنكّ منيّ خالیاً من نبوَّ

ل سابق * * * إلى الدین لم یسبق بطائع مرشدِ بیان أوَّ وكان من الصِّ

دِ ھراء بالمتشرِّ وجاء رسول الله مرتضیاً لھ * * * وكان عن الزَّ

دِ فمسَّح عنھ الترب إذ مسَّ جلده * * * وقد قام منھا آلفاً للتفرُّ

وقال لھ قول التلطّف: قم أبا * * * تراب كلام المخلص المتودّدِ

سولِ مبلغّاً * * * وخصَّ بھذا الامر تخصیص مفردِ وأرسلھ عنھ الرَّ

وأمّا عليٌّ فالتفت أین بیتھ * * * وبیت رسول الله؟ فاعرفھ تشھدِ



وما زال صوّاماً منیباً لربِّھ * * * على الحقِّ قوّاماً كثیر التعبدِّ

قنوعاً من الدنیا بما نال معرضاً * * * عن المال مھما جاءه المال یزھدِ

لقد طلَّق الدنیا ثلاثاً وكلمّا * * * رآھا وقد جاءت یقول لھا: ابعدي

وأقربھم للحقِّ فیھا وكلھّم * * * أولو الحقِّ لكن كان أقرب مھتدي

 

 

حسن المخزومي

(... - 790 ھـ)

 

الشیخ حسن آل أبي عبدالكریم المخزومي الحليّ، فاضلٌ أدیب، عاش في الحلةّ وساھم في حركتھا الثقافیةّ والادبیةّ حتى توفي

في حدود سنة 790 ھـ/ 1388 م.

عارض قصیدة للشفھیني الحلي معروفة، ویقول فیھا في مدح النبي والوصي ورثاء الحسین صلوات الله علیھم:

فیا خیر مبعوث بأعظم منةّ * * * وأكرم منعوت نمتھ أصُولُ

تقاصر عنك المدح من كل مادح * * * فماذا عسى فیما أقول أقول

لقد قال فیك الله جل جلالھ * * * من المدح مدحاً لم ینلھ رسول

لانت على خلق عظیم كفى بھا * * * فماذا عسى بعد الالھ نقول

مدینة علم بابھا الصنو حیدر * * * ومن غیر ذاك الباب لیس دخول

امام برى زند الضلال وقد وَرى * * * زناد الھدى والمشركون خمول

ومولى لھ من فوق غارب أحمد * * * صعود بھ للحاسدین نزول

فكسَّر أصنام الطغاة بصارم * * * بدت للمنایا في شباه نحول

تصدّق بالقرص الشعیر لسائل * * * وردّ علیھ القرص وھو أفول

وقائعھ في یوم أحد وخیبر * * * لھا في حدود الحادثات فلول

وبیعة خم والنبي خطیبھا * * * لھا في قلوب المبغضین نصول

فیا رافع الاسلام من بعد خفضھ * * * وناصب دین الله حیث یمیل

أعزیك بالسبط الشھید فرزؤه * * * ثقیل على أھل السماء جلیل

دعتھ الى كوفان شرّ عصابة * * * عصاة وعن نھج الصواب عدول

فلمّا أتاھم واثقاً بعھودھم * * * أمالوا وطبع الغادرین یمیل

 

الفصل التاسع
في شعراء القرن التاسع

 

البرُسي



(... - 815 ھـ)

 

الشیخ رضي الدین رجب بن محمد بن رجب المعروف بالحافظ البرسي نسبة إلى قریة برس وھي بین الحلة والكوفة، وتقع بین

شطي الحلة والھندیة، فقیھ محدّثٌ صوفي، شاعرٌ، اختصّ بأھل البیت (علیھم السلام).

والمترجم لھ اطلاع واسع في الحدیث والتفسیر والادب وعلم الحروف والاعداد. قال عنھ صاحب ریاض العلماء: المحدث

الصوفي صاحب كتاب مشارق الانوار المشھور وغیره، وكان ماھراً بأكثر العلوم ولھ ید طولى في علم أسرار الحروف

والاعداد ونحوھا.

ومن مؤلفاتھ: كتاب مشارق أنوار الیقین في حقائق أسرار أمیر المؤمنین، وكتاب الالفین اللذین ینقل عنھما العلامة المجلسي

في البحار، ولھ رسائل في التوحید وغیرھا، ولھ شعر جید. توفي في حدود عام 815 ھـ/ 1412 م.

فمن شعره في مدح أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ:

أیھا اللائم دعني * * * واستمع من وصف حالي

أنا عبد لعليِّ الـ * * * ـمرتضى مولى الموالي

كلما ازددت مدیحاً * * * فیھ قالوا لا تغال

واذا أبصرت في الحـ * * * ـقِّ یقینا لا أبالي

آیة الله التي في * * * وصفھا القول حلا لي

كم إلى كم أیھّا العا * * * ذل أكثرت جدالي

یا عذولي في غرامي * * * خلنّي عنك وحالي

رح إذا ماكنت ناج * * * واطّرحني وضلالي

إنّ حبيّ لعليِّ الـ * * * ـمرتضى عین الكمال

وھو زادي في معادي * * * ومعاذي في مآلي

وبھ أكملت دیني * * * وبھ ختم مقالي

ولھ من أبیات في مدح أمیر المؤمنین (علیھ السلام):

أبا حسن لو كان حبك مدخلي * * * جھنم كان الفوز عندي جحیمھا

وكیف یخاف النار من كان موقنا * * * بأنك مولاه وأنت قسیمھا

فواعجباً من أمة كیف ترتجي * * * من الله غفراناً وأنت خصیمھا

وواعجباً إذ أخرتك وقدّمت * * * سواك بلا جرم وأنت زعیمھا

ولھ في معنى قول من قال في حق أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب (علیھ السلام): ما أقول في رجل أخفت أولیاؤه فضائلھ

خوفاً وأخفت أعداؤه فضائلھ حسداً وشاع من بین ذین ما ملا الخافقین:

روى فضلھ الحساد من عظم شأنھ * * * وأعظم فضل راح یرویھ حاسد

محبوه أخفوا فضلھ خیفة العدى * * * وأخفاه بغضاً حاسد ومعاند

وشاع لھ من بین ذین مناقب * * * تجل بأن تحصى وإن عدّ قاصد

امام لھ في جبھة المجد أنجم * * * تعالت فلا یدنو إلیھن راصد



فضائلھ تسمو على ھامة السما * * * وفي عنق الجوزاء منھا قلائد

وأفعالھ الغر المحجلة التي * * * تضوّع مسكاً من شذاھا المشاھد

ومما أورد لھ السید نعمة الله الجزائري قولھ في أمیر المؤمنین (علیھ السلام):

العقل نور وأنت معناه * * * والكون سر وأنت مبداه

والخلق في جمعھم إذا جمعوا * * * فالكلّ عبد وأنت مولاه

أنت الولي الذي مناقبھ * * * ما لعلاھا في الخلق أشباه

یا آیة الله في العباد ویا * * * سر الذي لا إلھ إلاّ ھو

فقال قوم بأنھ بشر * * * وقال قوم لا بل ھو الله

یا قاسم النار والجنان غداً * * * أنت ملاذ الراجي وملجاه

كیف یخاف (البرسي) حر لظى * * * وأنت عند الحساب منجاه

لا یختشي النار عبد حیدرة * * * إذ لیس في النار من تولاه

وقد خمسھا النحویان محمد الرضا والھادي ولدا الشیخ أحمد (الاتي ذكرھم).

ولھ:

ھو الشمس أم نور الضریح یلوح * * * ھو المسك أم طیب الوصي یفوح

لھ النص في یوم الغدیر ومدحھ * * * من الله في الذكر المبین صریح

إمام إذا ما المرء جاء بحبھ * * * فمیزانھ یوم المعاد رجیح(7)

 

ضیاء الدین الھادي

(758 ھـ - 822 ھـ)

 

السید جمال ضیاء الدین الھادي بن إبراھیم بن علي، یرجع نسبھ إلى الامام علي (علیھ السلام)، فاضلٌ شاعر.

ولد في شضب عام 758 ھـ/ 1357 م، إحدى قرى الیمن - قرأ القرآن منذ صغره فأخذه والده إلى صعدة فتعلم فیھا العربیة

وعلوماً أخرى على عمّیھ المرتضى وأحمد. وقرأ الاصولین والفروع على القاضي العلامة الدواري.

توفي في ذمار عام 822 ھـ/ 1419 م.

ولھ من قصیدة في مباحث علم الكلام وإثبات أحقیة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) بالامر بعد المصطفى من قولھ:

الحمد � باري الرّوح والنسّم * * * وخالق الخلق والمختصِّ بالقِدمِ

حتى یقول:

ھذا ومذھبنا أنّ الامام عقیـ * * * ـب المصطفى حیدر الابطال والبھمِ

حمن ذي القسمِ أعني علیاًّ أمیر المؤمنین ومَن * * * بالعطف خصَّ من الرَّ

الله أنزل آیات مباركة * * * في فضلھ عدّھا لي غیر منتظمِ

وقال فیھ رسول الله سیدّنا * * * یوم «الغدیر» بخمّ یوم حجّھمِ

من كنت مولاه أي أولى بھ فعلي * * * أولى بھ وھو مولاھم بكلھّمِ



قام النبيُّ خطیباً في معسكره * * * بھذه الخطبة الغرّا لجمعھم

وشال ضبعاً كریماً من أبي حسن * * * في یوم حرّ شدید اللفّح مضطرمِ

فھو الخلیفة بعد المصطفى ولھ * * * فضل التقدُّم لم یسجد إلى صنمِ

ل من صلىّ لقبلتھم * * * وأعلم الناّس بالقرآن والحِكمَ وكان أوَّ

وكان أقربھم قربى وأفضلھم * * * رُغبى وأضربھم بالسّیف في القممِ

ھ فھو عالي الھمِّ والھمم وكان أشرفھم ھمّاً وأرفعھم * * * في ھمِّ

وكان أعبدھم لیلاً وأكثرھم * * * صوماً إذا الفاجر المسكین لم یصمِ

وكان أفصحھم قولاً وأبلغھم * * * نطقاً وأعدلھم حكماً لمحتكم

وكان أحسنھم وجھاً وأوسعھم * * * صدراً وأطھرھم كفاًّ لمسلتمِ

 

الحسن بن راشد

(... - 840 ھـ)

 

الشیخ تاج الدین الحسن بن راشد الحلي، فقیھٌ فاضل وشاعرٌ أدیب، صاحب كتاب مصباح المھتدین في أصول الدین، لھ شعر

كثیر في مدح أھل البیت (علیھم السلام) ومرثیة في الحسین (علیھ السلام)وأراجیز في تواریخ الملوك والخلفاء وفي تاریخ

القاھرة وفي الصلاة وفي نظم ألفیة الشھید، وھذه الاخیرة تسمى الجمانة البھیة وعدد أبیاتھا 653 بیتاً. توفي بعد سنة 830

ھـ.

ومن شعره في مدح أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) قولھ:

أقسمت بالمشرفیات الرقاق وبالـ * * * ـجرد العتاق وبالوخادة الذلل

لقد نجا من لظى نار الجحیم غداً * * * في الحشر كل موال للامام علي

مولى تعالى مقاماً أن یحیط بھ * * * وصف وجلّ عن الاشباه والمثل

لولا حدود مواضیھ لما انتصبت * * * ولا استقامت قناة الدین من میل

سل یوم بدر وأحد والنصیر وصفـّ * * * ـین وخیبر والاحزاب والجمل

عن في رجل وعن فضائلھ سل من أردت ترى(8) * * * لھ فضائل ما جمَّ

قل فیھ واسمع بھ وانظر إلیھ تجد * * * ملء المسامع والافواه والمقل

یامن یرى أنھ یحصي مناقب أھـ * * * ـل البیت طراً على التفصیل والجمل

لقد وجدت مكان القول ذا سعة * * * فإن وجدت لساناً قائلاً فقل

أو لا فسل عنھم الذكر الحكیم تجد * * * في طلعة الشمس ما یغنیك عن زحل(9)

 

ابن العرندس

(... - 840 ھـ)



 

الشیخ صالح بن عبد الوھاب المعروف بابن العرندس، شاعر عالم فاضل متضلع في علمي الفقھ والاصول وغیرھما، وكان من

الشعراء المكثرین الذین أبدعوا وأجادوا في مدح آل النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ورثائھم واقتصروا في شعرھم على ذلك

فحسب ; وفي الطلیعة أنھ توفي سنة 840 ھـ/ 1436 م وقبره في الحلة مشید علیھ قبة بیضاء.

ولھ في مدح الامام علي (علیھ السلام) قولھ:

أضحى یمیس كغصن بان في حُلى * * * قمر إذا ما مرَّ في قلبي حلا

ومنھا في المدیح:

تالي كتاب الله أكرم من تلا * * * وأجلّ من للمصطفى الھادي تلا

تلقاه یوم السلم غیثاً مسبلا * * * وتراه یوم الحرب لیثاً مشبلا

ھذا الذي حاز العلوم بأسرھا * * * ما كان منھا مجملاً ومفصلا

ھذا الذي بصَلاتھ وصِلاتھ * * * للدین والدنیا أتم وأكملا

رجل تسربل بالعفاف وحبذا * * * رجل بأثواب العفاف تسربلا

عذل النواصب في ھواه وعنفوا * * * فعصیتھم وأطعت فیھ من غلا

ویقول في ختامھا:

سمعاً أمیر المؤمنین قصائداً * * * تزداد ما مرَّ الزمان تجملا(10)

وھي قصیدة طویلة بلغت (126) بیتاً.

ومن شعر شیخنا الصالح قصیدة رائیة اشتھر بھا انھا لم تقرأ في مجلس إلاّ وحضر الامام الحجة المنتظر عجّل الله تعالى

فرجھ(11):

رھا من طیب ذكراكمُ نشرُ مان لھا نشرُ * * * یعطِّ طوایا نظامي في الزَّ

فیا ساكني أرض الطفوف علیكمُ * * * سلامُ مُحبّ ما لھ عنكمُ صبرُ

نشرتُ دواوین الثنا بعد طیِّھا * * * وفي كلِّ طرس من مدیحي لكم سطرُ

فلا تتھموني بالسلوِّ فإنمّا * * * مواعید سلواني وحقكّمُ الحشرُ

فذليّ بكم عزٌّ وفقري بكم غنىً * * * وعسري بكم یسر وكسري بكم جبرُ

وقفت على الدّار التي كنتمُ بھا * * * فمغناكمُ من بعَد معناكمُ فقرُ

وقد أقلعت عنھا السحابُ ولم یجُد * * * ولا درَّ من بعد الحسین لھا درُّ

ـ * * * ـة ربّ النھي مولى لھ الامرُ ة والد الائمَّ إمام الھدى سبط النبوَّ

إمامٌ ابوه المرتضى علم الھدى * * * وصيُّ رسول الله والصّنو والصھرُ

إمامٌ بكتھ الانس والجنُّ والسما * * * ووحش الفلا والطیر والبرُّ والبحرُ

لھ القبَّة البیضاء بالطفِّ لم تزل * * * تطوف بھا طوعاً ملائكةٌ غرُّ

وفیھ رسول الله قال وقولھ * * * صحیحٌ صریحٌ لیس في ذلكم نكرُ

حُبي بثلاث ما أحاط بمثلھا * * * وليٌّ فمن زیدٌ ھناك ومَن عمرو؟

لھ تربةٌ فیھا الشفاء وقبَّةٌ * * * یجاب بھا الداعي إذا مسَّھ الضرُّ



ة حقّ لا ثمان ولا عشرُ وذرُیَّةٌ دریَّةٌ منھ تسعة * * * أئمَّ

ھم النوّر نور الله جلَّ جلالھ * * * ھمُ التین والزیتون والشفع والوترُ

كرُ مھابط وحي الله خزّان علمھ * * * میامین في أبیاتھم نزل الذِّ

وأسمائھم مكتوبةٌ فوق عرشھ * * * ومكنونة مِن قبل أن یخُلق الذرُّ

ولولاھمُ لم یخلق الله آدماً * * * ولا كان زیدٌ في الانام ولا عمرو

علا بھمُ قدري وفخري بھم غلا * * * ولولاھمُ ما كان في الناس لي ذكرُ
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إبن داغر الحليّ

(... - 850 ھـ)

 

الشیخ مغامس بن داغر الحليّ، شاعرٌ فاضل خطیب من اب فاضل خطیب.

ولد في إحدى ضواحي الحلة، ولمّا كبر ھبطھا لطلب العلم فلم یبارحھا حتى قضى نحبھ فیھا في حدود 850 ھـ/ 1446 م.

ولھ في أمیر المؤمنین قولھ:

حیاّ إلالـھ كتیبة مرتادھا * * * یطوى لھ سھل الفلا ووھادھا

قصدت أمیر المؤمنین بقبةّ * * * یبنى على ھام السماك عمادُھا

مٌ وُفاّدھا وفدت على خیر الانام بحضرة * * * عند الالھ مكرَّ

حتىّ قال:

فترى ھناك أخا النبيِّ محمّد * * * وعلیھ من جھد البلاَء جلادھا

عضد النبيَّ الھاشميَّ بسیفھ * * * حتى تقطَّع في الوغى أعضادھا

واخاه دونھمُ وسدَّ دُوینھ * * * أبوابھم فتاّحھا سدّادھا

وحباه في (یوم الغدیر) ولایةً * * * عام الوداع وكلھّم أشھادھا

فغدا بھ (یوم الغدیر) مفضَّلاً * * * بركاتھ ما تنتھي أعدادھا

د أحقادھا قبلت وصیَّة أحمد وبصدرھا * * * تخفى لال محمَّ

حتى إذا مات النبيُّ فأظھرت * * * أضغانھا في ظلمھا أجنادھا

ولھ أیضاً:

ا النبيُّ فخانھ من قومھ * * * في أقربیھ مجانبٌ وصحیبُ أمَّ

ونسوا رعایة حقِّھ في حیدر * * * في «خمَّ» وھو وزیره المصحوبُ

فأقام فیھم برھة حتى قضى * * * في الغیظ وھو بغیظھم مغضوبُ

 

أحمد السبعي

(... - 860 ھـ)

 



الشیخ فخر الدین احمد بن الشیخ محمد بن عبدالله الرفاعي السبعي الاحسائي، عالم فاضل وأدیب شاعر، ولد في الاحساء وبھا

نشأ ثم ھاجر الى النجف الاشرف لتحصیل العلوم الدینیةّ والى غیرھا من المراكز العلمیةّ العریقة فحصل على درجة علمیةّ

مرموقة ولھ في ذلك بعض الاثار حتى عام 840 ھـ حیث غادر بعد ذلك الى الھند وتوطن فیھا حتى توفيّ حوالي عام 860 ھـ/

1456 م أو قبل ذلك، ولھ مؤلفّات واجازات من اساتذتھ ومعاصریھ، كما لھ شعرٌ كثیرٌ في أھل البیت (علیھم السلام).

وممّا یرُوى من شعره تخمیسٌ لقصیدة الشیخ رجب البرسي المشھورة في مدح أمیر المؤمنین (علیھ السلام) كما روي نفس

ھذا الشعر أیضاً لمحمّد السبعي الحليّ وقد أوردناه في محلھّ، ومنھ قولھ:

أي والنَّظر * * * وأوردَتھم حیاضَ العجز والخطر أعیت صفاتكَُ أھلَ الرَّ

أنت الذي دَقَّ معناه لِمُعتبر * * * یا آیة الله بل یا فتنة البشر

وحجة الله بل یا منتھى القدر وینسب الیھ أیضاً قصیدة مطلعھا:

أطَلَّتْ والدجى وحفُ الجناح * * * فاشرقَ نورھا حتَّى الصباحِ

 

ویقول:

وحيَّ على الفلاح بمدح قوم * * * ھم أولاد حيَّ على الفلاح

أولاك أحبتي ولھم ودادي * * * ومن بھم غداً أرجو نجاحي

أولاك أعزُّ من ركبَ المطایا * * * ومن ھو في الوغا شاك السلاح

أولئكِ خیرُ من منح العطایا * * * وأنْدا الناس كفاً في السَّماح

أبوھم من علمت ولیس یخفى * * * علیك النور یشرق من براح

لھ السبق المجلَّى في المعالي * * * لھ القدح المعلَّى في القداح

ذعُاف الخیل طلاَّع الثَّنایا * * * الى الاعداء بالحتف المتاح

مُروِّي البیض والسمر العوالي * * * من الفرسان في یوم الكفاح

ویقري العاسلات بكلّ یوم * * * بقصد فیھ معتدل الرماح

ویسري في دجنَّةِ كل خطب * * * فیجلو مھ مسودّ الجناح

ویمسي كفھ بالتبر تھمي * * * على العافي بانواء سحاح

أمیر المؤمنین وما یسُمّى * * * بھا إلاكَّ من أھل الصَّلاح

مدحتك یا أمینَ أمین ربي * * * ولست بسامع تفنید لاحي

فان كنت الشفیع الى إلھي * * * فما أخشى ذنوبي واجتراحي

فأحسن یا أبا احسن خلاصي * * * اذا ما خفت یوم الافتضاح

علیك الله صلىّ ما تسامت * * * عذافرةٌ الى خیر البطاح

عة فصاح وما حدت الحداة لھا وحنَّت * * * بألحان مرجَّ



وتسلیمي عقیب صلاة ربي * * * علیك بھ ختامي وافتتاحي

 

 

الفصل العاشر

في شعراء القرن العاشر

 

 

محمد بن حمّاد الحليّ

(... - 900 ھـ)

 

ابو الحسن محمد بن حمّاد الحليّ، فاضلٌ مؤلف وأدیبٌ كاتب، ولد في الحلھّ الفیحاء ونشأ بھا ونھل من حركتھا العلمیةّ والادبیةّ

وھو معاصر لزمیلھ الخلعي (وھو غیر الخلیعي) وقد عارضھ وجاراه في ما قالھ من قصید، توفيّ في حدود 900 ھـ/ 1464 م،

ولھ في أھل البیت (علیھم السلام) شعر كثیر.

ومنھ قولھ في مطلع:

ما ضرّ عھد الصبا لو أنھ عادا * * * یوماً فزوّدني من طیبھ زادا

حتى قولھ:

سبحانھ واصطفى من خلقھ حججاً * * * مطھرین من الادناس أمجادا

مثل النجوم التي زان السماء بھا * * * كذاك میزھم للارض أوتادا

أعطاھم الله ما لم یعطھ أحداً * * * فاصبحوا في ظِلال العزّ أوحادا

، خیر مبتعث * * * وخیر ھاد لمن قد رام إرشادا محمد وعليٌّ

والصادقون أوُلو الامر الذین لھم * * * حكم الخلیقة إصداراً وإیرادا

آل الرسول وأولاد البتول ھمُ * * * خیرُ البریة آباء وأولادا

أعلى الخلیقة ھمّات وأطھر أمُّـ * * * ـات واكرم آباءَ وأجدادا

سرج الظلام اذا ما اللیل جنھم * * * قاموا قیاما لوجھ الله عباّدا

اما عليٌّ فنور الله جلّ فھل * * * یسطیع خلق لنور الله إخمادا

واخى النبي وواساه بمھجتھ * * * وما ونى عنھ اسعافا واسعادا



ھو الجواد أبو الاجواد وابنھم * * * وھكذا تلد الاجواد أجوادا

ما قال لا قط للعاني نداه ولا * * * لكل من جاءه للعلم مرتادا

یجدي ویسدي ویغني كف سائلھ * * * یداً فان عاد في استیجاده زادا

یعد میعاده بخلاً فلست ترى * * * دون العطاء لھ بالجود میعادا

یلتذّ بالجود حتى انّ سائلھ * * * لو سامھ نفسھ جوداً بھا جادا

مَن كان بادر في بدر سواه وما * * * ان حاد في یوم احد كالذي حادا

مَن قدَّ عمرو بن ودّ في النزال ومَن * * * اضحى لعمرو بن عبد القیل مقتادا

ان جرّد السیف في الھیجاء عوّضھ * * * من الغمود رؤوس الصید اغمادا

سید أقام عمود الدین قائمھ * * * ضرباً وقوّم ما قد كان میاّدا

ترى المنایا لھ یوم الوغى خدماً * * * بعون ربك والاملاك أجنادا

والیتھ مخلصاً لا أبتغي بدلاً * * * منھ ولست ابالي كید مَن كادا

یا سیدي یا امیر المؤمنین ومَن * * * بحبھ طبت اعراقا ومیلادا

یا خیر مَن قام یوماً فوق منبره * * * وخیر مَن مسكت كفاّه أعوادا

مَن كان اكثر اھل الارض منقبة * * * یكون اكثر اھل الارض حسّادا

كسرت أصنامھم بالامس فاعتقدت * * * منھا لك الدھر اضغاناً واحقادا

فصار حبكّ ایماناً وتبصرة * * * وصار بغضك كفراناً والحادا

وقولھ في مطلع آخر:

النوم بعدكمُ عليَّ حرامُ * * * مَن فارق الاحباب كیف ینامُ

حتى قال:

وھمُ عماد الدین والدنیا وھم * * * للحق ركن ثابت وقوام

منھم أمیر النحل والمولى الذي * * * ھو للشریعة معقل ونظام

وھو الامام لكل من وطئ الحصا * * * بعد النبي وما علیھ امام

یغني العفاة عن السؤال تكرّماً * * * فینیلھم اضعاف ما قد راموا

أموالھ للسائلین غنیمة * * * ولھ بأخذھم لھا استغنام

واذا تحزّم للبراز تقطعت * * * ایدي الحروب فما یشدّ حزام

واذا انتضى اسیافھ في مأزق * * * فغمودھن من الكماة الھام

واذا رنا نحو الشجاع بطرفھ * * * فلحاظھ في لبُتّیھ سھام

واذا الحروب توقَّدت نیرانھا * * * ولھا بآفاق السماء ظلام

فالبیض شمس والاسنة أنجم * * * والنقع لیل فوقھن ركام



حتى اذا ما قیل حیدرة أتى * * * خفتوا فلم یسمع ھناك كلام

لا یملكون تزیلاًّ عنھ كأن القوم * * * لم تخلق لھا اقدام

وكأن ھیبتھ قیود عداتھ * * * لا خلف ینجیھم ولا قدّام

رجل یحبُّ الله وھو یحبھّ * * * فعلیھ منھ تحیة وسلام

كانت ھدایا الله تأتیھ بھا * * * منھ ملائكة علیھ كرام

تفنى الصفات ولیس یدرك فضلھ * * * وتضلّ دون بلوغھ الاوھام

والیتھ وبرئت من أعدائھ * * * أفھل عليَّ بما فعلت ملام

 

الكفعمي

(... - 905 ھـ)

 

الشیخ تقي الدین إبراھیم ابن الشیخ زین الدین علي ابن الشیخ بدر الدین الحارثي الھمداني الخارفي العاملي الكفعمي اللویزي

الجبعي شاعر وفقیھ عالم فاضل، غني عن الترجمة والبیان. فمصباحھ والبلد الامین - اللذان ھما من أھم مراجع الادعیة - جعلا

منھ أشھر من نار على علم، فضلاً عن مكانتھ وعلمیتھ، وعن باقي مؤلفاتھ.

یتصل نسبھ بالتابعي الجلیل الحارث بن عبد الله الاعور الھمداني أحد فقھاء الشیعة وأتباع مدرسة التشیع، توفي في العام 905

ھـ/ 1500 م.

ولھ في یوم الغدیر قولھ:

ھنیئاً ھنیئاً لیوم الغدیر * * * ویوم الحبور ویوم السّرورِ

ویوم الكمال لدین الالھ * * * وإتمام نعمة ربّ غفورِ

ویوم الامارة للمرتضى * * * أبي الحسنین الامام الامیرِ

ویوم الخطابة من جبرئیل * * * بتقدیر ربِّ علیم قدیرِ

ویوم اشتراط ولاء الوصيِّ * * * على المؤمنین بیوم الغدیرِ

ویوم الولایة في عرضھا * * * على كلّ خلق السَّمیع البصیرِ

عليّ الوصيّ وصيّ النبيِّ * * * وغوث الوليِّ وحتف الكفورِ

أمان البلاد وساقي العباد * * * بیوم المعاد بعذب نمیرِ

وكم نصر الدّین في معرك * * * بسیف صقیل وعزم مریرِ

وستاًّ وعشرین حرباً رآى * * * مع الھاشميِّ البشیر النذّیرِ

أمیر السَّرایا بأمر النبيِّ * * * ولیس علیھ بھا من أمیرِ



ولھ ارُجوزة تنوف على 120 بیتاً یذكر فیھا ما یستحبُّ صومھ من الایاّم، توجد في مصباحھ أوّلھا:

ألحمد � الذّي ھداني * * * إلى طریق الرّشد والایمان

ثمَّ صلاة الله ذي الجلال * * * على النبيِّ المصطفى والال

ومنھا:

وبعده یوم غدیر خمِّ * * * ثامن عشر منھ فأتبع نظمي

فیھ أتى النصُّ عن النبيِّ * * * على الامام المرتضى عليِّ

حقاًّ وفیھ كمل الاسلامُ * * * وفضلھ لم تحصِھِ الاقلامُ

فصومھ یعدل صوم الدَّھرِ * * * فھذه السَّبعة(1) صُم عن أمرِ

 

محمد السبعي الحلي

(... - 920 ھـ)

 

أبو أحمد محمد بن عبدالله بن حسن السبعي البحراني الحلي، فاضل مؤلفّ وأدیب شاعر، زار العتبات المقدّسة وسكن الحلةّ أیاّم

مجدِھا طالباً للعلم فأصبح عالماً فاضلاً فقیھاً جلیلاً وتلمذ على ابن المتوّج البحراني، ولھ شروح وتعلیقات علمیةّ وأدبیةّ وشعرٌ

كثیرٌ في أھل البیت (علیھم السلام)، توفيّ سنة 920 ھـ/ 1514 م.

ولھ ھذا التخمیس لقصیدة الشاعر الشیخ رجب البرسي المار ذكره كما نسُب الى أحمد السبعي أیضاً:

أعیت صفاتك أھل الرأي والنظرِ * * * وأوردتھم حیاض العجز والخطرِ

أنت الذي دق معناه لمعتبرِ * * * یا آیة الله بل یا فتنة البشرِ

وحجة الله بل یا منتھى القدرِ عن كشف معناه ذو الفكرالدقیقوھَنْ * * * وفیك رب العلا أھل العقول فتَنَْ

أنى بحدّك یا نور الالھ فطنْ * * * یا من الیھ إشارات العقول ومنْ

فیھ الالباّء تحت العجز والخطرِ ففي حدوثك قوم في ھواك غووا * * * إن أبصروا منك أمراً معجزاً فغلوا

حیرت أذھانھم یا ذا العلام فعلوا * * * ھیمت أفكار ذي الافكار حین رأوا

آیات شأنك في الایام والعصرِ أوضحت للناس أحكاماً محرفةً * * * كما أتیت أحادیث مصحفةً

انت المقدم اسلافاً وسالفةً * * * یا أولاً آخراً نوراً ومعرفةً

یا ظاھراً باطناً في العین والاثرِ یا مطعم القرص للعافي الاسیر وما * * * ذاق الطعام وأمسى صائماً كرما

ومرجع القرص إذ بحر الظلام طما * * * لك العبارة بالنطق البلیغ كما

لك الاشارة في الایات والسورِ أنوار فضلك لا تطفى لھن عدا * * * مما یكتمھ أھل الضلال بدا

تخالفت فیك أفكار الورى أبدا * * * كم خاض فیك اناس وانتھى فغدا



معناك محتجباً عن كل مقتدرِ لولاك ما اتسقت للطھر ملتھُ * * * كلا ولا اتضحت للناس شرعتھُ

ولا انتفت عن أسیر الشك شبھتھُ * * * أنت الدلیل لمن حارت بصیرتھُ

في طي مشتبكات القول العبرِ أدركت مرتبة ما الوھم یدركُھا * * * وخضت من غمرات الحرب مھلكُھا

مولاي یا مالك الدنیا وتاركُھا * * * أنت السفینة مَن صدقاً تمسّكُھا

نجا ومن حاد عنھا خاض في الشررِ من نور فضلك ذو الافكار مقتبسُ * * * ومن معالم ربّ العلم مختلسُ

لولا بیانك أمر الكل ملتبسُ * * * فلیس قبلك للافكار ملتمسُ

ولیس بعدك تحقیق لمعتبرِ جاءت بتأمیرك الایات والصحفُ * * * فالبعض قد آمنوا والبعض قد وقفوا

لولاك ما اتفقوا یوماً ولا اختلفوا * * * تفرق الناس إلا فیك وائتلفوا

فالبعض في جنَّة والبعض في سقرِ خیر الخلیقة قوم نھجك اتبعتْ * * * وشرّھا مَن على تنقیصك اجتمعتْ

وفرقة أولت جھلاً لما سمعتْ * * * فالناس فیك ثلاث فرقة رفعتْ

وفرقة وقعت بالجھل والقذرِ یا ویحھا فرقة من كان یمنعھُا * * * لو أنھا اتبعت ما كان ینفعھُا

یا فرقة غیھّا بالشوم موقعھُا * * * وفرقة وقعت لا النور یرفعھُا

ولا بصائرھا فیھا بذي عورِ بعظم شأنك كل الصحف تعترفُ * * * ومن علومك رب العلم یغترفُ

لولاك ما اصطلحوا یوماً وما اختلفوا * * * تصالح الناس إلا فیك واختلفوا

إلا علیك وھذا موضع الخطرِ جائت بتعظیمك الایات والسورُ * * * فالبعض قد آمنوا والبعض قد كفروا

والبعض قد وقفوا جھلاً وما اختبروا * * * وكم أشاروا؟ وكم أبدوا؟ وكم ستروا؟

والحق یظھر من باد ومستترِ أقسمت با� باري خلقنا قسما * * * لولاك ما سمّك الله العلي سما

یا من لھ اسم بأعلى العرش قد رسما * * * أسماؤك الغر مثل النیرّات كما

صفاتك السبع كالافلاك ذي الاكرِ انت العلیم اذا رب العلوم جھلْ * * * إذ كل علم فشا في الناس عنك نقُِلْ

وأنت نجم الھدى تھدي لكل مضِلّْ * * * وولدك الغر كالابراج في فلك الْ

معنى وانت مثال الشمس والقمرِ أئمة سور القرآن قد نطقتْ * * * بفضلھم وبھم طرق الھدى اتسقتْ

طوبى لنفس بھم لا غیرھم وثقتْ * * * قومٌ ھم الال آل الله من علقتْ

بھم یداه نجى من زلة الخطرِ علیھم محكم القرآن قد نزلا * * * مفصّلاً من معاني فضلھم جملا

ھم الھداة فلا تبغي لھم بدلا * * * شطر الامانة معراج النجاة إلى

أوج العلوم وكم في الشطر من غیرِ بلطف سرك موسى فجّر الحجرا * * * وأنت صاحبھ إذ صاحب الخضِرا

وفیك نوح نجا والفلك فیھ جرا * * * یا سرّ كل نبي جاء مشتھرا

وسرّ كل نبي غیر مشتھرِ یلومني فیك ذو جھل أخو سفھِ * * * ولا یضر محقاًّ قول ذي شبھِ

ومن تنزه عن ندٍّ وعن شبھِ * * * اجلُّ وصفك عن قدر لمشتبھِ

وانت في العین مثل العین في الصورِ



 

حسین العاملي

(918 - 984 ھـ)

 

عز الدین الشیخ حسین بن عبد الصمد بن شمس الدین الحارثي الھمداني العاملي الجبعي، فاضل ادیب، والد الشیخ البھائي. ولد

سنة 918 ھـ/ 1512 م. وھو من نسب الحارث الھمداني صاحب أمیر المؤمنین (علیھ السلام)، ذلك الرجل العظیم الذي یخاطبھ

أمیر المؤمنین بقولھ: یا حارِ ھمدان من یمت یرني......

لھ مؤلفات جمة نافت على العشر، توفي عام 984 ھـ/ 1576 م.

ولھ في أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ:

إلى مَ ألاُمُ وأمري شھیرْ * * * واشفق من كلِّ نذل حقیرْ

وحبيّ النبيَّ وآل النبيِّ * * * وقوليَ بالعدل نعم الخفیرْ

لانيّ انُادي لدى الناّئبا * * * ت والخوف من أنَّ ذنبي كبیرْ

أخا المصطفى وأبا السیدّین * * * وزوج البتول ونجل الظھیرْ

ومحبوب ربٍّ حمید مجید * * * وخیر نبيّ بشیر نذیرْ

ونور الظّلام وكافي العظام * * * ومولى الانام بنصِّ الغدیرْ

مجليّ الكروب علیم الغیوب * * * نقيَّ الجیوب بقول الخبیرْ

 

الفصل الحادي عشر

في شعراء القرن الحادي عشر

 

إبن أبي شافین

(... - 1001 ھـ)

 

الشیخ داود بن محمد بن أبي طالب الشھیر بابن أبي شافین البحراني، شاعرٌ فاضل، فھو في الشعر ابن بجدتھ وفي الفضائل

المجلي، توفي عام 1001 ھـ/ 1593 م.



ولھ في یوم الغدیر قصیدة زھاء الـ 500 بیت نأخذ منھا موضع الحاجة وھي قولھ:

أجلُّ مصابي في الحیاة وأكبرُ * * * مصابٌ لھ كلُّ المصائب تصغرُ

إلى أن قال فیھا:

وسار النبيُّ الطّھر من أرض مكّة * * * وقد ضاق ذرعاً بالذّي فیھ أضمروا

رُ ولمّا أتى نحو (الغدیر) برحلھ * * * تلقاّه جبریل الامین یبشِّ

بنصب (عليّ) والیاً وخلیفة * * * فذلك وحي الله لا یتأخّرُ

روا فردَّ من القوم الذّین تقدَّموا * * * وحطّ أنُاسٌ رحلھم قد تأخَّ

رقى منبر الاكوار طھرٌ مطھّر * * * ویصدع بالامر العظیم وینذرُ

وأثنى على الله الكریم مقدّساً * * * وثنىّ بمدح المرتضى وھو مخبرُ

بأن جاءني فیھ من الله عزمةٌ * * * وإن أنا لم أصدع فإنيّ مقصّرُ

عليٌّ أخي في أمُّتي وخلیفتي * * * وناصر دین الله والحقُّ ینُصرُ

وطاعتھ فرضٌ على كلِّ مؤمن * * * وعصیانھ الذّنب الذّي لیس یغُفرُ

ألست بأولى منكمُ بنفوسكم؟ * * * فقالوا: نعم نصٌّ من الله یذكرُ

فقال: ألا من كنت مولاه منكُم * * * فمولاه بعدي والخلیفة حیدرُ

 

زین الدین الحمیدي

(... - 1005 ھـ)

 

زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن علي الحمیدي، شاعرٌ فاضل، شیخ أھل الوراقة بمصر، قال عنھ الشھاب الخفاجي في

ً تفتحت بصبا اللطف أنوار شمائلھ، ورقت على منابر الادب خطباء بلابلھ (....) نظم في جید الدھر ریحانة الادب: كان أدیبا

جمانھ وسلمّ إلى ید الشرف عنانھ.

ولھ في أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ:

وبباب العلوم صنوك مردي * * * في الرّدى كلَّ مبطل بالرّداءِ

أسد الله في الحروب مجليّ * * * أزماتِ الكروب والغمّاءِ

جعل الباب معجز القوم نقلاً * * * ترسھ یوم خیبر بنجاءِ

لم یملھ عن التقّى زخرف اللھّو * * * ولا مال قطُّ للاھواءِ

بتََّ زھداً طلاق دنیاه ما غرَّ * * * بامِّ الغرور بالاغراءِ

ل لاق * * * من ثنیاّت نسبة الاقرباءِ الحسیب النسیب أوَّ



ألوزیر المشیر بالصّوب في الحر * * * ب الذّي قد علا على الجوزاءِ

وكفاه حدیث من كنت مولا * * * ه فخاراً ناھیك ذا من ثناءِ

 

جمال الدین المكي

(... - 1012 ھـ)

 

القاضي جمال الدین محمد بن حسن بن دراز المكي. عالم فقیھ، وشاعر أدیب. رحل إلى الیمن فأكرمھ أمیرھا سنان باشا ; فولاه

القضاء. ولما مات ذلك الامیر، وفسد الوضع ھناك ; عاد إلى بلده فكابد شظف العیش، وأخذ یدرس في البلد الحرام حتى

انصرمت مدتھ وتمت عدتھ في العام 1012 ھـ/ 1603 م.

ولھ في أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ:

أنت نعم النصیر في كلِّ زادِ * * * أنت نعم المولى لكلِّ العبادِ

ولك الارث في الولاء بحق * * * في رقاب الورى لیوم التنّادِ

لمقال النبيِّ في (ماء خمّ) * * * أنت مولىً للمؤمن المنقادِ

: وال علیاًّ * * * یا إلھي ومن یعُادیھ عادِ ثمَّ قال النبيُّ

وتفضَّل برحمة للموالي * * * وبلعن ونقمة للمعادي

كنت في الصّلب إذ دنا فتدلىّ * * * وعلى الصفّ في مقرِّ الجلادِ

مَن یبُاریك في السّیادة غرٌّ * * * بمزایا تنیر منھا الدآدي

أو یجاریك في العلوم جھولٌ * * * مالھ في الفھوم من مستفادِ

 

محمود الطریحي

(كان حیاً سنة 1030 ھـ)

 

الشیخ محمود بن احمد بن علي الطریحي المسلمي الاسدي عالمٌ فاضل وأدیبٌ شاعر، وھو والد الشیخ محیي الدین المترجم لھ

في الرجال، تردَّد في العلوم الدینیةّ كما كان یتعاطى حرفة الصیاغة كما یظھر من شعره الدال على رسوخ عقیدة وحسن سریرة،

كان حیاًّ سنة 1030 ھـ/ 1621 م.

ولھ مخمساً، والاصل للشاعر محمد بن المتریض البغدادي في مدح الامام علي (علیھ السلام) قولھ:

رعى الله لیلة بتنا سھارى * * * خلعنا بحب العذارى العذارا



فلما رسا البدر والنجم غارا * * * أماطت ذوات الخمار الخمارا

فصیرّت اللیل منھا نھارا ومنھا:

إمام تحنّ المطایا الیھ * * * وتشكو الذنوب البرایا الیھ

أرجّي غداً شربة من یدیھ * * * ولست أعوّلُ إلا علیھ

ولا غیره في البلاَ یستجارا وما خاب من یشتكي حالھ * * * لمن في الوصیة أوصى لھ

إلھ السما وارتضاھا لھ * * * وان الذي ناط اثقالھ

بھ قالھا ووقاھا العثارا

 

بھاء الدین العاملي

(951 - 1031 ھـ)

 

الشیخ محمد بن الحسین بن عبد الصمد الحارثي العاملي المعروف ببھاء الملةّ والدین، وأستاذ الاساتذة والمجتھدین، شاعر

مبدع وعالم فقیھ فاضل مؤلف، ولد عام 951 ھـ/ 1542 م، ولشھرتھ الطائلة وصیتھ الطائر في العلوم التي عرفھا ; فھو غني

عن البیان والتعریف. أتقن أغلب العلوم حتى نقل عنھ قولھ: «ما ناظرني ذو علمین إلا غلبتھ»، لھ مصنفّات قیمّة عدیدة بلغت

أكثر من عشرین مصنفّاً، توفي عام 1031 ھـ/ 1622 م.

ولھ في أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ، والمنسوب ان التخمیس لھ دون الاصل كما مرَّ في ترجمة محمود الطریحي.

إمامٌ لھ خصَّ ربُّ السّما * * * وفي یده الحوض یوم الظما

ومأوى الطّرید وحامي الحما * * * أبى أن یباح حماه كما

أبى أن یرى في الحروب الفرارا إمامٌ لدى الحوض یسقي العطاشْ * * * بیوم ترى الخلق مثل الفراشْ

عليُّ الذي قدره لا ینُاش * * * فدى أحمداً بمبیت الفراشْ

وصاحبھ حیث جاء المغارا عليٌّ أمیري ونعم الامیرْ * * * مجیري غداً من لھیب السَّعیرْ

وكان لاحمد نعم النصّیرْ * * * وواخاه أمراً غداة «الغدیرْ»

من الله نصّاً بھ واختیارا عليٌّ إمامي وإلاّ فلا * * * ومن خصّھ الله ربُّ العلا

تولَّیتھ وھو عقد الولا * * * أعزُّ الورى وأجلُّ الملا

قیمْ محلا� وأزكى قریش نجاراً ھدى الخلق في دینھ المستقیمْ * * * كما انتصروا فیھ أھل الرَّ

ونال الرّضا من إلھ كریمْ * * * ویا فلك نوح ونار الكلیمْ!

وسرَّ البساط الذي فیھ سارا

 



الحرفوشي العاملي

(... - 1059 ھـ)

 

الشیخ محمد بن علي بن أحمد الحرفوشي العاملي - والحرفوشي نسبة إلى جدھم الاعلى الامیر حرفوش أمیر بعلبك. شاعر أدیب

حافظ، مؤلف، وكان أعرف أھل عصره بالعربیة، ولھ آثار عدّة في النحو والاصول.

توفي عام 1059 ھـ/ 1649 م في بلاد العجم بعد أن رحل إلیھا من الشام.

ولھ قولھ:

یا وردة من فوق بانھ * * * سرّ المحبةّ من أبانھ؟

حتى یقول:

فكأنَّني أجریت ذكـ * * * ـر (المرتضى) لذوي الدیانھ

مان یرى الزّمانھ غیث الالھ وغوثھ * * * حیث الزَّ

كم أودع اللاجّي إلیـ * * * ـھ من مخاوفھ أمانھ؟

وأسال فوق المرتجى * * * سیل الحیا السّاري بنانھ؟

أعطاه باریھ التقرّ * * * بَ منھ زلفىً والمكانھ

فغدا القسیم بأمره * * * یعطي الورى كلاّ وشانھ

یوري معادیھ لظى * * * ویرُي موالیھ جنانھ

واسأل «بخمّ» كم لھ الـ * * * ـمختار من فضل أبانھ؟

واھاً لھ لو اطلقت * * * أعداؤه شوطاً عنانھ

 

إبن أبي الحسن العاملي

(... - 1068 ھـ)

 

السید نور الدین علي الثاني ابن السید نور الدین علي الكبیر ابن الحسین الموسوي العاملي. شاعرٌ مؤلف، فاضل أدیب جلیل

القدر.

ھاجر إلى مكة حیث أبوه، وسرعان ما غادرھا إلى الیمن في أیام الامام أحمد بن الحسن، ثم غادر الیمن إلى الھند فدخل حیدر

آباد أیاّم صاحبھا أبي الحسن، توفي في حیدر آباد عام 1068 ھـ/ 1658 م.

ولھ قولھ:



عليٌّ تعالى بالمكارم والفضلِ * * * وأصحابكم قدماً عكوفٌ على العجلِ

ونصَّ علیھ في (الغدیر) بأنَّھ * * * إمام الورى بالمنطق الصادع الفصلِ

فأودعتموھا غیر أھل بظلمكم * * * وأبعدتموھا أيّ بعُد عن الاھلِ

فآذوا رسول الله في منع بنتھ * * * تراثاً لھا یا ساء ذلك من فعلِ

ة * * * بمدح أناس ساقطین ذوي جھلِ كفرتم ولفقّتم أحادیث جمَّ

ولم یكفكم حتىّ وضعتم مثالباً * * * لصنو رسول الله والمرتضى العدلِ

فقلت ضلالاً: ساء حیدرُ أحمداً * * * بخطبتھ بنت اللعّین أبي جھلِ

على أنَّھ لو كان حقاًّ وثابتاً * * * فحاشاه أن یأبى ویغضب من حلِّ

نسبتم إلى الھادي متابعة الھوى * * * وكذّبتمُ فیھ الالھ بذا النَّقلِ

 

حسین الكركي

(1008 ھـ - 1076 ھـ)

 

الشیخ حسین بن شھاب الدین بن خاندار الشامي الكركي. عالم فاضل، وأدیب شاعر.

ً من الزمن، ثم غادرھا الى حیدر آباد التي ولد عام 1008 ھـ/ 1599 م في الشام، لكنھ غادر إلى أصفھان فسََكن بھا ردحا

استوطنھا حتى انقضاء نحبھ.

لھ مصنفات عدة منھا: شرح نھج البلاغة، حاشیة على المطول، كتابان في الطب، أرجوزتان في النحو والمنطق، فضلاً عن

شعره، توفي في حیدر آباد عام 1076 ھـ/ 1665 م.

ولھ في الامام علي (علیھ السلام) قولھ:

فخاض (أمیر المؤمنین) بسیفھ * * * لظاھا وأملاك السّماء لھ جندُ

وصاح علیھم صیحة ھاشمیةّ * * * تكاد لھا الشمُّ الشّوامخ تنھدُّ

غمامٌ من الاعناق تھطل بالدّما * * * ومن سیفھ برقٌ ومن صوتھ رعدُ

وصيُّ رسول الله وارث علمھ * * * ومن كان في خمّ لھ الحلُّ والعقدُ

ه * * * وذو العرش یأبى أن یكون لھ ندُّ لقد ضلَّ من قاسَ الوصيَّ بضدِّ

وقولھ من قصیدة:

أبا حسن ھذا الذّي أستطیعھ * * * بمدحك وھو المنھل السائغ العذبُ

فكن شافعي یوم المعاد ومونسي * * * لدى ظلمات اللحد إذ ضمني التربُ

 



الحسن الھبل

(1048 ھـ - 1079 ھـ)

 

الحسن بن عليّ بن جابر الھَبلَ، شاعر فاضل محبّ لال بیت محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)ولد في صنعاء عام 1048 ھـ/

1639 م. ومما یوصف بھ أنھ عابد زاھد بارع في نظر الشعر. لھ دیوان شعر كبیر حقق من قبل احد الشعراء الیمنیین

المعاصرین، وھو الاستاذ احمد بن محمد الشامي وقد كتب مقدمة الدیوان ایضاً. وقامت الدار الیمنیة للنشر والتوزیع بطبعھ عام

1408 ھـ/ 1987 م.

ولھ من قصیدة في أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ:

حتامَ عن جھل تلومُ * * * مھلاً فإن اللوم لومُ

حتى یقول:

أیخاف طول المطل من * * * اھل الغريّ لھ غریمُ

بأبي وبي ذاك المحـ * * * ـل ومن بتربتھ مقیم

یا لیت شعري ھل إلى * * * تلك المواطن لي قدوم

حیاك قبراً بالغري * * * من الحیا ھَطل سجوم

یا قبر فیك المرتضى * * * والسید السند الكریم

فیك الوصيّ أخو النبي الـ * * * ـمختار والنبأ العظیم

فیك النجاة من الردى * * * فیك الصراط المستقیم

فیك الموازر والموا * * * خي والمواسي والحمیم

فیك الامامة والزعا * * * مة والكرامة لا تریم

فیك الذي لو انصفت * * * لھوت لمصرعھ النجوم

فیك الخصیم عن المھیـ * * * ـمن یوم تجتمع الخصوم

لمحبھ دار البقا * * * ولمن یعادیھ الجحیم

من ذا سواه لھذه * * * ولتلك في الاخرى قسیم

صرفتھ ارباب الشقا * * * عما حباه بھ العلیم

خذھا امیر المؤمنیـ * * * ـن كما زھا الدر النظیم

كالروض باكره الحیا * * * وتخطرت فیھ النسیم

من مخلص لك لم تخا * * * لجھ الشكوك والوھوم

من ذا یفي بعظیم حقـّ * * * ـك إنھ الحق العظیم



 

القاضي شرف الدین

(... - 1079 ھـ)

 

شرف الدین بن الحسن بن القاضي جمال بن علي الخولاني صاحب دیوان قلائد الدرر، شاعرٌ فاضل، توفي بصنعاء وھو شاب

عام1079 ھـ/ 1668م.

ولھ في التشوق إلى زیارة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ:

لو كان یعلم أنَّھا الاحداق * * * یوم النقّا ما خاطر المشتاقُ

إلى أن قال:

ولقد أقول لعصبة زیدیةّ * * * وخدت بھم نحو العراق نیاقُ

بأبي وبي وبطارفي وبتالدي * * * من یمّموه ومن إلیھ تسُاقُ

حباًّ لمن یسقي الانام غداً ومن * * * تشُفى بترب نعالھ الاحداقُ

لمنِ استقامت علةّ الباري بھ * * * وعلت وقامت للعلا أسواقُ

ولمن إلیھ حدیث كلِّ فضیلة * * * من بعد خیر المرسلین یسُاقُ

لمحطّم اللدّْن الرّماح وقد غدا * * * للنقع من فوق الرّماح رواقُ

لفتىً تحیتّھ لعظم جلالھ * * * من زایریھ الصّمت والاطراقُ

صنو النبيّ وصھره یا حبذّا * * * الصنوان قد وشَجَتھما الاعراقُ

وامدحھ لا متحرّجاً في مدحھ * * * إذ لا مبالغةٌ ولا إغراقُ

ولاهّ أحمد في «الغدیر» ولایة * * * أضحت مطوّقة بھا الاعناقُ

حتىّ إذا أجرى إلیھا طرفھ * * * حادوه عن سنن الطّریق وعاقوا

ما كان أسرع ما تناسوا عھده * * * ظلماً وحلتّ تلكم الاطواقُ؟

شھدوا بھا یوم «الغدیر» لحیدر * * * إذ عمّ من أنوارھا الاشراقُ

 

أبو علي الانسي

(... - 1079 ھـ)

 



ھو السید أبو علي أحمد بن محمد الحسیني الانسي، نسبة إلى مخلاق أنس - مدینة في الیمن - شاعرٌ فاضل، وكان أحد أعیانھا

ومؤلفیھا الافاضل، ولھ شعر كثیر. لم تذكر المصادر شیئاً آخر عنھ، توفي سنة 1079 ھـ/ 1668 م.

ولھ قولھ:

أمر الله في التنازع بالر * * * دّ إلیھ سبحانھ وتعالى

وإلى خیر خلقھ سیدّ الرسـ * * * ـل وأزكاھُم فعالاً مقالا

فلماذا غدا التنازع في أمـ * * * ـر عظیم قد خالفوه ضلالا؟

حكمتْ في مقام خیر البرایا * * * حین ولىّ تیھاً رجالٌ رجالا

فأبنْ لي ما حال من خالف الـ * * * ـلھّ ومن صیرّ الحرام حلالا؟!

واعرض القول في الجواب على ما * * * أنزل الله واطرح الاقوالا

زعم النصَّ في الوصيِّ خفیاًّ * * * من رمى النصب أصغریھ وغالى

وحدیث «الغدیر» یكفیھ ممّا * * * قال فیھ «محمّدٌ» واستقالا

غیر أنَّ الضغاین القرشیاّ * * * ت بھا كانت اللیّالي حبالا

 

شھاب الموسوي

(1025 - 1087 ھـ)

 

السید شھاب بن أحمد بن ناصر بن خوري، یرجع نسبھ إلى الامام الكاظم (علیھ السلام). شاعرٌ ادیب، طبع دیوانھ في مصر

لاول مرة عام 1221 ھـ.

توفي في سنة 1087 ھـ/ 1676 م وكانت ولادتھ سنة 1025 ھـ/ 1616 م.

ولھ قولھ:

خلط الغرام الشجو في أمشاجھ * * * فبكى فخلت بكاه من أوداجھ

إلى أن قال:

نورٌ مبینٌ قد أنار دُجى الھدى * * * ظلم الضَّلالة في ضیاء سراجھِ

و (غدیر خمّ) بعدما لعبت بھ * * * ریح الشكوك وآض من لجاجھِ

یتھا * * * (خیر المقال) وضاق في أمواجھِ أمطرتھ بسحابة سمَّ

وأبنت في نكت البیان عن الھدى * * * فأریتنا المطموس من منھاجھِ

وكذاك منتخب من التفّسیر لم * * * تنسج یدا أحد على منساجھِ

 



علي خان المشعشعي

(... - 1088 ھـ)

 

السید علي خان ابن السید خلف بن عبد المطلب بن حیدر، من سلالة الامام الكاظم (علیھ السلام)، شاعرٌ فاضل، وھو أحد حكام

الحویزة. لھ مؤلفات في الاصول والامامة منھا: النور المبین في الحدیث، تفسیر القرآن الكریم، نكت البیان، وغیرھا، إضافة الى

دیوان شعره، توفي عام 1088 ھـ/ 1677 م.

ولھ في ذكر مصائب أھل البیت (علیھم السلام) قولھ:

أرجو من الدّھر الخؤون ودادا * * * وأرى الخلیفة یخلف الاوغادا

حتى یقول:

لو كان في ذا الدھر خیرٌ ما علا الـ * * * ـتیميُّ بعد المصطفى أعوادا

ویذاد عنھا حیدرٌ معْ أنَّ خیـ * * * ـرَ الخلق صرّح «في الغدیر» ونادى

من كنت مولاه فذا مولاه من * * * بعدي وأسمع بالندّا الاشھادا

ولھ:

ألا حيّ طلعتھا من مَھى * * * وحیاّ الحیا دارھا بالحمى

ویقول بعد 26 بیتاً تشبیباً:

وإنّ غلاماً نماه الوصيُّ * * * وفیھ عروقٌ من المصطفى

وشاركھ بالذّي اختصَّھ * * * أخوه الذّي خصَّھ بالاخا

فقسمة طوبى ونار العذاب * * * إلیھ بلا شبھة أو مرا

فإن كنت في مریة من علاه * * * یخبِّرك عنھ حدیث الشّوى

وفي خصفھ النعّل قد بینت * * * فضیلتھ وتجلىّ العمى

وفي أنت منيّ وضوح الھدى * * * وتزویجھ الطّھر خیر النسا

وبعث براءة نصٌّ علیھ * * * وإنَّ سواه فلا یصُطفى

وفي یوم «خمّ» أبان النبيُّ * * * موالاتھ برفیع الندّا

لھم كان سلماً لھ * * * وفادیھ بالنفّس لیل الفدا فأوَّ

حابُ * * * عنھ فراراً كسرب القطا وناصره یوم فرَّ الصِّ

 

المولى محمد طاھر القمي



(... - 1089 ھـ)

 

المولى محمد طاھر بن محمد حسین الشیرازي النجفي القمي، شاعر وعالم جلیل القدر مؤلف موسوعي برع في الفلسفة

والحكمة المتعالیة وھو صاحب تصانیف عدیدة قیمّة، توفي عام 1089 ھـ/ 1678 م.

ولھ قولھ:

تني عن الزّللِ * * * وشعلة العلم دلتّني على العملِ سلامة القلب نحَّ

طھارة الاصل قادتني إلى كرم * * * كأمُتي ثبتت في اللوّح في الازلِ

قلبي یحبّ (علیاًّ) ذا العلُى فلذا * * * أدعو لامُّيَ في الابكار والاصُلِ

للِ محبةّ (المرتضى) نورٌ لصاحبھا * * * یمشي بھا آمناً من آفة الزَّ

لزمت حبَّ (عليّ) لا افُارقھ * * * وداده من جَناني قطّ لم یزلِ

أخو النبيِّ إمامي قولھ سندي * * * لقولھ تابعٌ ما كان من عملي

أطعت حیدرة ذا كلِّ مكرمة * * * إمام كلِّ نقيٍّ قاصر الاملِ

باب المدینة منجانا وملجؤنا * * * ما انحلّ مشكلنا إلاّ بحلّ علي

لولا محبةّ طھ للوصيّ لما * * * أتى یشاركھ في طیبّ الاكُلِ

ولایة المرتضى في (خمّ) قد ثبتت * * * بنصِّ أفضل خلق الله والرّسلِ

نصَّ النبيّ علیھ فوق منبره * * * علیھ أشھد أھل الدّین والدّولِ

قد نصَّ في الدّار عند الاقربین على * * * خلافة (المرتضى) جدّاً بلا ھزلِ

إنَّ الامامة عھدٌ لم تنل أحداً * * * سوى المصون من الزلاتّ والخطلِ

أطعت من ثبتت في الكون عصمتھ * * * وعفت كلَّ جھول سيّء العملِ

قد ردَّت الشّمس للمولى أبي حسن * * * روحي فدا المرتضى ذي المعجز الجللِ

طوبى لھ كان بیت الله مولده * * * كمثل مولده ما كان للرّسلِ

 

السید یحیى الاعرجي

(من شعراء القرن الحادي عشر)

 

ھو السید یحیى بن أحمد الاعرجي، شاعرٌ فاضل، ذكره صاحب نشوة السلافة فقال: سید لا یحتاج إلى البیان والكشف عن حسبھ

ونسبھ، وظھر ظھور الشمس كمالھ وأدبھ.



وذكر السید ضامن بن شدقم الحسیني في كتابھ (تحفة الازھار) ولد المترجم السید حسن بن یحیى الاعرجي، وقال: إنھ اجتمع بھ

في رجب سنة 1078 ھـ/ 1667 م بحائر الحسین (علیھ السلام). ومن ھذا یبدو أن المترجم من رجال القرن الحادي عشر.

وأورد لھ في (التحفة الناصریة) قصائد یمدح بھا أمیر المؤمنین (علیھ السلام)منھا قولھ:

لیث الملاحم إن علت نار الوغى * * * وكبا الحماة لمستطیر شرارھا

أسد المعامع ان تقاعس شوسھا * * * رعباً یحوز السبق في مضمارھا

سل عنھ سلعاً والنضیر وخیبراً * * * واستخبر الركبان عن أخبارھا

نھدت الیھ بجحفل سدت بھ * * * لھوات شم رعانھا وقفارھا

دمغت سنابك خیلھا ھام الربى * * * وتلثمت شمس الضحى بغبارھا

بفوارس یتسرعون إلى الوغى * * * قد عودوا في الحرب خوض غمارھا

شوس تھش إلى الطعان كأنھا * * * أسدٌ تمج الموت من أظفارھا

یبغون بالارجاف غرة ماجد * * * ما حدَّثتھ نفسھ بفرارھا

فأبادھا ضربا فقصر سیفھ * * * ما طال بالتقصیر من أعمارھا

فترى فوارسھا مسربلة دم الـ * * * أشلاء فوق سھولھا ووعارھا

اكفانھا قاني النجیع وغسلھا * * * والى جھنم مستقر قرارھا

صرعى وأجواف الضباع قبورھا * * * والنسر والسرحان من زوارھا

یا آیة الجبار یا فصل القضا * * * وقسیم أطباق الجنان ونارھا

یا نعمة الملك الرؤوف على الورى * * * والنقمة العظمى على كفارھا

صلى علیك الله یا من حبھ * * * فیھ النجاة من الجحیم ونارھا

ما حرك الاوراق خفاق الصبا * * * وتغنت الاوراق(2) في أوكارھا(3)

 

ضیاء الدین الیمني

(... - 1096 ھـ)

 

السید ضیاء الدین الیمني الجرموزي الحسني، شاعرٌ كاتب، كان عامل المتوكل الیمني على بلاد (العدین)، توفي عام 1096 ھـ/

1685 م.

ولھ قولھ:

خلیليَّ إمّا سرتما فازجرا بنا المـ * * * ـطيّ وسیرا حیث سار الجنائب

حتى یقول:



إمامٌ براه الله من طینة العلاُ * * * ھمامٌ لھ نھجٌ من المجد لازبُ

لیھنك ذا العید الذي أنت عیده * * * وعیدي ومن تحنو علیھ الاقاربُ

ویوماً أقام الله للال حقھّم * * * بھ ورسول الله في القوم خاطبُ

بھ قلدّ الله الخلافة أھلھا * * * وزُحزح عنھا الابعدون الاجانبُ

فكان أمیر المؤمنین عليٌّ الـ * * * ـوصيَّ بنصّ الله فالامر واجبُ

وحسبك نفس المصطفى وولیھّ * * * وھارونھ الندّب الھمام المحاربُ

 

 

الفصل الثاني عشر

في شعراء القرن الثاني عشر

 

 

الحر العاملي

(1033 ھـ - 1104 ھـ)

 

محمد بن الحسن بن علي بن محمد الحسین، حجّةٌ مشھور وفاضلٌ أدیب، یرجع نسبھ إلى الحر الریاحي المستشھد مع ریحانة

رسول الله یوم الطف.

ولد في قریة مشغر عام 1033 ھـ/ 1624 م، حیث أقام فیھا أربعین عاما. رحل بعدھا إلى العراق، ثم مشھد التي استقرّ فیھا،

وأعطي شیخوخة الاسلام ومنصب القضاء.

أمره مشتھر وذكره معروف لدى العام والخاص فھو أشھر من أن یكتب عنھ ; كیف وكتابھ الوسائل ما زال على مر الدھور

المرجع الاوحد لمجتھدي الشیعة؟

لھ مؤلفات عدة بلغت خمسة وعشرین كتاباً، أھمھا: تحریر الوسائل وتحبیر المسائل (شرح على الوسائل)، تنزیھ المعصوم عن

السھو والعصیان، رسالة في أحوال الصحابة، الجواھر السنیة في الاحادیث القدسیة، وغیرھا كثیر.

توفي في عام 1104 ھـ/ 1693 م ودفن في الصحن العلوي الشریف جنب مدرسة میرزا جعفر.

ولھ قولھ:

كیف تحظى بمجدك الاوصیاءُ؟ * * * وبھ قد توسّل الانبیاءُ



حتى یقول:

وأتت منھ في عليّ نصوصٌ * * * لم یحم حول ربعھا الاحصاءُ

قال فیھ: ھذا ولیيّ وصیيّ * * * وارثي ھكذا روى العلماءُ

وزعمتم بأنَّ كلَّ نبيّ * * * لم یرث منھ مالھ الاقرباءُ

ھو مولى من كان مولاه نصّاً * * * منھ فلیترك الھوى والمراءُ

ودعا بعدھا دعاءً مجاباً * * * وبھ قد تواتر الانباءُ

للمعالي بین الورى یا عليَّ بـ * * * ـنَ أبي طالب إلیك انتھاءُ

وكذا للكمال منك وللسّؤ * * * دد والمجد والفخار ابتداءُ

للورى لو درى بك من بعـ * * * ـد أخیك الطّھر الامین اھتداءُ

واجبٌ بالنصوص منھ عن اللـّ * * * ـھ وأین المصغي بك الاقتداءُ

ثمّ یوم (الغدیر) ھل كان إلاّ * * * لك دون الانام ذاك الولاءُ

یوم مات النبيّ كنت إماماً * * * في العلا لم یساوك النظراءُ

ولھ أیضاً في المعنى نفسھ:

ھو الحبّ لا فیھ معین ترجّاه * * * ولا منقذٌ من جوره تتوخّاهُ

ھو الحتف لا یفني المحبیّن غیره * * * ولولاه ما ذاق الورى الحتف لولاهُ

ھدایة ربّ العالمین قلوبنا * * * إلى حبِّ من لم یخلق الخلق لولاهُ

ھو الجوھر الفرد الذي لیس یرتقي * * * لاعلى مقامات النبییّن إلاّ ھو

ھما علةٌّ للخلق أعني محمّداً * * * وأوّل مَن لمّا دعا الخلق لباّهُ

ھوى النجم یبغي داره لا بل ارتقى * * * إلیھا فمثوى النجم من دون مثواهُ

ھل اختار خیر المرسلین مواخیاً * * * سواه فأولاه الكمال وآخاه؟ُ

ھل اختار في یوم (الغدیر) خلیفة * * * سواه لھ حتىّ على الخلق ولاهّ؟ُ

ھدىً لاح من قول النبيّ ولیكّم * * * عليٌّ ومولى كلّ من كنت مولاهُ

ھناك أتاه الوحي بلغّ ولا تخف * * * ومن كلّ ما تخشاه یعصمك اللهُ

ھنالك أبدى المصطفى بعض فضلھ * * * وباح بما قد كان للخوف أخفاهُ

ولھ قولھ:

كرامات مولاي الوصيِّ وولده * * * أنارت فلا یخفي سناھا المشكّكُ

كلام النبيِّ المصطفى حجّة فھل * * * أجلّ وأعلى منھ في الشرع مدركُ؟

كفى قولھ یوم (الغدیر) بأنھّ * * * لكلّ الورى مولىً فینسى ویتركُ

كما جاء في التنزیل لیس ولیكّم * * * سواه ومن ذا بعد ذاك یشكّكُ؟



كواكب فضل المرتضى حین أشرقت * * * لھا المجد افُق فیھ تسري وتسلكُ

ولھ من المحبوكات الطرفین:

عدني ودعني من زیارة بلقع * * * یا أیھّا الحادي لھنَّ بمرجعِ

عدم المجاري في الكمال لسیدّي * * * ذي السّؤدد الاسنا البطین الانزعِ

عجباً لمن فیھ یشكّ وقد أتى * * * خبر (الغدیر) ونصّھ لم یدفعِ

عھد النبيُّ إلى الانام بفضلھ * * * ویلٌ لمنكر فضلھ ومضیعِّ

عُدَّت فضایلھ فأعیى حصرھا * * * وغدا حسیراً عنھ فكر الالمعي

 

شمس الدین العاملي

(... - 1119 ھـ)

 

أحمد شمس الدین الیمني ابن أحمد بن محمد النسي شاعر ادیب، غضب علیھ الامام المھدي لدین الله وحبسھ في جزیرة زیلع

في أول الحبشة حتى مات بھا عام 1119 ھـ/ 1707 م.

ولھ قولھ:

كب طیاّ * * * فؤاداً قد طواه الحبّ طیاّ سلا إن جزتما بالرَّ

إلى أن قال:

إذا ما البرق سلَّ علیھ سیفاً * * * رأیت لھ الغدیر السّابریاّ

ً على ذاك الغدیر غدیر دمعي * * * جرى من أجلھم بحراً أذیاّ

غدیرٌ طاب لي ذكراه شوقاً * * * إلى من ذكره یروي الصدیاّ

ً غدیرٌ قد قضى المختار فیھ * * * ولایتھ وألبسھا علیاّ

وقام على الانام بذا خطیباً * * * وذاك الیوم سمــّاه الوصیاّ

وإنيّ تاركٌ فیكم حدیثاً * * * لقد تركوه ظھریاًّ نسیاّ

أبا الحسنین أرجو منك نھلاً * * * من الحوض الذّي یروي الظمیاّ

إذا ما جئت یوم الحشر في من * * * غدا بالبعث بعد الموت حیاّ

 

ابن خلیفة المقري

(... - 1120 ھـ)



 

الشیخ ابو الحسن عبدالرضا بن احمد بن خلیفة المقري الكاظمي، عالم فاضل وأدیب شاعر، جمع الى فقھھ تقواه والى أدبھ

ولاءه ومدحھ أفاضل أھل التراجم ولھ دیوانٌ مخطوط اكثره في النبي وأھل بیتھ (علیھم السلام) وقد وقف علیھ غیر واحد من

المحققّین وھو مرتب على الحروف الھجائیةّ، توفي في حدود سنة 1120 ھـ/ 1708 م.

ولھ قولھ:

وقفت دون سعیك الانبیاءُ * * * فلتطل مفخراً بك الاوصیاءُ

وإذا لم یكن سوى آیة التطّـ * * * ـھیر فیكم لكان فیھا اكتفاءُ

كنت نوراً ولیس كون ولاآ * * * دم بل لیس كان طینٌ وماءُ

أنت عین الیقین سلطان موسى * * * والعصا منھ والید البیضاءُ

روح قدس بھ تأیدّ عیسى * * * ولامواتھ بھ إحیاءُ

أنت لو لم تكن لما عُبد الله * * * ولا للانام كان اھتداءُ

إلى أن یقول:

فأضاعوا وصیةًّ «یوم خمّ» * * * بعليّ الوصيّ وھم شھداءُ

عن لسان الرّوح الامین عن الله * * * تعالى ألا لھ الالاءُ

بعليّ بلغّ وإلاّ فما بلـّ * * * ـغت والله من عداك وقاءُ

وأتى النصّ فیھ: ألیوم أكملـ * * * ـتُ لكم دینكم وحقّ الھناءُ

ویلھم جھّلوا النبيّ وقالوا * * * عنھ ما لم یقل وبالافك جاؤوا

ما نجیب الیھود یوماً إذا احتـ * * * ـجّوا علینا؟ ألیس فیكم حیاءُ؟

ولھ أیضاً في الامام علي (علیھ السلام) قولھ:

مَن آیة التطھیر فیھ أتت * * * نصّاً من الله لھ واختیارْ

آخاه طاھا یوم «خمّ» وقد * * * أنُزل فیھ فیھ آيٌ جھارْ

الیوم أكملت لكم دینكم * * * ناھیك من منقبة لا تعارْ

إلى الذّي من كلِّ أوب إلى * * * بیت عطایاه المطایا تثارْ

وأذّن الناّس ونادى الوحا * * * لكعبة الله البدارْ البدارْ

وزمزم والحجر والرّكن ثـ * * * ـمَّ الحجر الاسود سامي المنارْ

ألا بھا حجّوا فما في سوى * * * تلك الثرى حجّاً أرى واعتمارْ

والثم ضریحاً ضمَّ بدراً ومن * * * حلم جبالاً وعطایا بحارْ

فثمَّ وجھ الله والعین والـ * * * ـجنب وسیف الله ماضي الغرارْ

أمیر كلّ المؤمنین الذّي * * * غدا لھ فیما یشاء الخیارْ



ولھ من قصیدة أخُرى یمدح بھا أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ:

یا إماماً علا على سائر الخلـ * * * ـق بخُلق مھذَّب وبخَلقِ

حزت كلا� من العلوم إلى أن * * * قد جرى الكلُّ منك في كلّ عرقِ

قد عبدت الالھ طفلاً مع المخـ * * * ـتار والكلّ مشرِكٌ بالحقِّ

وببدر بذلت نفسك في الـ * * * ـلھّ وبادرتھا ضحىً غیر طرقِ

وبخمّ بویعت إذ لیس إلاّ * * * أنت دون الورى لھا من محقِّ

فأتى النصُّ فیك ألیوم أكملـ * * * ـتُ لكم دینكم وأثبت حقيّ

یا لھا من إمامة قد تسامت * * * بإمام مؤیَّد بالصّدقِ

صاحب النصّ والدّلالة بالاجـ * * * ـماع والاتفّاق من غیر مذقِ

نفس طاھا النبيّ والصّھر وابن الـ * * * ـعمّ والصّنو والاخ المشتقِّ

ولھ من قصیدة یمدح بھا أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وھي تبلغ ستیّن بیتاً قولھ:

والله أكمل دینھ بولائھ * * * أنىّ یطاوَل مجدُه ویسُادُ؟

بالطائف المشھور كلمّ ربھّ * * * ناھیك فخراً ما علیھ یزادُ

ولطالما من جبرئیل لخدمة * * * قد طال في أعتابھ التردادُ

وببابل رُدَّت لھ شمس الضّحى * * * واللیّل قد مُدّت لھ إیرادُ

وبیوم «خمّ»خبرّ الغیاّب عن * * * تأمیره في البیعة الاشھادُ

إذ قام یخطب أحمد مسترسلاً * * * عن ربھّ والقول منھ یعادُ

من كنت مولاه فحیدرة لھ * * * مولىً ومن كاد الوصيَّ یكُادُ

لا تدرك الافھام كنھ صفاتھ * * * أنىّ وھل یحصي الحصى التعّدادُ؟

ولھ من قصیدة 118 بیتاً یمدح بھا أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ:

لك نصب عیني أین كنت أمُثلّ * * * وطریقتي المثلى بحبكّ أمثلُ

والله أكمل دینھ بولائھ * * * ھل فوق ھذا في المفاخر منزلُ؟

ولقَول جبریل الامین بحقھّ * * * علناً وتلك محلةّ لا تنُزلُ

لا سیف إلاّ ذو الفقار ولا فتىً * * * إلاّ عليّ الفاضل المتفضّلُ

ولفتح أحمد بابھ ولسدّه * * * باب الصحاب على الجمیع یفضلُ

ولقول أحمد: أنت ھاد للورى * * * وأنا النذیر وذاك فخرٌ أطولُ

ولانت منيّ مثلما ھارون من * * * موسى ولا بعدي نبيٌّ یرسلُ

والشّمس من بعد الغروب ببابل * * * رُدَّت لھ واللیّل داج مسبلُ

والله خاطبھ غداة الطائِف الـ * * * ـمشھور وھي فضیلة لا تنُحلُ



وبلیلة القدر الملائك عزّة * * * والرّوح قد كانت علیھ تنزلُ

وفدى النبيَّ على الفراش وإنَّھا * * * لھي المواساة التي لا تعُقلُ

والوحي یھبط عنده وببیتھ * * * للفصل آیات الكتاب تفصّلُ

ولھ وللاصنام كسّر عزّةً * * * وضعت على أكتاف أحمد أرجلُ

وكفى علیاًّ في (الغدیر) فضیلة * * * یأتي إلیھا غیره یتوصّلُ

حیث الامین أتى الامین مبلغّاً * * * یقري السّلام من السّلام ویعجلُ

بلغّ وإلاّ لم تبلغّ ما أتى * * * في حقِّ حیدر أیھّا المزمّلُ

لُ فھناك بین الصّحب قام لربِّھ * * * یثني بعالي صوتھ ویفضِّ

ویسار حیدرة بیمناه وقد * * * نادى ومنھ فیھ یفصح مقولُ

من كنت مولاه فحیدرةٌ لھ * * * مولىً فإیاّكم بھ أن تبُدلوا

والطائر المشويّ ھل مع أحمد * * * أحدٌ سواه كان منھ یأكلُ؟

والنجّم لمّا أن ھوى في داره * * * جھراً وأشرق منھ لیل ألیل

في العرش قِدماً كان نوراً محدقاً * * * طوراً یكبرّ ربھّ ویھللُّ

متقلبّ في السّاجدین وكان من * * * صلب إلى صلب طھوراً ینقلُ

ولھ من قصیدة 42 بیتاً یمدح بھا أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ:

ھلّ بي حرٌّ إلى رشف رشا * * * حبذّا لو یقبل الرّوح رشا

إلى أن قال:

حیدر الكرّار أزكى ناعل * * * من بني آدم أو حاف مشى

ما غشى اللیّل نھاراً نصحھ * * * مُذھبٌ شكاً على القلب غشى

نور عین الدّین قد ردّ وقد * * * ردَّ طرف الشّرك منھ أعمشا

قتل الكفاّر في صارمھ * * * ولربع الانُس منھم أوحشا

مادنى للاتّ یوماً قطّ بل * * * عبد الله وبالتقّوى نشا

قد شفى الاسلام من داء بھ * * * وجلا من أعین الدّین الغشا

ولقد أصبح في خمّ لھ * * * شاھدٌ عدلٌ أبى أن یرتشا

جاد بالقرص وصلىّ العصر إذ * * * ردَّه لمّا لھ غشّى العشا

ولھ قد كلمّ الثعبان إذ * * * ظنھّ الناّس أتى كي ینھشا

 

السید علي خان المدني



(1052 ھـ - 1120 ھـ)

 

صدر الدین ابن السید علي خان المدني الشیرازي، یتصل نسبھ بالامام السجاد (علیھ السلام)، شاعر عالم مؤلف.

ولد بالمدینة المنورة عام 1052 ھـ/ 1642 م، واشتغل بالعلم والدراسة مدة بقائھ في بلده. ھاجر بعدھا إلى حیدر آباد عام

1068، وھناك شرع في تألیف كتابھ القیمّ سلافة العصر.

أقام بالھند 48 سنة مع والده. وما إن توفي والده ; حتى انتقل إلى برھانپور عند السلطان أورنك زیب فأعطاه رئاسة 1300

فارس ; ولذا لقب بالخان ثم جعلھ والیاً على لاھور وتوابعھا ثم ولایة دیوان برھانپور. لكنھ استعفى من كل ذلك وقصد مشھد،

فأصفھان في عھد السلطان حسین عام 1117 ھـ/ 1705 م، وغادرھا 1119 ھـ/ 1707 م، إلى شیراز حیث درّس فیھا حتى

أن وافتھ المنیة ھناك. عام 1120 ھـ/ 1708 م. لھ مصنفات عدیدة متنوعة.

ولھ قصیدة في مدح أمیر المؤمنین (علیھ السلام) مطلعھا:

سفرت أمُیمة لیلة النفّْر * * * كالبدر أو أبھى من البدرِ

حتى یقول:

سول ومن * * * حاز العلا بمجامع الفخرِ خیر الورى بعد الرَّ

صنو النبيِّ وزوج بضعتھ * * * وأمینھ في السرِّ والجھرِ

كرِ إن تنكر الاعداء رتبتھ * * * شھدت بھا الایات في الذِّ

شكرت حُنین لھ مساعیھ * * * فیھا وفي أحُد وفي بدرِ

سل عنھ خیبر یوم نازلھا * * * تنبئك عن خَبر وعن خُبرِ

واسأل براءة حین رتلّھا * * * من ردّ حاملھا أبا بكرِ؟

والطّیر إذ یدعو النبيُّ لھ * * * من جاءه یسعى بلا نذرِ؟

والشّمس إذ أفلت لمن رجعت * * * كیما یقیم فریضة العصرِ؟

وفراش أحمد حین ھمّ بھ * * * جمع الطغاة وعصبة الكفرِ

من بات فیھ یقیھ محتسباً * * * من غیر ما خوف ولا ذعرِ؟

والكعبة الغرّاء حین رمى * * * من فوقھا الاصنام بالكسرِ

من راح یرفعھ لیصدعھا * * * خیر الورى منھ على الظّھرِ؟

لھا * * * عن نھر ماء تحتھا یجري والصَّخرة الصمــّاء حوَّ

و (غدیر خمّ) وھو أعظمھا * * * مَن نال فیھ ولایة الامرِ؟

واذكر مباھلة النبيِّ بھ * * * وبزوجھ وابنیھ للنفر

واقرأ وأنفسنا وأنفسكم * * * فكفى بھا فخراً مدى الدّھرِ

ھذي المفاخر والمكارم لا * * * قعبان من لبن ولا خمرِ



ولھ في مدح الامام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ في دیوانھ المخطوط:

أمیر المؤمنین فدتك نفسي * * * لنا من شأنك العجب العجابُ

تولاكّ الاولى سعدوا ففازوا * * * وناواك الذّین شقوا فخابوا

یمین الله لو كُشف المغطّى * * * ووجھ الله لو رُفع الحجابُ

خفیت عن العیون وأنت شمسٌ * * * سمت عن أن یجللّھا سحابُ

فلولا أنت لم یخُلق سماءٌ * * * ولولا أنت لم یخُلق ترابُ

وفیك وفي ولائك یوم حشر * * * یعُاقب من یعُاقب أو یثُابُ

بفضلك أفصحت توراة موسى * * * وإنجیل ابن مریم والكتابُ

وھل لسواك بعد (غدیر خمّ) * * * نصیبٌ في الخلافة أو نصابُ؟

ألم یجعلك مولاھم فذلتّ * * * على رغم ھناك لك الرّقابُ؟

فلم یطمح إلیھا ھاشميٌّ * * * وإن أضحى لھ الحسب اللبّابُ

كما لھ من نفس الدیوان ایضاً:

ت بھ الاعین والانفسُ یا صاح! ھذا المشھد الاقدسُ * * * قرَّ

والنجف الاشرف بانت لنا * * * أعلامھ والمعھد الانفس

والقبة البیضاء قد اشرقت * * * ینجاب عن لالائھا الحندس

حضرة قدس لم ینل فضلھا * * * لا المسجد الاقصى ولا المقدس

حلتّ بمن حلّ بھا رتبة * * * یقصر عنھا الفلك الاطلس

تودّ لو كانت حصا أرضھا * * * شھب الدّجى والكنسّ الخنسّ

وتحسد الاقدام مناّ على * * * السعي الى أعتابھا الارؤس

فقف بھا والثم ثرى تربھا * * * فھي المقام الاطھر الاقدس

وقل: صلاةٌ وسلامٌ على * * * من طاب منھ الاصل والمغرس

خلیفة الله العظیم الذي * * * من ضوئھ نور الھدى یقبس

نفس النبي المصطفى أحمد * * * وصنوه والسید الارؤس

المعلم العیلم بحر الندا * * * وبرّه والعالم النقرس

فلیلنا من نوره مقمر * * * ویومنا من ضوئھ مشمس

أقسم با� وآیاتھ * * * الیةّ تنجي ولا تغمس

إن عليّ بن أبي طالب * * * منار دین الله لا یطمس

ومن حباه الله أنباء ما * * * في كتبھ فھو لھا فھرس

أحاط بالعلم الذي لم یحط * * * بمثلھ بلیا ولا ھرمس



لولاه لم تخلق سماء ولا * * * أرض ولا نعمى ولا أبؤس

ولا عفى الرحمن عن آدم * * * ولا نجا من حوتھ یونس

ھذا أمیر المؤمنین الذي * * * شرایع الله بھ تحرس

وحجّة الله التي نورھا * * * كالصبح لا یخفى ولا یبلس

 

المولى مسیحا الفسوي

(1037 ھـ - 1127 ھـ)

 

المولى محمد مسیح الشھیر بمسیحا ابن المولى إسماعیل قدشكوئي. عالمٌ فیلسوفٌ شاعر.

ولد عام 1037 ھـ/ 1725 م. تقلد شیخوخة الاسلام بشیراز في زمان السلطان شاه سلیمان، والسلطان شاه حسین، وأخذ عنھ

كثیر من العلماء.

لھ مصنفات قیمة منھا: إثبات الواجب، حواش على حاشیة الخفري على شرح التجربة، توفي عام 1127 ھـ/ 1715 م.

ولھ قولھ:

! بإتلافي أجیراني ما ارتحت مذ ركبت للبین جیراني * * * یا صاحبيَّ

حتى یقول:

إلى الذّي فرض الرّحمن طاعتھ * * * على البریَّة من جنّ وإنسانِ

عليّ المرتضى الحاوي مدائحھ * * * أسفار توراة بل آیات فرقانِ

فالدّین منتظمٌ والشَّمل ملتئمٌ * * * والكفر منھدمٌ من سیفھ القاني

فقاره وھي في غمد تجللّھا * * * آي الوعید حواھا جلد قرآنِ

ھل رُدَّت الشمس یومالاًبن حنتمة؟ * * * أو ھل ھوى كوكبٌ في بیت عثمانِ؟

ھل جاد یوماً أبو بكر بخاتمھ * * * مناجیاً بین تحریم وأركانِ؟

وھل تظنُّ تعالوا ندع أنفسنا * * * في غیره نزلت؟ عن ذاك حاشاني

أخصّ بالسّطل والمندیل واحدھم؟ * * * أم استحبوّا بتفاّح ورمّانِ؟

وھل تصدَّق للنجوى سواه فتىً * * * وقد مضى قبل نسخ الحكم یومانِ؟

ھل في فراش رسول الله بات فتىً * * * سواه إذ حفَّ من نصل بنیرانِ؟

لولاه لم یجدوا كفواً لفاطمة * * * لولاه لم یفھموا أسرار فرقانِ

لولاه كان رسول الله ذا عقم * * * لولاه ما اتَّقدت مشكاة إیمانِ

لولاه ما خلقت أرض ولا فلكٌ * * * لولاه لم یقترن بالاوّل الثاني



ھو الذّي كان بیت الله مولده * * * فطھَّر البیت من أرجاس أوثانِ

ھو الذّي من رسول الله كان لھ * * * مقام ھارون من موسى بن عمرانِ

أقدامھ مسحت ظھراً بھ مسحت * * * ید الالھ لتبرید وإحسانِ

یا واضعاً قدمیھ حیثما وضعت * * * ید الالھ علیھ عزَّ من شانِ

من كان نصُّ رسول الله عیَّنھ * * * لامرة الشَّرع تبلیغاً بإعلانِ

فقال: بلغّ وإلاّ فادرِ أنكّ ما * * * بلغّت حقّ رسالاتي وتبیاني

 

الحكیم الجزائري

(1074 ھـ - 1140 ھـ)

 

الحاج مؤمن ابن الحاج محمد قاسم ابن الحاج محمد ناصر الشیرازي المولد والمنشأ الجزائري الاصل - نسبة الى جزائر جنوب

العراق الحاضرة العلمیةّ التي تناسلت منھا أسرٌ كثیرة معروفة، لا ما ذھب إلیھ بعض أھل التراجم من كونھا جزائر خوزستان -

عالمٌ فاضل وأدیب شاعر، ولد سنة 1074 ھـ/ 1664 م، ونشأ دارساً للعلم حاویاً على الفضیلة ولھ كتبٌ كثیرة تنم عن علوّ

شأنھ ، كما سافر الى غیر بلد كان آخرھا الھند التي استقرّ بھا على ما یظھر وألفّ فیھا بعض كتبھ المخطوطة التي أرُّخ آخرھا

عام 1130 ھـ، وعلى ھذا فقد یمكن الظنّ بوفاتھ عام 1140 ھـ.

ولھ في مدحھ (علیھ السلام) مطلع یقول:

دع الاوطان یندبھا الغریبُ * * * وخلّ الدمع یسكبھ الكئیبُ

ولا تحزن لاطلال ورسم * * * یھبّ بھا شمال أو جنوب

ولا تطرب إذا ناحت حمام * * * ولاحت ظبیة وبدا كثیب

حتى قال:

ولا تجزع إذا ما ناب ھمٌّ * * * فكم یتلو الاسى فرج قریب

وسكّن لوعة القلب المعنىّ * * * وانشد حین یعروه الوجیب

عسى الھمّ الذي أمسیت فیھ * * * یكون وراءه فرج قریب

ولا تیأس فان اللیل حُبلى * * * یكون لیومھا شأن عجیب

وحسبك في النوائب والبلایا * * * مغیث مفزع مولى وھوب

جواد قبل أن یرجى یواسي * * * غیاث قبل أن یدعى یجیب

أمیر المؤمنین أبو تراب * * * لھ یوم الوغى باع رحیب

علیھ تحیتي ما جنّ لیل * * * وحنّ من النوى دنف غریب



 

أبو محمد الشویكي

(كان حیاً عام 1149 ھـ)

 

عبد الله بن محمد بن الحسین بن محمد الشویكي الخطّي شاعر مكثر.

لیس فیما بین یدینا ذكر لترجمة حیاتھ، ولا تاریخا لولادتھ ووفاتھ سوى أنھ من تلامذة الشیخ إبراھیم البلادي والشیخ ناصر

البحراني، وانھ أھدى بعضاً من قصائده بعد جمعھا في كتاب الى استاذه محمد بن عبدالرحیم النجفي عام 1149 ھـ/ 1376 م.

ولھ قولھ:

زار حبيّ فانجلت سود اللیّالي * * * حین أبدى منھ ثغراً كاللالي

إلى أن قال:

حیدر الكرّار مقدام الورى * * * شامخ القدر عليٌّ ذو المعالي

عالم الغیب فلا عیب بھ * * * طاھر الجیب فتىً زاكي الخصالِ

معدن العلم الذّي سؤّالھ * * * تبلغ الامال من قبل السؤالِ

ثابت النصِّ من الله ومن * * * أحمد المختار محمود الفعالِ

مَن لھ المختار واخى في الورى * * * مرغماً أعداءه أھل الضَّلالِ

وھو في القرآن نصّاً نفسھ * * * خیر من باھل بعد الابتھالِ

فلھ الشّأن عليٌّ كاسمھ * * * صاحب الاحسان غوثي في مآلي

حجّة الله بنصٍّ ثابت * * * یوم «خمّ» فھو من والاه والي

في فراش المصطفى بات ولم * * * یخش من أعدائھ أھل النكّالِ

ولھ قصیدة أنشدھا سنة 1149 وجدناھا بخطّھ یذكر بھا العقاید الدینیةّ مستھلھّا:

ألا اسمع ھداك الله حسن العقایدِ * * * وخذ من معاني الفكر درّ الفوایدِ

حبانا بخیر المرسلین محمّد * * * نبيّ ھدىً � أكرم عابدِ

وكان لھ المولى الجلیل وحسبھ * * * عليٌّ على أعداء ايّ مساعدِ

فكان لھ كفاًّ قویاًّ وساعداً * * * وسیفاً لھام القوم أعظم حاصدِ

فواخاه عن أمر الالھ وخصّھ * * * بفاطمة امُّ الھداة الفراقدِ

وصیرّه عن أمر خالقھ لھ * * * إماماً بخمّ مرغماً أنف حاسدِ

وقال لھ فوق الحدائج خاطباً * * * وأضحى لھ أمر الورى أيّ عاقدِ

ونصَّ علیھ بالامامة مجھراً * * * وأبنائھ یا خیر ولد لوالدِ؟



ولھ من قصیدتھ الغدیریةّ الطویلة:

یوم الغدیر بھ كمالُ الدّینِ * * * ومتمُّ نعمة خالقي ومعیني

یومٌ بھ نصب المھیمن حیدراً * * * علماً إماماً للورى بیقینِ

فھو الغدیر وفضلھ متظاھرٌ * * * كالشّمس لم یحتج إلى التبیینِ

ولھ الرّوایة یا فتى تروي الظّما * * * فكأنَّھا من عذب خیر معینِ

فأتاه جبریل الامین مبلغّاً * * * عن ربِّھ التسّلیم بالتبیینِ

فالان بلغّ عنھ نصبك حیدراً * * * فوجوب طاعتھ وجوب عیني

قم ناصباً للطھر حیدرة التقّى * * * قبل افتراق مصاحب وقرینِ

قال النبيُّ الطھر سمعاً للذّي * * * قد قال من ھو للورى یكفیني

حل في ذا الحینِ ودعا بخمّ وھو أوعر منزل * * * یا قوم حطوا الرَّ

ومن الحدائج قد ترقىّ منبراً * * * ودعا علیاًّ والد السّبطینِ

وإلیھ شال فبان من إبطیھما * * * ذاك البیاض ففاق للقمرین

ولصحبھ قد قال: یا قوم اسمعوا * * * منيّ مقالة ناصح وأمینِ

ھل كنت یا أصحابُ أولى منكم * * * بنفوسكم؟ قالوا: نعم بیقینِ

من كنت مولاه فمولاه أخي * * * ووصيّ بعدي كفھّ بیمیني

 

حسین الرضوي

(... - 1156 ھـ)

 

السید حسین ابن الامیر رشید بن القاسم الرضوي الھندي النجفي الحائري ، شاعرٌ أصلھ من الھند، لكن أباه جاء إلى النجف

الاشرف فاشتغل بھا واستقر بجوار أمیر المؤمنین، وبعد فترة غادر النجف لیستقر في جوار السبط الشھید في كربلاء.

درس العلوم وتخرج على السید المدرس الاوحد نصر الله الحائري، والسید صدر الدین القمي شارح الوافیة، والشیخ أحمد

النحوي. توفي في كربلاء عام 1156 ھـ/ 1743 م.

ولھ یمدح أمیر المؤمنین (علیھ السلام):

ألمَّ وقد ھجع السّامرُ * * * وعُطّل عن سیره السّائرُ

حتى یقول:

عليٌّ أبو الحسن المرتضى * * * عليٌّ الذرى الطیِّب الطّاھرُ

إمام ھُدىً فضلھ كاملٌ * * * وبحر ندىً بذلھ وافرُ



وصيُّ النبيِّ بنصِّ الالھ * * * علیھ وبرھانھ الباھرُ

فتىً راجح الحلم لا وجھھ * * * قطوبٌ ولا صدره واغرُ

وبیت عُلىً شاد أركانھ * * * قنا الخطّ والابلج الباترُ

كفاكم عُلاً أنَّ ربّ السّما * * * ء في الذكر سعیكم شاكرُ

 

الھوامش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي یوم الغدیر وأیاماً ستة مضت في أول القصیدة .
(2) جمع ورقاء وھي الحمامة .

(3) البابلیات : 1 / 157 .

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/19/book_03/11.htm


حسن عبدالباقي الموصلي

(1100 ھـ - 1157 ھـ)

 

الشیخ حسن بن عبدالباقي بن ابي بكر الموصلي العمري فاضلٌ أدیب، ولد بالموصل حدود 1100 ھـ/ 1689 م، واشتھر

ببلدتھ شاعراً كاتباً وھو من أسرة الشاعر المعروف عبدالباقي العمري، ولھ في أھل البیت (علیھم السلام) مدیحٌ ورثاء، توفي

ببغداد عام 1157 ھـ/ 1744 م.

وقال من قصیدة:

نعم بلغت یا صاحِ نفسي سؤالھا * * * ولیس علیھا كالنفوس ولا لھَا

مقام ھو الفردوس نعتاً ومشھداً * * * وجنة خلد قد سقیت زلالھا

فیا قبة الافلاك لست كقبة الـ * * * ـمقام مقاماً بل ولست ظلالھا

فھاتیك في وجھ الوجود كوجنة * * * وقبر ابن عمّ المصطفى كان خالھا

وصيٌّ وصھر وابن عمّ وناصرٌ * * * وحامي الورى طراً وماحي ضلالھا

عليّ أمیر المؤمنین ومن حوى * * * مقاماً محا قیل الظنون وقالھا

فمن یوم اسماعیل بعد محمد * * * إذا عدّت الاحساب كان كمالھا

وضرغامھا والمرتضى وإمامھا * * * وحیدرھا والمرتقى وجلالھا

وأكرمھا والمرتجى ویمینھا * * * وأعلمھا والملتجى وشمالھا

فكیف ترى مثلاً لاكرم عصبة * * * إذا كنت تدري بالوصيّ اتصالھا

فلا تسم الاعصاب من صلب آدم * * * وان سُمت لا تسوى جمیعا عقالھا

لھا السؤدد الاعلى على كل عصبة * * * ولم تر بین العالمین مثالھا

لقد حازت السبطین بدري محمد * * * وبضعتھ الزھراء نوراً وآلھا

فیا خیر من أرخت أزمّة نوقھا * * * الیھ حداة زاجرات جمالھا

ویا خیر من حجّت الیھ من الورى * * * بنو آمل ألقت الیھ رحالھا

ویا خیر مأوى للنزیل وملتجى * * * إذا أزمة ابدى الزمان عضالھا

الا أیھا الممتاز من آل ھاشم * * * ومن كان فیھم عزّھا واكتمالھا

ألا یا أبا السبطین یا خیر من رقى * * * لمنزلة حاشا الورى أن ینالھا

أزلتَ ظلام الشرك یا آیة الھدى * * * وأفنیتَ أصنام العدى ورجالھا

واطلعت شمس الحق والكفر قد دجى * * * ولولاك یا فخر الوجود أزالھا

 

علي العادلي العاملي

(... - 1160 ھـ)



 

الشیخ علي بن احمد الفقیھ العادلي العاملي الغروي، فاضلٌ أدیبٌ فقیھ، معاصر للفاضل الادیب الشھید السید نصرالله الفائزي

الموسوي الحائري، ومراسل لھ وھو موصوف بالفضل والعلم والادب ولھ دیوانٌ مخطوطٌ ومؤلفات عدیدة والغالب على الظنّ

انھ توفيّ في حدود 1160 ھـ/ 1747 م، وأغلب شعره في أھل بیت الرحمة (علیھم السلام).

وقال مادحاً أمیر المؤمنین (علیھ السلام) من قصیدة مطلعھا:

ذریني تعنیّني الامور صعابھا * * * فان الاماني الغر عذب عذابھا

حتى قال:

وآنس من أرض الغري مسارحاً * * * ولاح لعیني سورھا وشعابھا

فثمّ أریح الیعملات من السرى * * * وطيّ قفار مدلھمّ إھابھا

احط بھا رحلي وألقي بھا العصا * * * إلى أن یفادي النفس مني ذھابھا

مواطن انس فالبریة قد غدت * * * إلیھا رجا الدارین تحدي ركابھا

سمت شرفاً سامي السماك فكاد في * * * ثراھا الثریا أن یكون غیابھا

ألا إن ارضاً حلّ في تربھا أبو * * * تراب لكحل للعیون ترابھا

أخو المصطفى من قال في حقھ أنا * * * مدینة علم وابن عمّيَ بابھا

إمام ھدىً جاء الكتاب بمدحھ * * * وجاء بھ الرسل الكرام كتابھا

طویل الخطى تلقاء كل كتیبة * * * إذا شبّ في نار الھیاج التھابھا

إذا لم تطر قبل الفرار نفوسھم * * * فبالبیض والسمر اللدان استلابھا

وقال ایضاً:

ھلا رثیت لمدنف * * * سئمت مضاجعھ الوسائدْ

مثل الذي ما زال مفـ * * * ـتقراً الى صلة وعائد

� أیام الغري * * * وحبذا تلك المعاھد

فلكم صحبتُ بأرضھا * * * آرامھا الغید النواھد

وسحبت أذیال الصبا * * * مرحاً وجفن الدھر راقد

والشمل منتظم لنا * * * بربوعھا نظم الفرائد

ومضت على عجل بھا * * * الایام كالنعم الشوارد

یا دارنا بحمى الغري * * * سقیتِ منھلّ الرواعد

یا سعد وقیّت النوى * * * وكفیت منھا ما أكابد

با� ان جزت الغريّ * * * فعج على خیر المشاھد

واخلع بھا نعلیك ملـ * * * ـتثمَ الثرى � ساجد

وقل السلام علیك یا * * * كھف النجاة لكل وافد

ومحط رحل المستضام * * * المستجیر وكل وارد

یا آیة الله التي * * * ظھرت فأعیت كل جاحد



والحجة الكبرى المناطة * * * بالاقارب والاباعد

لولاك ما اتضح الرشاد * * * ولا اھتدى فیھ المعاند

كلا ونیران الضلا * * * لة لم تكن أبداً خوامد

والدین كان بناؤه * * * لولاك منھدّ القواعد

حارت بك الاوھام * * * واختلفت بنعماك العقائد

أنت المرجّى في الفوا * * * دح والمؤمّل في الشدائد

تدعو الانام إلى الھدى * * * وعلیھم في ذاك شاھد

خذھا أبا حسن إلى * * * علیاك أبكاراً خرائد

أرجو بھا یوم المعا * * * د النصر ان قلّ المساعد

صلى علیك الله ما ار * * * تضع الثرى درّ الرواعد

 

محمد علي الخاقاني

(... - 1188 ھـ)

 

أبو عبد الرضا الشیخ محمد علي ابن الشیخ بشارة بن عبد الرحمن آل موحي الخاقاني النجفي، فاضلٌ شاعر.

صاحب مؤلفات قرضھا كثیر من العلماء، وكان ذكیا لبقاً كما یظھر من كتابھ (نشوة السلافة) إضافة إلى كونھ حاضر النكتة.

وكان معاصراً للسید نصر الله الحائري والشیخ أحمد النحوي والشیخ مھدي الفتوني وأضرابھم وكان لھ من الاثار دیوان شعر

وكتاب ریحانة النحو وكتاب شرح النھج وكتاب نتائج الافكار في غرر الاشعار، توفي في العام 1188 ھـ/ 1774 م.

وقولھ یمدح الامام علیا (علیھ السلام):

تلك الدیار تغیرت آثارھا * * * وتغیبت تحت الثرى أقمارھا

دار لقد أخفى البلا أصواتھا * * * ومن السحایب جاده مدرارھا

حتى یقول:

إذ كنت مادح حیدر رب التقى * * * فخر البریة حصنھم كرارھا

لیث إذا حمي الوطیس وزمجرت * * * فرسانھا والحرب طار شرارھا

یسطو بأعظم صولة رواعة * * * منھا الكماة تصرمت أعمارھا

وإذا الخیول الصافنات تسابقت * * * یوم البراز فسبقھ نحارھا

صھر النبي أبو الائمة خیرھم * * * وبھ الخلافة قد سما مقدارھا

بغدیر خم للولایة حازھا * * * حقاً ولیس بممكن إنكارھا

وبراحتیھ تفجرت عین الندى * * * فالواردون جمیعھم یمتارھا

نھج البلاغة من جواھر لفظھ * * * فیھ العلوم تبینت أسرارھا

لولاه ما عُبد الالھ بأرضھ * * * یوما ولا طاعت لھ كفارھا



ردت لھ یوماً ببابل إذ دعى * * * والخلق عند رجوعھا حضارھا

ولھ مجاریا قصیدة السید علي خان المدني یمدح بھا الامام علیا (علیھ السلام) قولھ:

من ظلمة اللیل لي المأنسُ * * * إذ فیھ تبدو الشھب الكنسُ

والاسد المغوار یوم الوغى * * * تفَْرقُ من صولتھ الاشوَس

لو قامت الحرب على ساقھا * * * قام إلیھا وھو لا ینكس

كم قدََّ في صارمھ فارسا * * * وصیر السیْدَ لھ ینھس

ھو ابن عم المصطفى والذي * * * قد طاب من دوحتھ المغرس

عیبة علم الله شمس الھدى * * * ونوره الزاھر لا یطمس

قد طلق الدنیا ولم یرضھا * * * ما ھمھ المطعم والملبس

ع اللیل بتقدیسھ * * * یزھو بھ المحراب والمجلس یقُطِّ

وفي الندى بحر بلا ساحل * * * وفي المعالي الاصید الارأس

اذا رقى یوما ذرى منبر * * * وألسن الخلق لھ خرس

قد شرفت كوفان في قبره * * * ولم تكن أعلامھا تدرس

إن أنكر الجاحد قولي أقل * * * یا صاح ھذا المشھد الاقدس

أما ترى النور بھ مشرقا * * * قرت بھ الاعین والانفس

والله لولا حیدر لم یكن * * * في الارض دیار ولا مكنس

فلیس یحصي فضلھ ناثر * * * أو ناظم في شعره منبس

سمعاً أبا السبطین منظومة * * * غراء من غصن النقا أمیس

تختال من مدحك في حلة * * * لم یحكھا في نسجھا السندس

أرجو بھا منك الجزا في غد * * * فإن من والاك لا یبخس

صلى علیك الله ما أشرقت * * * شمس الضحى وانكشف الحندس

 

المیرزا حسن الشولستاني

(من شعراء القرن الثاني عشر)

 

المیرزا حسن بن علي ابن المیر شرف الدین علي الحسیني الشولستاني من شعراء القرن الثاني عشر الھجري، وھو فاضل

تحلى بفضائل الاخلاق.

ومن شعره الذي أرسلھ من الھند إلى بعض أصدقائھ في النجف وفیھ یتأسف على فراقھا ویمدح فیھا الامام علیا (علیھ السلام)

قولھ:

یالیتني كنت لم أخرج من النجف * * * ولا أبدل ذاك الدرّ بالصدفِ

ولا أطیع ھوى نفسي وشھوتھا * * * ولا أبیع جنان الخلد بالجیفِ



أشكوك یا نفس ألاّ ترعوى وتعي * * * مقالة البطل المغموس في الشرف

قریحتي أن تكون الیوم عارفة * * * بأبحر الشعر ھذا البحر فاغترف

إن كنت وصافة مافي الصفيِّ صفي * * * أو كنت نظامة قولي ولا تخفي

ھذا الذي جاءت التوراة ناطقة * * * بفضلھ بل جمیع الكتب والصحف

ھذا الذي فیھ أعلام الھدى رفعت * * * وأسَّس العلم حتى صار ذا شرفِ

شق الالھ لھ من إسمھ علما * * * وزینّ العرش فیھ وھو غیر خفي

متى أقُبل أعَتاب الضریح متى * * * حتى یكون مع الاملاك مختلفي

إلى أن یقول في آخرھا:

علیك مني سلام الله ما سجعت * * * قمریة الایك في الاسحار والزلف

 

الشیخ مسلم الشیرازي

(من شعراء القرن الثاني عشر)

 

لیس فیما بین یدینا ذكرٌ لھ سوى قول صاحب نشوة السلافة إذ ذكره في كتابھ ھذا فقال: برع في المعقول والمنقول حتى أعجز

غیره في المفاضلة والمباراة ولھ في النظم الید الطولى.

قال یمدح الامام علیاًّ:

إن الانین على عطفیك أصباني * * * ورق تكرار أسجاع على البانِ

من لي بعاصف شملال یبلغني * * * إلى الغري فیلقاني وینساني

فیھ الذي فرض الرحمن طاعتھ * * * على البریة من جن وإنسان

عليٌ المرتضى الحاوي مدائحھ * * * أسفار كتب وآیات بقرآن

قد اقتدى برسول الله في ظلم * * * والناس طرّاً عكوفاً حول أوثان

كم جدَّل الشوس في بدر وفي أحد * * * بسمھري یحاكي لدغ ثعبان

ھل الذي من رسول الله كان لھ * * * مقام ھارون من موسى بن عمران

لولاه لم یجدوا كفؤاً لفاطمة * * * لولاه لم یفھموا أسرار فرقان

لولاه كان رسول الله ذا عقم * * * لولاه ما اتقدت مشكاة إیمان

ھو الذي صار عرش الله ذا شنف * * * إذ صار قرطیھ إبناه الكریمان

صلى الالھ علیھ ما بدت شھب * * * بجنح لیل وما كرّ الجدیدان

 

الشیخ یوسف الحصري

(من شعراء القرن الثاني عشر)



 

أحد ادباء النجف، وكان من أرباب العلم والفتوى، وقد مات شھیدا في مسجد الكوفة ; إذ ھجم علیھ لصوص فجادلھم حتى

قتلوه ثم سلبوه وكل من معھ وبعد ذلك غسل ودفن عند مغسّل أمیر المؤمنین المحاذي للمسجد. وغیر ھذا لم یتوفر لدینا شيء

عن حیاتھ رضوان الله علیھ.

من بعد حمد الله والصلاةِ * * * على النبي سید الساداتِ

وآلھ لا سیما أھل العبا * * * والتسعة الغر الكرام النجبا

إن الغري أشرف المساكن * * * لانھ من أشرف الاماكن

إذ فیھ قبر حیدر الامین * * * وشرف المكان بالمكین

ومن یطالع (فرحة الغري) * * * شاھد سر المرتضى علي

فخذ إلیك یابن عم المصطفى * * * من یوسف الحصري نظما قد صفا

فیا أمین الله في بلاده * * * حقا وعین الله في عباده

ونفس أحمد وفیھ باھى * * * والبیت في مولده تباھى

وكم لھ من معجزات تقصر * * * عن عدھا البحار حین تسطر

ثم صلاة الله والسلام * * * علیك ما غردت الحمام

 

 

الفصل الثالث عشر 

في شعراء القرن الثالث عشر

 

 

حسن بن مجلي

(... - 1202 ھـ)

 

الشیخ حسن بن مجلي الخطي القطیفي، شاعرٌ فاضل عالم، وُلد في القطیف حاضرة العلم والفضل والادب، ولم تتیسَّر لنا معرفة

عام ولادتھ أو نبذة من حیاتھ غیر ما ذكره الشیخ صاحب الغدیر، والاخر صاحب شعراء القطیف من الماضین، لكنَّ الاشارة

واضحة الى طیب محتده وشرف عنصره فأسرتھ لھا مكانتھا الاجتماعیة المرموقة برجالھا الاماثل الافاضل، والذي یعنینا ھنا

من المترجم لھ (رحمھ الله) أنھ خمّس قصیدة السید الحمیري العینیھّ المشھورة فخلدُ ذكره ، والاقرب الى الصواب انھّ توفيّ

عام 1202 ھـ/ 1788 م، ومن تخمیسھ للحمیریةّ قولھ:

لا تنكروا أن جیرة أزمعوا * * * ھجراً وحبل الوصل قد قطعوا



كم دمن خاویة تجزعُ * * * لام عمرو باللوى مربعُ
طامسة اعلامھ بلقعُ كانت بأھل الود انسیةٌّ * * * تزھو بزھر الروض موشیةٌ

فأصبحت بالرغم منسیةٌ * * * تروح عنھا الطیر وحشیةٌ

والاسد من خیفتھا تجزعُ سألتھا این الظبا اللعَّسُ * * * الناھدات الكعب المیَّسُ

سُ * * * برسم دار ما بھا مؤنسُ فجاوبتني الاربع الدرَّ

الاّ صلالٌ في الثرى وقَّعُ تكدرت صفوات لذاتھا * * * مذ فارقت بالرغم عاداتھا

ولم تر إلا بحافاتھا * * * رقشاً یخاف الموت نفثاتھا

والسم في انیابھا مقنعُ دارت رحى الموت على سلمِھا * * * لم یبق في لین ولا نعمِھا

ھا * * * لما وقفن العیس في رسمِھا ولیس في غم على غمِّ

والعین من عرفانھ تدمعُ وذاب قلبي من لظى كربھِ * * * وكاد یدنو من عدا نحبھِ

والدمع لا ینفك عن صبھِّ * * * ذكرت ما قد كنت ألھو بھِ

فبتُّ والقلب شج موجعُ الوجد والتبریح قد مضَّني * * * ونغَّصَ التفریق عیش الھني

وانتحل الجسم ونومي فني * * * كأن بالنار لِما شفَّني

من حبّ أروى كبدي تلذعُ لا عجب من ریب دھر عدا * * * اذا رماني بسھام الردى

وعاث ما عاث بأھل الندى * * * عجبت من قوم أتوا احمدا

بخطبة لیس لھا موضعُ الغدر في مضمونھا ضمّنا * * * والنكث مطوي بھا والخنا

فأقبلوا كل وكل دنا * * * قالوا لھ لو شئت اعلمتنا

الى من الغایة والمفزعُ عن كل خطب مشكل مسَّنا * * * ومن ترى یحكم في امرنا

والمرتجى في كل امر عَنا * * * اذا توفیت وفارقتنا

وفیھم للملك من یطمعُ ومن ترى فیھ یشاد البنا * * * ومن لھ الحجةُ من ربنا

على الورى ممن نآى أودنا * * * فقال لو أعلمتكم معلنا

كنتم عسیتم فیھ أن تصنعوا كمثل قوم مثلكم نافقوا * * * حادوا عن الحق ولا وافقوا

إذ نكثوا العھد الذي واثقوا * * * صنیع أھل العجل إذ فارقوا

ھارون فالترك لھ أودعُ انظر بعین الفكر یا من فطنْ * * * الى جواب المصطفى المؤتمَنْ

ابدى لھم من سره ما كمَنْ * * * وفي الذي قال بیان لمنْ
كان اذاً یعقل او یسمعُ ثم ألمت فیھم غمةٌ * * * كأنما حفت بھم ظلمةٌ

والمصطفى تتبعھ امةٌ * * * ثم أتتھ بعد ذا عزمةٌ

من ربھ لیس لھا مدفعُ انصب علیاً فھو المبتغى * * * وھو حسامُ الله فیمن طغى

وفارس الھیجا بیوم الوغى * * * ابلغ وإلا لم تكن مبلغا

والله منھم عاصم یمنعُ ابلغ بلا مھل وقل للذي * * * بغى على الدین بقول بذي

دعھ فمنھ عینھ في قذي * * * فعندھا قام النبي الذي

كان بما یأمره یصدعُ مشمّراً یكشف عن وصفھِ * * * یھدي البرایا لشذا عرفھِ



مبلغّاً كالسیل في كفھِ * * * یخطب مأموراً وفي كفھِّ

كفُّ عليٍّ ظاھر یلمعُ

 

سلیمان المزیدي

(1141 ھـ - 1211 ھـ)

 

السید سلیمان بن داود بن حیدر بن أحمد، أبو داود ویكنى بأبي عبد الله أیضاً. ینتھي نسبھ إلى الحسین ذي الدمعة ابن زید

الشھید ابن علي بن الحسین (علیھ السلام)، شاعر عالم فاضل.

ولد المترجم في النجف الاشرف عام 1141 ھـ/ 1729 م ونشأ فیھا وتتلمذ على علمائھا حتى ذاع صیتھ واشتھر ذكره بعلمي

الادیان والابدان أي الفقھ والطب. ثم غادر النجف إلى الحلة سنة 1175 ھـ/ 1762 م فكان أشھر أعلامھا.

كان سریع الخط جیدّه، وسریع البدیھة حاضر الجواب، وقد طارح جماعة من شعراء عصره.

توفي بالسكتة القلبیة سنة 1211 ھـ/ 1796 م وحمل جثمانھ إلى النجف وصلى علیھ إمام الطائفة یومئذ السید محمد مھدي

بحر العلوم (قدس سره).

ومما قالھ في مدح أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قصیدة من 72 بیتاً مطلعھا:

حارت بكنھ صفاتك الافھام * * * وتعذر الادراك والالھام

والاخرى في مدحھ (علیھ السلام) وھي 56 بیتاً والیك المختار منھا:

ظھور المعالي في ظھور النجائب * * * ونیل الاماني بعد طي السباسب

مھابط وحي أقفرت وتنكرت * * * معالمھا من فادحات المصائب

لقد أوجبت آي الكتاب ودادھم * * * وود سواھم لو زكا غیر واجب

بھم من علي آیة الله آیة * * * فحازوا بھ في الفخر أعلى المراتب

ھو الایة الكبرى إمام ذوي النھى * * * ھو العروة الوثقى رقى أي غارب

فلو لم یكن خیر الورى وإمامھا * * * لما جاز أن یرقى خیار المناكب

ولو لم یكن مولى الورى مثل حیدر * * * فما ھو إلا حجة للنواصب

فان قلت نفس المصطفى كنت صادقاً * * * ولو قلت عین الله لست بكاذب

ولم یر في یوم الوغى غیر ضاحك * * * ولم یقفُ یوم الروع آثار ھارب

فیا خیرة الله العلي ومن لھ * * * مناسم مجد فوق أعلى الكواكب

ویا من كتاب الله جاء مؤكداً * * * مودتھ في حفظ ود الاقارب

وفي (ھل أتى) و (النجم) جاء مدیحھ * * * وفي (العادیات) الغر بین الكتائب

ویاخیر من یدعى لدفع ملمة * * * ویا خیر من یدعى لرفع النوائب

أیا جد من أرجو ومثلك موئلي * * * ولست لاھوال الزمان بھائب

فخذھا أبا الاطھار نفثة مغرم * * * یناجیك فیھا یا سلیل الاطائب



 

كاظم الازري البغدادي

(1143 ھـ - 1212 ھـ)

 

الشیخ كاظم ابن الحاج محمد ابن الحاج مراد التمیمي البغدادي، شاعر معروف وادیب فاضل.

ولد في بغداد سنة 1143 ھـ/ 1730 م وتوفي سنة 1212 ھـ/ 1797 م.

غیر أن الحجر الذي وجد داخل السرداب في داره یدل على أن تاریخ وفاتھ سنة 1201 ھـ، درس العلوم العربیة ومقداراً من

الفقھ والاصول على فضلاء عصره، لكنھ انقطع عن الدرس لولعھ بالادب وقد نظم الشعر لما بلغ العشرین. وقد درس الفلسفة

وعرف دقائقھا على حدّ قول العلامة المظفر ثم یستشھد على ذلك بأبیاتھ التي یقول فیھا مادحاً النبي الاكرم (صلى الله علیھ

وآلھ):

ھو طاووس روضة الملك بل نا * * * موسھا الاكبر الذي یرعاھا

وھو الجوھر المجرد منھ * * * كل نفس ملیكھا زكاھا

لم تكن ھذه العناصر إلاّ * * * من ھیولاه حیث كان أباھا

وكان على اتصال بالوالي سلیمان باشا الكبیر وببعض البیوتات العالیة والشخصیات المعروفة.

وقال مادحاً أمیر المؤمنین علیاًّ (علیھ السلام) وطالباً شفاعتھ إلى الله عز وجل في دفع الوباء الذي حل ببغداد، من قصیدة

مطلعھا:

جَللٌ عرا فارتاع كلُّ فؤادِ * * * فمن المجیرُ من الزمان العادي

حتى قال:

أین المفرُّ وللمنایا غارةٌ * * * ثارت عجاجتھُا بكلِّ بلادِ

واجف لا یقُیم قناتھَا * * * إلاَّ الوليُّ أخو النبيِّ الھادي ھُنَّ الرَّ

المنقعُ الایام من غُلل الاسى * * * بروائح من غوثھ وغوادي

والمجتلي كرب العفُاة بنائل * * * مسح القذى عن طرف كلِّ (ھواد)

والكاشفُ الجلل الاحمّ بمعوز * * * شمسَ الضحى منھ إلى استمدادِ

كھفُ الطریدة من مجامع روعھا * * * أمنُ المسالم خوفُ كلِّ مُعادِ

ندین یوم سماحة * * * یحُیي بھا ویمُیت یوم جلادِ المثقبُ الزَّ

طلاَّع كلِّ ثنیَّة من حكمة * * * یفترُّ عنھا ثغرُ كلِّ رشادِ

حامي حمى الثَّقلین أنت ولیُّھا * * * في حاليَِ الاشقاءِ والاسعادِ

وض للمرتادِ إن كنت ترضى أن یطولَ وبالھُا * * * فرضاك نعم الرَّ

نزلت بك الامالُ وھي مُطاشةٌ * * * فأفِضْ علیھا منك فیض سدادِ

من الذي * * * جعل القیود قلائد الاجیادِ تشكو إلیك قطیعةَ الزَّ

ق الاضدادِ قین تفرُّ أمن المروءَة تركُ مثلِك مثلھَم * * * متفرِّ



دى * * * وافى یجرُّ مساحبَ الاجنادِ یا محیي الاموات ھا مَلكَُ الرَّ

لو شامَ منك ومیض لاراض بھا * * * لاتاك یحجلُ في قیود قیادِ

أولست داحي بابِھا ومزلزلاً * * * من كلّ أرض أعظم الاطوادِ

أولست رائع جنِّھا ومبیدَھا * * * بشھاب كوكب عزمك الوقَّادِ

أولست معطي كلِّ نفس أمْنھا * * * یوم القیامة من أذى المیعادِ

ادِ أولست ساقیھا غداً من كوثر * * * والماءُ ممتنعٌ على الورَّ

یامن شذاه یقي النُّفوس من الاذى * * * ویخلِّد الارواح في الاجسادِ

ل منك أنَّك منقذٌ * * * ما كان بین نواجذ الاسادِ حسب المؤمِّ

رت بالامواه قلبَ جمادِ ولئن وھبتَ لھا الحیاة فربَّما * * * فجَّ

ولھ من قصیدة في مدح أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) والاصل لابي الحسن التھامي:

وذي مرقد شمسُ العلُى كقبابھِ * * * وجبھةُ دار الملك دون ترُابھِ

ألم تره مع عظم وسع رحابھِ * * * تزَاحمُ تیجانُ الملوك ببابھِ

لت * * * ورسلٌ وأملاكٌ بھ قد توسَّلت ویكثر عند الاستلام ازدحامُھا بباطنھ آیاتُ وحيٍّ تنزَّ

لت لذاك سلاطینٌ لدیھ تذلَّلت * * * إذا ما رأتھ من بعید ترجَّ

ل ھامھا وھذه مقتطفات من قصیدتھ البالغة الف بیت وقد أكلت الارضة منھا أكثر من أربعمائة بیت ; بعد وإن ھيَ لم تفعل ترجَّ

ان احتفظ بھا صاحبھا في طومار ولم یبق منھا إلاّ 578 بیتاً نأخذ منھا محل الحاجة:

أسد الله ما رأت مقلتاه * * * نار حرب تشب إلاّ اصطلاھا

فارس المؤمنین في كل حرب * * * قطبُ محرابھا إمام وغاھا

لم یخض في الھیاج إلاّ وابدى * * * عزمة یتقي الردى إیاھا

ذاك رأس الموحدین وحامي * * * بیضة الدین من أكفّ عداھا

من ترى مثلھ إذا صرّت الحر * * * ب ودارت على الكماة رحاھا

ذاك قمقامھا الذي لا یروّي * * * غیر صمصامھ أوام صداھا

وبھ استفتح الھدى یوم (بدر) * * * من طغاة أبت سوى طغواھا

صب صوب الردى علیھم ھمام * * * لیس یخشى عقبى التي سوّاھا

یوم جاءت وفي القلوب غلیل * * * فسقاھا حسامھ ما سقاھا

مَن تلقىّ ید (الولید) بضرب * * * حیدري برْيَ الیراع براھا

وسقى منھ (عتبة) كأس بؤس * * * كان صرفا إلى المعاد احتساھا

ورأى تیھ «ذي الخمار» فردّا * * * ه من الذل بردة ما ارتداھا

ظھرت منھ في الوغى سطوات * * * ما أتى القوم كلھم مأتاھا

وعلي یلقى الالوف بقلب * * * صوّر الله فیھ شكل فناھا

إنما تفضل النفوس بجد * * * وعلى قدره مقام علاھا

وتخطى إلى المدینة فرداً * * * بسرایا عزائم ساراھا



فدعاھم وھم ألوف ولكن * * * ینظرون الذي یشب لظاھا

فابتدى المصطفى یحدّث عما * * * تؤجر الصابرون في أخراھا

قائلاً إن للجلیل جناناً * * * لیس غیر المجاھدین یراھا

من لعمرو وقد ضمنت على اللـّ * * * ـھِ لھ من جنانھ أعلاھا

فالتووا عن جوابھ كسوام * * * لا تراھا مجیبة من دعاھا

واذا ھم بفارس قرشي * * * ترجف الارض خیفة إذ یطاھا

قائلاً مالھا سواي كفیل * * * ھذه ذمةٌ عَليَّ وفاھا

ومشى یطلب الصفوف كما تمـ * * * ـشي خماص الحشا إلى مرعاھا

فانتضى مشرفیھ فتلقىّ * * * ساق عمرو بضربة فبراھا

وإلى الحشر رنة السیف منھ * * * یملا الخافقین رجع صداھا

یا لھا ضربة حوت مكرمات * * * لم یزن ثقل أجرھا ثقلاھا

ھذه من علاه إحدى المعالي * * * وعلى ھذه فقس ما سواھا

و (بأحد) كم فل آحاد شوس * * * كلما أوقدوا الوغى أطفاھا

یوم دارت بلا ثوابت إلاّ * * * أسد الله كان قطب رحاھا

یوم خانت نبالة القوم عھداً * * * لنبي الھدى فخاب رجاھا

وتراءت لھا غنائم شتى * * * فاقتفى الاكثرون إثر ثراھا

ولھ یوم (خیبر) فتكات * * * كبرت منظراً على من رآھا

یوم قال النبي إني لاعطي * * * رایتي لیثھا وحامي حماھا

فاستطالت أعناق كل فریق * * * لیروا أي ماجد یعطاھا

فدعا أین وارث العلم والحلم * * * مجیر الایام من بأساھا

أین ذو النجدة الذي لو دعتھ * * * في الثریا مروعة لباّھا

فأتاه الوصي أرمد عین * * * فسقاه من ریقھ فشفاھا

ومضى یطلب الصفوف فولت * * * عنھ علماً بأنھ أمضاھا

وبرى (مرحباً) بكف اقتدار * * * أقویاء الاقدار من ضعفاھا

ودحا بابھا بقوة بأس * * * لو حمتھا الافلاك منھ دحاھا

عائد للمؤمّلین مجیب * * * سامع ما تسر من نجواھا

صادق الفعل والمقالة یحوي * * * غرة مثل حسنھ حسناھا

لم تفھ ملة من الشرك إلاّ * * * فضّ بالصارم الالھيّ فاھا

وطواھا طيَّ السجل ھمام * * * نشر الحرب علمھ وطواھا

كم عرا مشكل فحلّ عراه * * * لیس للمشكلات إلاّ فتاھا

واسأل الاعصر القدیمة عنھ * * * كیف كانت یداه روح غذاھا

أيّ نفس لا تھتدي بھداه * * * وھو من كل صورة مقلتاھا



«وبخم» ماذا جرى یوم خم * * * تلك أكرومة أبت أن تضاھى

ذاك یوم من الزمان أبانت * * * ملة الحق فیھ عن مقتداھا

كم حوى ذلك «الغدیر» نجوماً * * * ما جرت أنجم الدجى مجراھا

إذ رقى منبر الحدایج ھاد * * * طاول السبعة العلى برقاھا

موقفاً للانام في فلوات * * * وعرات بالقیظ یشوي شواھا

أیھا الناس حدثوا الیوم عني * * * ولیبلغ أدنى الورى أقصاھا

كل نفس كانت تراني مولىً * * * فلتر الیوم حیدراً مولاھا

رب ھذي أمانة لك عندي * * * وإلیك الامین قد اداھا

وال من لا یرى الولایة إلاّ * * * لعلي وعاد من عاداھا

***

أیھا الراكب المجد رویداً * * * بقلوب تقلبت في جواھا

إن تراءت أرض الغریین فاخضع * * * واخلع النعل دون وادي طواھا

وإذا شمت قبة العالم الاعـ * * * ـلى وأنوار ربھا تغشاھا

فتواضع فثمّ دارة قدس * * * تتمنى الافلاك لثم ثراھا

قل لھ والدموع سفح عقیق * * * والجوى تصطلي بنار غضاھا

یابن عم النبي أنت ید اللـّ * * * ـھ التي عم كل شيء نداھا

حسبك الله في مآثر شتى * * * ھي مثل الاعداد لا تتناھى

لیت عیناً بغیر روضك ترعى * * * قذیت واستمر فیھا قذاھا(1)

 

ابراھیم العاملي

(1154 ھـ - 1214 ھـ)

 

الشیخ إبراھیم بن یحیى بن محمد بن سلیمان العاملي الطیبي، عالم فاضل، وشاعر مكثر.

ولد في قریة الطیبة عام 1154 ھـ/ 1742 م وھاجر مع من ھاجر الى بعلبك في رمضان بعد مقتل الامیر ناصیف واستیلاء

الجزّار على جبل عامل، ومنھا غادر إلى النجف الاشرف ولازم السید بحر العلوم مع تردده على الشیخ جعفر الجنابي لدراسة

الفقھ والاصُول.

أولع بالتخمیس حتى أنھ خمس دیوان أبي فراس برمّتھ وأكثر المشھور من غرر الشریف وكثیرا من القصائد الاخرى كالبردة

وعینیة ابن زریق وغیرھا.

ذكره جملة من الاعلام، منھم السید الامین في الاعیان ووصفھ بأنھ: عالم فاضل، أدیب شاعر. وذكره صاحب الحصون فقال:

«كان عالماً فاضلاً أدیباً شاعراً حاویاً لجملة من العلوم، مصنفاً فیھا (....) ولھ منظومة في علم الكلام أجاد فیھا كلّ الاجادة».



وقال عنھ مؤرخ جبل عامل الشیخ علي السبیتي: ثلاثة من تلامذة أبي الحسن الحسیني برعوا في الفضل في زمانھم حتى

فضلھم البعض على استاذھم ثم ذكر منھم الشیخ المترجم لھ وھو أحدھم.

خلفّ دیوان شعر لم یطبع لحد الان، سافر من النجف الى خراسان ثم دمشق حیث توطنھا الى أن مات فیھا ، وقیل: انھ مات

في النباطیة عام 1214 ھـ/ 1799 م.

ولھ من قصیدة مطلعھا:

لقد طال عمر الھجر یا أم عامر * * * ورثت حبال الصبر من كل صابِر

حتى قال:

نھضنا سراعا للغري كأننا * * * صواد نرى فیھ مجاج المواطرِ

نؤمّ أمیر المؤمنین وكھفھم * * * وأفضل باد في الانام وحاضرِ

ولولا اختیار السبق كان مسیرنا * * * إلیھ على أجفاننا والنواظرِ

ولما بلغنا ذلك الحيّ خلتني * * * ظھرت من الفردوس فوق المظاھر

وبادرت لثماً للتراب وللحصى * * * ولا عذر لي والله إن لم أبادر

وطفت بقبر یشھد الله أنھ * * * حوى خیر من ضمت بطون المقابر

ولھ یمدح الامام أمیر المؤمنین علیاً (علیھ السلام):

عجْ بالعذیب ولا تبخل على الطلل * * * بریھّا إنھ فرض على المقلِ

اتمنع الريّ منھا وھي صادیة * * * والبخل بالماء اقصى غایة البخلِ

إلى أن یقول:

وقد علاني ضیاء لیس یدفعھ * * * شيء كفضل أمیر المؤمنین علي

أجرى وأشجع من یدعا لیوموغىً * * * وأكرم الناس من حاف ومنتعلِ

زوج البتول الذي ما شدّ مئزره * * * إلا على الحسنیین العلم والعملِ

أبو النجوم التي أسماؤھا كتبت * * * بنوره فوق ساق العرش في الازل

بسیفھ قام دین الله واعتدلت * * * قناتھ بعد طول الزیغ والمیلِ

وینصر الدین في سر وفي علن * * * ویخذل الكفر في حل ومرتحلِ

سل عنھ سلْعاً وقد ناداه من كثب * * * عمرو بن ود فلباّه على عجل

یھوى إلیھ فقل ما شئت في أسد * * * جأجأتھ للقاء الاعصم الوعل

وسل ھوازن عنھ والنضیر وسل * * * بدراً وسل أحداً والنھروان سل

وسل مواقف صفین التي ذھبت * * * فیھا صوارمھ بالخیل والخول

وسل صدور العوالي والبواتر عن * * * جمیل أفعالھ في وقعة الجمل

أفدیھ من ماجد بالمجد ملتحف * * * بالفضل متشح بالخیر مشتمل

جودٌ بھ زھت الدنیا وساكنھا * * * والارض تحیا بصوب العارض الھطل

إن المكارم شتى لا عِداد لھا * * * سبحان جامعھا في ذلك الرجل

نال الخلافة بالنص الجلي فیا * * * � من ذي ضلال والصباح جلي



إن الخلافة تاج لیس یعقده * * * من البریة إلاّ خاتم الرسل

جاء الامین من الله الامین بھا * * * إلى الامین فنادى وھو في جذل

ألست أولاكم طراً بأنفسكم؟ * * * قالوا: بلى یارسول الواحد الازلي

فقال: من كنت مولاه وسیده * * * فحسبھ من علي سید وولي

 

محمد زیني البغدادي

(1148 ھـ - 1216 ھـ)

 

السید محمد بن احمد زین الدین الحسني، أدیب فاضل، ولد في النجف الاشرف عام 1148 ھـ/ 1735 م. ونشأ على والده

الذي أرشده الى التتلمذ على الحجة السید مھدي بحر العلوم فنھل من علمھ وفضلھ واشیر الیھ بالبنان، وھو أحد أصحاب وقعة

الخمیس الادبیةّ ومصاھر للسید حسین بن ابي الحسن العاملي على ابنتھ، كتب الشعر وألفّ في عدّة من العلوم، ولھ دیوان

مخطوط، توفي عام 1216 ھـ/ 1801 م.

لھ في أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ:

ابا حسن یا عصمة الجار دعوة * * * على أثرھا حثَّ الرجاء ركابھ

شكوتك صرف الدھر قدما وانك الـ * * * ـمذل من ارجاء الخطوب صعابھ

فما بالھ قد فوّق الدھر سھمھ * * * وصبّ على قلب الحزین عذابھ

أبا حسن والمرء یا ربما دعا * * * كریماً فلباّه وزاد ثوابھ

فإن كنت ترعاه لسوء فعالھ * * * فبرّك یرعى فیك منك انتسابھ

ولھ في مدح الامام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ من قصیدة مطلعھا:

علامَ وما كنتُ الخؤون بصاحب * * * تحاول بت الوصل مني حبائبي

حتى قال:

تؤمّ بنا أصل الكرام ومن سما * * * بھ كل فرع من لويّ بن غالب

علیاً أمیر المؤمنین وسید الـ * * * ـوصیین خیر الخلق نسل الاطائب

وحتى رسول الله والنص واضحٌ * * * وإن عمیت عنھ قلوب الكواذب

فتى لم ینل ما نالھ من فضائل * * * عجائب كانت في عیون العجائب

كریم إذا انھلتّ سحائب جوده * * * أراك قلیل الصوب صوب السحائب

إذا عدّ جود فھو أكرم واھب * * * وان عدّ بأس فھو حتف المحارب

معرّف فرسان الوغى ان حتفھا * * * بملقاه من دون القنا والقواضب

إذا اسودّ لیل النقع منھ ومكنت * * * قنا الخط من طعن الذرى والغوارب

یجر خمیساً من ثواقب رأیھ * * * عزائمھ فیھا جیاد السلاھب

فسل خیبراً من كان أورد مرحبا * * * حیاض المنایا من بدیع المضارب



فلا سیف إلا ذو الفقار ولا فتى * * * سواه إذا صالت قروم الكتائب

ولولا غلوّ في ھواه وصفتھ * * * بوصف غنيّ في الوجود وواجب

عجبت لمن ظنّ المناصب فخره * * * وموطئ خفیّھ سنام المناصب

یصدّك ضوء الشمس عن درك ذاتھا * * * وھیبتھُ تغنیھ عن كل جانب

ھو العروة الوثقى لمستمسك بھ * * * ھو الغایة القصوى لرغبة راغب

تنال جمیل الصفح منھ مغاضباً * * * كنیلك منھ النجح غیر مغاضب

یزید عطاءً حین یرتاح للندى * * * فتحسب انّ البذل دعوة طالب

نوافیھ للجدوى خفافاً عیابنا * * * ونصدر من مغناه بجر الحقائب

ولو لم یكن للمصطفى غیر حیدر * * * غرایب أغنى عن ظھور الغرائب

وماذا عسى أن یبلغ الوصف في فتى * * * بدا ممكناً للناس في زيّ واجب

فیا آیة الله التي ردّت الھدى * * * نھاراً ولیل الكفر مرخى الذوائب

نصرت رسول الله في كل موطن * * * دعاك بھ القھّار ربّ العجائب

أقمت قناة الدین عن كل غامز * * * وصنت رِدا الاسلام من كل جاذب

إذا المرء یستھدي الكواكب رأیھ * * * فرأیك یستھدیھ اھدى الكواكب

فما تمّ دین أنت عنھ بمعزل * * * ولا نیل رشد لست فیھ بصاحب

ولو لم یكن للكون شخصك علةّ * * * لما صار شرق الشمس بعض المغارب

كفاك كتاب الله عن كل مدحة * * * وإن جلّ ما وطّدتھ من مناقب

وقال مستنجداً بالامام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في أیام الطاعون:

أبا حسن یا حامي الجار دعوة * * * یرجى لھا ذا الیوم منك قبولُ

أبا حسن یا كاشف الكرب دعوة * * * لنا أملٌ أن لا ترُدَّ طویل

وصيّ رسول الله دعوة خامس * * * بغیرك منھ لا یبل غلیل

أیرضیك ھذا الیوم یا حامي الحمى * * * خطوب علینا للمنون تصول

فیا لیت شعري ھل تخیبّ سائلاً * * * محباًّ أتى یرجوك وھو ذلیل

فأین غیاثي أین حرزي وموئلي * * * وعزّي الذي أسمو بھ وأطول

وأین سناني أین درعي وجنتّي * * * وعضبي الذي أسطو بھ وأصول

الیك ملاذ الخائفین شكایة * * * تقلقل أملاك السما وتھول

ومثلك من یدعى اذا ناب حادث * * * وضلتّ لنا دون النجاة عقول

وحاشاك عند الله فھو معظم * * * وعند رسول الله فھو جلیل

اغثنا أجرنا نجّنا واستجب لنا * * * فما نابنا لولاك لیس یزول

ألسنا بكم مستمسكین وحبكم * * * لنا في نجاة النشأتین كفیل

فأدرك محبیّك الذین تشتتّوا * * * وخیل الردى تجري بھم وتجول

بحال یذوب الصخر منھا إذا علا * * * لھم كل یوم رنةٌّ وعویل



وضاقت بلاد الله فیھم فأقبلوا * * * إلیك وكلٌّ في حماك دخیل

وقالوا بھ كلّ النجاة وانھّ * * * حمى قط فیھ لا یضُام نزیل

ولما علمنا إذ لحامي الحمى حمى * * * منیع یردّ الخطب وھو جلیل

بقبرك لذنا والقبور كثیرة * * * ولكنّ من یحمي النزیل قلیل

علیك سلام الله ما فات خائف * * * بذاك الحمى أو نیل عندك سول

 

الھوامش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أثبت السید الامین (رحمھ الله) في أعیان الشیعة : 9 / 17 منھا ( 148 ) بیتاً .

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/19/book_03/12.htm


ابن فلاح الكاظمي

(... - 1220 ھـ)

 

الشیخ محمد شریف بن فلاح الكاظمي الغروي، فاضلٌ أدیب كاتب، ولد في الكاظمیةّ ونشأ فیھا وھاجر الى النجف الاشرف وقرأ

فیھا العلوم على اساتذتھا فلمع نجمھ، وینُعت بالسید والشریف ربمّا لنبسھ العلوي، أمّا شعره فأكثره في اھل البیت (علیھم

السلام)، وتنسب لھ كرامة سقوط قندیل الذھب بعد مدحة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في حضرتھ الشریفة، توفيّ عام 1200

ھـ/ 1805 م.

وقال یمدحھ (علیھ السلام):

أبا حسن ومثلك من ینادى * * * لكشف الضر والھول الشدیدِ

أتصرع في الوغى عمرو بن ود * * * وترُدي مرحبا بطلَ الیھود

وتسقي أھل بدر كأس حتف * * * مصبرة كعتبة والولید

وتجري النھروان دماً عبیطاً * * * بقتل المارقین ذوي الجحود

وتابى أن تكف جیوش عسري * * * وتنصرني على الدھر العنود

وھا ھو قد أراني الشھب ظھرا * * * وأحرم ناظري طیب الھجود

فأطلع في سما الاقبال بدري * * * وبدّل نحس حظي بالسعود

وأوردني حیاض نداك اني * * * لمحتاج الى ذاك الورود

أترضى ان یكدّر صفو عیشي * * * وتصبح أنت في عیش رغید

أتنعم في الجنان خليَّ بال * * * ومني القلب في جھد جھید

أما قد كنت تؤثر قبل ھذا * * * ببذل القوت في القحط الشدید

فكیف أخیب منك وأنت مثر * * * عدیم المثل في ھذا الوجود

أما لاحت لمرقدك المعلىّ * * * جواھر كدّرت عیش الحسود

فمن درّ ویاقوت مشعٍّ * * * ومن ماس تلوح على عقود

ومن قندیل تبر بات یجلو * * * سناه الھمّ عن قلب الوفود

فجد لي یا علي ببعض ھذا * * * فان التبر عندك كالصعید

ولي یابنَ الكرام علیك حق * * * رثاء سلیلك الظامي الشھید

فكم أجریت من دمع علیھ * * * وكم فطّرت قلبا كالجلید

فكن في ھذه الدنیا معیني * * * وكن لي شافعاً یوم الورود



 

أبو الحسن النجفي

(كان حیاًّ عام 1221 ھـ)

 

السید أبو الحسن ابن الشاه كوثر النجفي فاضلٌ شاعر، لا یعلم عنھ شيء من أحوالھ سوى قصیدتھ الفائیة التي قالھا في واقعة

الوھابیین عام 1221 ھـ/ 1806 م وھي قولھ:

بشرى لمن سكنوا كوفان والنجفا * * * وجاوروا المرتضى أعلى الورى شرفا

مولى مناقبھ عن عدّھا قصرت * * * كل البرایا ولم تعلم لھا طرفا

منھا (سعود) كساه الذل خالقھ * * * ولم یزل بنكال دائم وجفا

أراد تھدیم ما الباري یشیده * * * من قبة لسقام العالمین شفا

وقد أتى الناس قبل الفجر في صفر * * * بتاسع الشھر نحو السور قد زحفا

ولم ینل غیر قتل في جماعتھ * * * والكل في عدد القتلى قد اختلفا

وكان مذْ بانَ نجم الصبح أولھ * * * ومنتھاه طلوع الفجر حین صفا

وثم معجزة أخرى لسیدنا * * * في ذلك الیوم من بعض الذي سلفا

قد كان في حجرة للصّحن ما ادّخروا * * * وجمّعوه من البارود قد جرفا

دھا * * * مبرّد نار إبراھیم إذ قذفا أصابھ بعض نار ثم برَّ

فلا تخف بعد ما عاینت من عجب * * * ولا تكونن ممّن قلبھ رجفا

وقرَّ عینا وطب نفساً فإنك في * * * جوار حامي الحمى قد صرت مكتنفا

وقال في خبر: كوفان في حرم * * * ما أمھا من بغى إلا وقد قصفا

ومذ تقطّع قلب الجور أرخھ * * * (نحس بدا لسعود إذ دنا النجفا)

 

جواد العاملي

(1164 ھـ - 1226 ھـ)

 

السید جواد بن محمد بن محمد بن حیدر الاعرجي العاملي النجفي فقیھ شھیر وأدیب معروف، وشاعرٌ ألمعيٌّ مؤلف.

ولد في جبل عامل في لبنان عام 1164 ھـ/ 1751 م وقیل 1152 ھـ/ 1739 م ونشأ بھا مجدّاً في العلوم والمعارف، ثم ھاجر

ً للعلم، فقصد أول ما قصد كربلاء، وحضر فیھا على الاغا محمد باقر البھبھاني والسید میر علي الطباطبائي إلى العراق طلبا



وبقي مدّة من الزمان مشغولاً بالبحث والتتلمذ والمذاكرة، ولمّا علا قدره توجّھ الى النجف فحضر عند السید بحر العلوم والشیخ

جعفر والشیخ حسین نجف. خلف كتباً قیمّة، توفي في النجف عام 1226 ھـ/ 1811 م.

ولھ یمدح الامام علیاً (علیھ السلام) من قصیدة قولھ:

تا� ما عرف الالھ من الورى * * * غیر النبي محمد ووصیھ

كلا ولا عرف النبي محمداً * * * غیر الالھ بكنھھ وولیھ

وكذاك ما عرف الوصي بكنھھ * * * أحد سوى رب السما ونبیھ

 

محسن الاعرجي

(1130 ھـ - 1227 ھـ)

 

السید محسن بن الحسن بن مرتضى الاعرجي الكاظمي، فقیھٌ مؤلفّ وأدیبٌ شاعر، ولد ببغداد عام 1130 ھـ/ 1718 م ونشأ

على العلم والفضیلة فدرس على علماء عصره المبرّزین وأجیز منھم واختلط بھم حتى عُدَّ من أفاضلھم وألفّ في علوم الدین

ً عدیدة معروفة وأخر مغمورة اكثرھا مخطوط، ولھ دیوان شعر جلھّ في اھل البیت (علیھم السلام)، توفيّ في الكاظمیة - كتبا

بغداد عام 1227 ھـ/ 1812 م.

ولھ في مدح امیر المؤمنین (علیھ السلام) قصیدة مطلعھا:

ھل الفضل إلا ما حوتھ مناقبھُْ * * * أو الفخر إلا ما رقتھ مراتبھُْ

حتى قال:

عليٌّ أمیر المؤمنین وسید الـ * * * ـوصیین بل نفس النبي ونائبھ

وسل أحداً لما توازرت العدا * * * وضاقت على الجیش اللھام مھاربھ

ترى أیھم واسى النبي بنفسھ * * * وقد أسلمتھ للاعادي كتائبھ

ویوم حنین إذ أباد جموعھم * * * وبدراً وما لاقى ھناك محاربھ

وخیبر لما أن تزلزل حصنھا * * * ومرحب إذ وافتھ منھ معاطبھ

وقد نكصا خوفاً برایة أحمد * * * دعاھا فان الموت وعرٌ مساربھ

وتلك التي شدّت علیھ یحفھا * * * الطغام ویحدوھا من الغي ناعبھ

وصفین إذ مدّت بھ الحرب باعھا * * * طویلا وما عانى ابن ھند وصاحبھ

وما لقیت أجنادھم من رماحھ * * * وما فعلت لیل الھریر قواضبھ

فمن ذا الذي لم یأل في النصح جھده * * * لاحمد فیھا أو تقوم نوادبھ

 



الحاج ھاشم الكعبي

(... - 1231 ھـ)

 

ھو الحاج ھاشم ابن الحاج حردان الكعبي. ولد في خوزستان إیران. ینتمي الى كعب وھي قبیلة كبیرة معروفة تقطن جنوب

العراق وخوزستان.

ھاجر من ھناك الى كربلاء ; بدافع من ولائھ للامام الحسین (علیھ السلام). وھناك نظم میمیتّھ الرائعة حول فضائع الحملة

الوھابیة على كربلاء عام 1216 ھـ.

یعده بعضھم في الصف الاول من الادباء الذین رثوا الامام الحسین (علیھ السلام).

توفي سنة 1231 ھـ/ 1816 م.

ومن قصیدة لھ یمدح بھا أمیر المؤمنین علیاً (علیھ السلام) ویرثي الحسین (علیھ السلام) یقول فیھا:

أرأیت یوم تحملتك القودا * * * من كان منا المثقل المجھودا

لو شئت أن تعطي حشاي صبابة * * * فوق الذي بي ما وجدت مزیدا

أھوى رباك وكیف لي بمنازل * * * حشدت عليَّ ضغائنا وحقودا

قد كنت توضح بالاسنة والظبى * * * معنىً وتفصح موعدا ووعیدا

من سام عزك فاستباح من الشرى * * * آساده ومن الخدور الغیدا

أنىّ انتفى ذاك الجلال وأصبحت * * * أیامك البیض اللیالي سودا

فاسمع أبثك إنني أنا ذلك الـ * * * ـكمد الذي بك لا یزال عمیدا

فلانت أنت وإن عدَتْ بك نیة * * * عن ناظري وتركن دونك بیدا

ولئن أبحت تجلدّي فلطالما * * * الفیتني عند الخطوب جلیدا

أو رحت تنكر صبوة قامت على * * * إثباتھا فرق النحول شھودا

فلقبل ما التزم العناد معاشر * * * جحدوا علیا یومھ المشھودا

أخذوا بمسروب السراب وجانبوا * * * عذبا یمیر الوافدین برودا

مصباح لیلتھا صباح نھارھا * * * یمنى نداھا تاجھا المعقودا

مطعانھا مطعامھا مصدامھا * * * مقدامھا ضرغامھا المعھودا

بشر أقل صفاتھ أن عاینوا * * * منھن ما ظنوا بھ المعبودا

ضلت قریش كم تقیس بسابق الـ * * * ـحلبات ملطوم الجبین مذودا

یا صاحب المجد الذي لجلالھ * * * عنت البرایا منصفاً وعنیدا

لك غر أفعال إذا استقریتھا * * * أخذت علي مفاوزاً ونجودا



وصفات فضل أشكلت معنىً فلا * * * إطلاق یكشفھا ولا تقییدا

ومراتب قلدتھا بمناقب * * * كالعقد تلبسھ الحسان الخودا

ما مر یومك أبیضاً عند الندى * * * إلا انثنى بدم العدى خندیدا

أحسبتھ بأبیك وجھ خریدة * * * فكسوت أبیض خدھا التوریدا

أنىّ یشق غبار شأوك معشر * * * كنت الوجود لھم وكنت الجودا

یجنون ما غرست یداك قضیة * * * ألقت على شھب العقول خمودا

أنىّ ھم والخیل ینشر وقعھا * * * نقعا تظن بھ السماء كدیدا

ومواقف لك دون أحمد جاوزت * * * بمقامك التعریف والتحدیدا

فعلى الفراش مبیت لیلك والعدى * * * تھدي إلیك بوارقا ورعودا

فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما * * * یھدي القراع لسمعك التغریدا

فكفیت لیلتھ وقمت معارضا * * * بالنفس لا فشلاً ولا رعدیدا

واستصبحوا فرأوا دوین مرادھم * * * جبلا أشم وفارسا صندیدا

رصدوا الصباح لینفقوا كنز الھدى * * * أو ما دروا كنز الھدى مرصودا

وغداة بدر وھي أم وقائع * * * كبرت وما زالت لھن ولودا

قابلتھن فلم تدع لعقودھا * * * نظما ولا لنظامھن عقیدا

فالتاح عتبة ثاویاً بیمین من * * * یمناه أردت شیبة وولیدا

سجدت رؤوسھم لدیك وإنما * * * كان الذي ضربت علیھ سجودا

وتوحدت بعد ازدواج والذي * * * ندبت إلیھ لتھتدي التوحیدا

وقضیة المھراس عن كثب وقد * * * عم الفرار أساودا وأسودا

فشددت كاللیث الھزبر فلم تدع * * * ركنا لجیش ضلالة مشدودا

تولي بھا الطعن الدراك ولم تزل * * * إذ ذاك مبدي كرة ومعیدا

وكشفتھم عن وجھ أبیض ماجد * * * لم یعرف الادبار والتعریدا

وعشیة الاحزاب لما اقبلت * * * كالسیل مفعمة تقود القودا

عدلت عن النھج القویم وأقبلت * * * حلف الضلال كتائبا وجنودا

فأبحت حرمتھا وعدت بكبشھا * * * في القاع تطعمھ السباع حنیدا

وبني قریظة والنضیر وسلعم * * * والوادیین وخثعما وزبیدا

مزقت جیب نفاقھم فتركتھم * * * أمما لعاریة السیوف غمودا

وشللت عشراً فاقتنصت رئیسھم * * * وتركت تسعا للفرار عبیدا

وعلى حنین این یذھب جاحد * * * لما ثبتَّ بھ وراح شریدا



ولخیبر خبر یصم حدیثھ * * * سمع العدى ویفجر الجلمودا

یوم بھ كنت الفتى الفتاح(1) والـ * * * ـكرار والمحبو والصندیدا

من بعد ما ولى الجبان برایة الـ * * * إیمان تلتحف الھوان برودا

ورأتك فانتشرت لقربك بھجة * * * فعل الودود یعاین المودودا

فنصرتھا ونضرتھا فكأنھا * * * غصن یرنحھ الصبا أملودا

فغدوت ترقل والقلوب خوافق * * * والنصر یرمي نحوك الاقلیدا

فلقیتھا فعقلت فارسھا ولا * * * عجب إذا افترس الھزبر السیدا

ویل امھ ایظنك النكس الذي * * * ولى غداة الطعن یلوي جیدا

وتبعتھا فحللت عقدة تاجھا * * * بید سمت ورتاجھا الموصودا

وجعلتھ جسرا فقصر فاغتدت * * * طولى یمینك جسرھا الممدودا

وأبحت حصنھم المشید فلم یكن * * * حصن لھم من بعد ذاك مشیدا

فھوت لغرتك الملائك سجداً * * * تولي الثناء وتكثر التحمیدا

وحدیث أھل النكث عسكرَ عسكرٌ * * * بھَُمُ البھیمة جندھا المحشودا

لاقاك فارسھا فبغدد ھاربا * * * لو كان محتوم القضا مردودا

وعلى ابن ھند طار منك بأشؤم * * * یوم غدا لبني الولاء سعودا

ألفى جحاش الكرملین فقادھم * * * جھلا فابئس قائداً ومقودا

فغدوت مقتنصاً نفوس كماتھ * * * � مقتنص یصید الصیدا

حتى إذا اعتقد الفنا ورأى القنا * * * مذروبة ورأى الحسام حدیدا

وبدا لھ العضب الذي من قبلھ * * * قد فلّ آباء لھ وجدودا

رفع المصاحف لا لیرفعھا علا * * * لكن لیخفض قدرھا ویكیدا

فجنى بھا ثمر الامان وخلفھ * * * یوم یجرّعھ الشراب صدیدا

وكذاك أھل النھر ساعة فارقوا * * * بفراقھم لجلالك التأییدا

فوضعت سیفك فیھم فأفادھم * * * تلفاً فدیتك متلفا ومفیدا

ولقد روى مسروقھم عن أمھ * * * والحق ینطق منصفا وعنیدا

قالت ھم شر الورى ومبیدھم * * * خیر الورى أكرم بذاك مبیدا

سبقت مكارمك المكارم مثلما * * * ختمت لعمر فخارك التأبیدا

ما زلت أسأل فیك كل قدیمة * * * عاد القدیم وبعد عاد ثمودا

ألفاك آدم آدما لا صالح * * * یدري بذاك ولا نزیلك ھودا

إني لاعذر حاسدیك على العلى * * * وعلاك عذري لو عذرت حسودا



فلیحسد الحساد مثلك إنھ * * * شرف یزید على المدى تجدیدا

ما أنصفتك عصابة جھلتك إذ * * * جعلت لذاتك في الوجود ندیدا

إذ خالفت نص النبي علیك في * * * خم وھم كانوا علیھ شھودا

باعتك وابتاعت بجوھر ذاتك الـ * * * ـعلوي سفلي المبیع ردیدا

ثم ارتقت حتى أبتك رضىً بمن * * * لم یرض كعبك أن یراه صعیدا

ضلت أدلتھا أتبدل بالعمى * * * رشدا وبالعدم المحال وجودا(2)؟

 

محمد علي الاعسم

(1154 ھـ - 1233 ھـ)

 

الشیخ محمد علي بن حسین بن محمد الشھیر بالاعسم، عالم فاضل وشاعر ومؤلف.

ولد في النجف عام 1154 ھـ/ 1741 م ونشأ بھا ودرس عند السید محمد مھدي بحر العلوم، وبعد وفاتھ لازم الشیخ جعفر

صاحب كشف الغطاء وصَحِبھ في أسفاره، منھا مرافقتھ إلى حج بیت الله الحرام عام 1199 ھـ/ 1785 م.

كان ناسكا تقیاّ ولھ مراث في الحسین الشھید (علیھ السلام)، عالما قدوة، لھ مؤلفات جیدة ومصنفات مفیدة وبیتھ بیت علم

ونجابة وتخرج علیھ مجموعة من الفضلاء لھم منظومات في الفقھ والعربیة.

توفي في النجف عام 1233 ھـ/ 1818 م، ودفن في مقبرتھم الخاصة بالصحن العلوي.

ولھ مخمساً والاصل للشیخ حسین نجف في مدح الامام عليّ (علیھ السلام) قولھ:

یامن العقل حار فیھ وتاھا * * * حار في وصف من بھ الله باھى

إن یلمني العذول فیك سفاھا * * * لم ألمَُ فیك من دعاك إلھا

ودعا الناس للغلو اشتباھا یابن عم النبي فیك صفاتُ * * * خرقت عادة الورى معجزاتُ

لخصوص النبي فیك سمات * * * لم تشاركك في صفاتك ذات

غیر من كنت نفسھا وأخاھا كنت للناس خیر مولىً یفیھم * * * حقھم شاھداً على مجرمیھم

ولمن قد أطاع من محسنیھم * * * كي تكون الرقیب ما دمت فیھم

وتكون الحسیب یوم جزاھا نزلت فیك سورة العادیاتِ * * * وثنا (ھل أتى) بمدحك آتي

للندى فیك من جمیل الصفات * * * ولكم في الكتاب من بینات

أفصحت من علاك قدراً وجاھا قد أتى في الكتاب ذكر جمیلُ * * * ما علیھ لذي الجلال سبیلُ

وثناء علیك فیھ طویل * * * والذي جاء في الكتاب قلیل

بجمیع الصفات لا تتناھى ھذه النیرّات منھ استمدتْ * * * نورھا فانبرت لما قد أعدتْ



ولشكر نعماه حیث استعدت * * * أمر الشمس أن تردّ فردت

لیؤدي الصلاة وقت أداھا لمََّ شمل الھدى وكان شتاتا * * * وبھ المسلمون زادوا ثباتا

حاصل الامر أن كساھم حیاة * * * ملة الحق قبلُ كانت مواتا

و (علي) بسیفھ أحیاھا ولھ من قصیدة یمدح بھا الامام علیاً (علیھ السلام) قولھ:

ضلتّ خلایق في علي مثلما * * * ضلت بعیسى قبل ذاك خلایق

لا عذر للنصّاب والغالي لھ * * * عذر لبعض ذوي العقول موافق

كفرت بھ الفئتان لكن لیستا * * * شرعا فان النصب كفر خارق

لا ینسب الاسلام للغالي بھ * * * وإن ادعى الاسلام فھو منافق

وھو الذي نطق الكتاب بمدحھ * * * وبفضلھ صدع النبي الصادق

ولھ أیضاً في مدحھ سلام الله علیھ، قولھ:

قل في علي ما تشاء بفضلھ * * * مالم تناف حقیقة الایمانِ

مولىً تحیرت العقول بوصفھ * * * بالكُنھِ حتى قیل رب ثاني

قد یعذر الغالي بمالا یعذر الـ * * * ـقالي وإن ضلت بھ الفئتان

قالوا محال خلق شيء مثلھ * * * والعقل بینّ ذاك أي بیان

حتى اذا خلق المھیمن حیدراً * * * قرب المحال بھ إلى الامكان

 

ھادي النحوي

(... - 1235 ھـ)

 

الشیخ محمد ھادي ابن الشیخ أحمد بن حسن النحوي، ثاني أنجال الشیخ أحمد النحوي. شاعر فاضل، رحل من الحلة إلى النجف

فاستوطنھا بعد وفاة والده على عھد آیة الله السید بحر العلوم، وبعد وفاة السید بحر العلوم رجع إلى الحلة حتى توفي بھا ونقُل

إلى النجف.

ً للسیر والاثار حتى لقب بالمحدّث. وكان من الشعراء ً في علمي الروایة والدرایة في الحدیث، حافظا كان الشیخ ھادي متضلعا

المجیدین، طویل النفس للغایة، وشعره حلو الانسجام بدیع النظام.

توفي - على الاشھر - سنة 1235 ھـ/ 1820 م. ومما قالھ یخاطب أمیر المؤمنین علیاً (علیھ السلام) ویتوسل بھ إلى الله تعالى

بطلب الشفاء مما یعانیھ من أسقام، منھا قولھ:

مولاي یا سر الحقا * * * ئق كم كشفت غطاءھا

مولاي یا شمس المعا * * * رف كم أنرت سناءھا



مولاي یا باب العلو * * * م وأرضھا وسماءھا

یا قطب دائرة الوجو * * * د فكم أدرت رحاءھا

وبیوم خیبر قد حملـ * * * ـت من الالھ لواءھا

فكشفت عن وجھ النبيِّ * * * محمد غمّاءھا

ولكم جلوت من الخطو * * * ب - وقد دجت - ظلماءھا(3)

 

محمد بن الخلفة

(... - 1247 ھـ)

 

الشیخ محمد بن اسماعیل الحلي المعروف بابن الخلفة، شاعر أدیب فاضل، ولد ببغداد وھاجر الى الحلةّ مع أبیھ واحترف البناء

فیھا وراثةً منھ، لكنھ نزع الى الادب فنمت فیھ الموھبة حتى اشتھر شاعراً ناثراً، واتصل بنوادي الفضل ومجالسھ واستمع الى

المساجلات التي دارت في بیوت روّاده المعروفین فدُرِج في عدادھم، وكتب في الفصحى والعامیة، كما اشتھر بالبند، توفي في

الحلةّ عام 1247 ھـ/ 1831 م. ولھ في أھل البیت (علیھم السلام) شعرٌ كثیر.

ولھ من قصیدة:

علیك أبا السبطین لا یمكن العتب * * * إلى ومتى ذا الجور یحملھ القلب

أفي كل یوم في ربى الھمّ والعنا * * * یروح بنا ركب ویغدو بنا ركب

وأظلمت الفیحاء من بعد بھجة * * * وكدّر من آفاقھا الشرق والغرب

بلینا ضحى في عامل فیراعھ * * * لھ عامل لا العقضبیة والقضب

وقال یمدح الامام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) من قصیدة مطلعھا:

أمرنةّ سجعت على الاغصانِ * * * فترنحّت مرحاً غصون البانِ

حتى قال:

إن كان جاد عليَّ سلطان الھوى * * * وبأسھم البین المشتِّ رماني

مالي سوى أني أزج مطیةّ الـ * * * ـشكوى وابدي ما أجنّ جناني

للمرتضى الكرار صنو محمد الـ * * * ـمختار مما نابني ودھاني

فھو المعدّ لكل خطب فادح * * * وھو الرجا لمخافتي وأماني

مولىً لھ ردّت ذكاء بطیبة * * * وببابل أیضاً رجوع ثان

مولىً رقى كتف النبي مشمراً * * * لتكسّر الاصنام والاوثان

مولىً كسا الابطال قاني حلةّ * * * منسوجة بعواطل الاشطان



مولىً یتوق إلى الوعیظ وغیره * * * لسماع غانیة وضرب قیان

قرن الالھ ولاءه بنبوّة الـ * * * ـھادي النبي المصطفى العدناني

ھو خیر خلق الله بعد نبیھّ * * * من ذا یقارب فضلھ ویداني

یكفیھ مدح الله جاء منزّلاً * * * ومفصّلاً في محكم القرآن

سل سورة (الاحزاب) لما فرّق الـ * * * أحزاب حین تراءت الجمعان

ولعمرھا لما عليّ قدّه * * * بمھند صافي الحدید یماني

جبریل أعلن في السماوات العلى * * * طوعا لامر مكوّن الاكوان

لا سیف إلا ذو الفقار ولا فتى * * * إلا علي فارس الفرسان

لو صاح في الافلاك وھي دوائر * * * یوماً لعطلھا عن الدوران

في الحرب بسام وفي محرابھ * * * یبكي رجا من خشیة الرحمن

یا منكراً فضل الوصي جھالة * * * سل (ھل أتى حینٌ على الانسان)

فیھا ھو الممدوح والمعني بلا * * * شك وذا قد نص في القرآن

وبمكة (إنا فتحنا) أنزلت * * * بمدیحھ في أوضح التبیان

سل عنھ في «صفین» ما فعلت یدُ الـ * * * ـكرار حین تلاقت الفئتان

و«النھروان» وقد تخلقّ ماؤه * * * بنجیع كل معاند خوّان

أعلي یا طود المفاخر والعلى * * * یا من بحبك ذو الجلال حباني

إني بمدحك مغرم ومتیمٌّ * * * ما دمت في سري وفي إعلاني

وبمدح عترتك الكرام وآلك الـ * * * ـغر العظام غداً رجوت أماني

ھم فلك نوح فاز راكبھا ومن * * * عنھا تخلفّ خاض في المیزان

إني بحبل ولائھم متمسك * * * حسبي بھ عن غیره وكفاني

إن النجاة بأحمد وبحیدر * * * وابنیھ ثم بواحِد وثماني

وبفاطم الزھراء بضعة أحمد الـ * * * ـمختار صفوة ربنا الدیان

 

أحمد المحسني

(1157 ھـ - 1247 ھـ)

 

الشیخ جمال الدین احمد ابن الشیخ محمد المحسني الربعي الاحسائي، عالم فاضل وأدیب شاعر، ولھ في المدینة المنوّرة سنة

1157 ھـ/ 1744 م، ونشأ في ظل رعایة والده الفاضل وتلقىّ علیھ وعلى جملة من المشایخ دروسھ ثم ھاجر الى النجف



ً حتى توفي سنة الاشرف فحضر على علمائھا فأجیز من بعضھم، ھاجر من موطنھ الاحساء الى الدورق فحلّ بھا مرشداً دینیاّ

1247 ھـ/ 1831 م، وخلفّ مؤلفات عدیدة مخطوطة ودیوان شعر كبیر.

ومن شعره قولھ:

أنت بابُ الله والقصر المشید * * * أنت غوث الله تبدي وتعید

أنت مَن با� تأتي ما ترُید * * * أنت للجنات والنار قسیم

أنت با� ومنھ ولھَُ * * * وإلیھ لستَ تعدو قولھ

أنت من لم یبك شيء قبلھ * * * ما خلا الله الذي یحیي الرّمیم

فیك آیات عظیمات جسام * * * باھرات ھي للاعدا سمام

ولمن والاكَ كھفٌ واعتصام * * * ومنال الفوز جناّت النعیم

لك ردّ الشمس في غیر مقام * * * ذو العلى یا خیر من یمنى لسام

قد روى ذا ذو ولاء وخصام * * * عالماً أنكّ ذو القلب السلیم

والدُ السبطین خیر الاوصیاء * * * حجة الله ومولى الاتقیاء

من بھ عُزّز خیرُ الانبیاء * * * سیف رب العرش ذو القلب السلیم

مظھر القدرة من ربّ العباد * * * حجة الله على من في البلاد

آیة الرحمن یعدو للرشاد * * * بالذي كان وما یأتي علیم

لو جمیع الابحر السبعة في * * * مثلھا كانت مداداً لم تفِ

بعشیر العشر من سرٍّ خفي * * * فیك یا من ھو � كلیم

أنت كتف المصطفى الطھر رقیت * * * وبما لم یأتھ الغیر أتیت

والھدى والدین والحق حمیت * * * ووضعت السیف في كل أثیم

بك باھى الله أرباب الوفى * * * وبك الھادي النبي المصطفى

قال اقوالاً عظاماً وكفى * * * بك جاء الذكر والامر الحكیم

لم تزل فیك أعاجیب صعابٌ * * * كتبوك وبھا قرّ الصحاب

ورسول الله امسى في اضطراب * * * وعلیھ نزل الروح الكریم

قال إن الله یقریك السلام * * * فاختر الاملاك نصراً واعتصام

أو علیاً فھو للاعدا سمام * * * وھو سیف الله في الخطب الجسیم

قال أختارُ علیاً فدعاه * * * وھو في طیبة قد طال نواه

فأجاب الطھر لبیّك فجاه * * * في خطىً عشر وخمس كالظلیم

وأقر الله عین المرسل * * * في تبوك بالفتى الندب علي

مظھر الدین بحدّ المنصل * * * وشھاب الله في العاتي الرجیم



اسد الله الذي ما فرّ قط * * * ضربھُ للشوسِ والاسادِ قط

من إذا ما قال، ما قال غلط * * * صنع ذي القدرة والمولى الحكیم

أیھا المولى الذي الھادي انتجاه * * * واجتباه وارتضاه وھداه

لصراط مستقیم وكفاه * * * شرّ من عاداه ناء وحمیم

یا أبا الاطھار والقوم الاولى * * * حبھم فرض على كل الملا

آیةُ الرحمنُ فیھم أنزلا * * * كلُّھم ھاد وللدین مقیم

حكماء علماء حُلما * * * خلفاءُ الله أرضاً وسما

حججُ الجباّر قومٌ عُظما * * * سادةٌ غُرٌّ بھم كلُّ كریم

أنتم القوم الھداة البرره * * * شفعاءٌ شھداءٌ سَفرَه

ما لِمَن جانبكم من معذره * * * لا ورب البیت والذكر الحكیم

 

جواد زیني

(1175 ھـ - 1247 ھـ)

 

السید جواد بن محمد بن أحمد بن زین الدین الحسیني الحسني البغدادي النجفي الشھیر بزیني، فاضل، شاعر، أدیب.

ولد في النجف عام 1175 ھـ/ 1761 م ونشأ على أبیھ وكان من مشاھیر أدباء عصره فعني بتربیتھ، لكنھّ عدل عنھ في الرأي

ً ھجّاءً لمن خالف مذھبھ، ولھ مصنفات ومطارحات ومراسلات ومدائح، توفي عام ً متصلبّا ً شاعراً أخباریا فنشأ فاضلاً أدیبا

1247 ھـ/ 1831 م.

ولھ یمدح الامام علیاً (علیھ السلام) قولھ:

أما ولیال قد شجاني انصرامُھا * * * لقد سح من عیني علیھا سجامُھا

ومنھا:

لیال بأكناف (الغريّ) تصرمت * * * فیالیتھا بالروح یشرى دوامُھا

سقى الله أكناف الغريِّ عھاده * * * وحیاّه من غر الغوادي ركامھا

ربوع إذا ما الارض أمست ركوبة * * * فما ھي إلاّ أنفھا وسنامھا

ألا لیس ینجي النفس من غمرة الھوى * * * ولا ركن یرجى في ھواه اعتصامھا

سوى حبھا مولى البریة من غدا * * * بحق ھو الھادي لھا وإمامُھا

ضُ من أھل الضلال خیامھا علي أمیر المؤمنین ومن بھ * * * تقوَّ

ھو العروة الوثقى فمستمسك بھا * * * لعمريَ لا یخشى علیھ انفصامھا



وصيِّ النبي المصطفى ونصیره * * * إذا اشتد من نار الھیاج احتدامھا

لھ الھمة القعساء والرتبة التي * * * تطلَّع في أعلا السماكین ھامھا

ومنھا:

ألا إنما الاحكام دین محمد * * * بحیدر أضحى مستقیماً قوامھا

لھ معجزات یعجز الحصر ذكرھا * * * ویسجع بالحق المبین حمامھا

 

علي التاروتي

(... - 1250 ھـ)

الشیخ علي بن محمد بن حبیب التاروتي القطیفي، عالمٌ ادیبٌ شاعر، ولد في جزیرة تاروت/ القطیف في حدود عام 1250 ھـ/

1834 م، ھكذا ذكره صاحب انوار البدرین، كما ذكره الشیخ في كشكولھ، ولم نعثر لھ على ترجمة وافیة، ولھ في مدح امیر

المؤمنین قولھ:

سمعاً مُھفھفةَ الھفوف من ھجرِ * * * أنغمة الصوتِ ذا أم رنةّ الوترِ

حتى قال:

وذا الصقیل رقیق الحد انفك ام * * * سیف كسیف علي سید البشر

مروي البواتر من دم العساكر حـ * * * ـزاز الحناجر مولى الفنج والظفر

قرم الحروب وكشاف الكروب وعـ * * * ـلام الغیوب جمال الاي والسور

وھو العبوس اذا اصطاد النفوس وحـ * * * ـصّاد الرؤوس مزیل الباسوالكدر

وھو الرؤوف ووھاب الالوف * * * ورغام الانوف لاھل الكفر والغیر

لیث الجھاد ومصدام الجیاد ومقـ * * * ـدام الجلاد ومھدي القرم للحفر

ومظھر الدین كھف المسلمین امیـ * * * ـر المؤمنین وجالي ظلمة الحفر

وھو المبین محك المؤمنین ملا * * * ذ الھالكین مجیر الخلق من سقر

ووارث الانبیا والمرسلین اما * * * م المتقّین واعلى خیرة الخیر

سل المحاریب عنھ والحروب ھو * * * الضحّاك في الحرب والبكّاء في السحر

معطي الاسیر وصوام الھجیر على * * * قرص الشعیر ووجھ السادة الغرر

ان جال اسقطت الھامات راحتھ * * * او جاد یسقط منھ الجود كالمطر

مردي القرون وساقیھا المنون وفـ * * * ـتاّح الحصون نصیر اي منتصر

فتلك سلع فسلھا عن شجاعتھ * * * واستخبرن خیبراً تخبرك بالخبر

 



حسین نجف

(1159 ھـ - 1251 ھـ)

 

الشیخ أبو الجواد حسین بن محمد ابن الحاج نجف علي التبریزي النجفي ، عالم ورع وشاعر فاضل.

ولد في النجف عام 1159 ھـ/ 1746 م، قرأ على السید مھدي بحر العلوم وعلیھ قرأ السید جواد العاملي صاحب مفتاح

الكرامة، وقد نقل عن صاحب مفتاح الكرامة قولھ مخاطباً ایاه:

إن لم تكن فینا نبیا مرسلاً * * * فلانت في شرع النبيّ إمامُ

وقال: «لولا أني من أبناء رسول الله لكنت أتمنى أن أكون من أبناء الشیخ حسین نجف». وكان إذا أصاب النجف وباءٌ یفرّ

الناس ولا یفرُّ ھو فیقال لھ: لماذا لا تفرُّ مع القوم؟ فیجیب: أنظروا الى المأذنة ھل نفرت؟ فاذا نفرت نفرت معھا.

وكان الامام الاوحد للصلاة في الجامع الھندي الذي یكتظ بالمصلین وكان حاضر البدیھة سریع النكتة، لھ كتاب واحد فقط ھو

الدرة النجفیة في الرد على الاشعریة ودیوان شعر مخطوط الى الان.

توفي في النجف سنة 1251 ھـ/ 1835 م، ودفن في الغرفة التي عن یسار الداخل إلى الصحن الشریف من باب القبلة.

ولھ:

أیا علة الایجاد حار بك الفكر * * * وفي فھم معنى ذاتك التبس الامرُ

وقد قال قوم فیك والستر دونھم * * * بأنك رب كیف لو كشف الستر

حباك إلھ العرش شطر صفاتھ * * * رآك لھا أھلا وھذا ھو الفخر

وكنت سفیر الله للحق داعیا * * * وكل الانام الحق عندھم مر

ومنھا:

بسیفك قامت للنبي محمد * * * شریعتھ ثم استقام لھ الامر

قطعت رؤوس المشركین بحده * * * وكسّرت أصناما لتعظیمھا خروا

وقد كان منھم مرحب وھومرحب * * * ومن ضرب الاحزاب أكفرھم عمرو

عن الله قد كنت المبلغ في الورى * * * جمیع الذي قد قالھ المصطفى الطھر

وكنت على العاصي عذابا ونقمة * * * بسیفك تعلو قد أو قطّ أو نحر

وكنت لذي الایمان حصناً ممنعاً * * * وسوط عذاب للذي دینھ الكفر

كلامك كالقرآن نور وحكمة * * * وكل كلام كان في جنبھ ھذر

فلولاك ما كنا لنعرف ربنا * * * وما كان للاسلام في مجلس ذكر

ولولاك ما صلىّ مصلٍّ لربنا * * * ولا حج بیت الله زید ولا عمرو

ولھ من قصیدة مادحا بھا الامام علیا (علیھ السلام) قولھ:



علي حباه الله شطر صفاتھ * * * ولولا غلوٌّ قلت فیھ تمامھا

بھ اتضح الایمان والدین والھدى * * * نھار تجلى فیھ عنا ظلامھا

تحیرت الالباب في كنھ ذاتھ * * * وھامت وحقا كان فیھ ھیامھا

وما شرعة � إلا أقامھا * * * فقد قام فیھ بدؤھا وختامھا

فلولاه ما قام النبي محمد * * * بدعوتھ إذ كان فیھ قوامھا

ولا ظھرت أحكام دین محمد * * * ولا بان منھا حلھا وحرامھا

بھ الله أحیا الدین بعد مماتھ * * * حیاة على مر الدھور دوامھا

ترى الناس أفواجا على باب عزه * * * قیاما وحقا كان فیھ قیامھا

(تزاحم تیجان الملوك ببابھ) * * * رجاء وخوفا والرجاء أمامھا

وتستلم الاركان عند طوافھا * * * (ویكثر عند الاستلام ازدحامھا)

(اذا ما رأتھ من بعید ترجلت) * * * رجاء لان یعلو ھناك مقامھا

لُ عن وحي من الله منزل * * * (وان ھي لم تفعل ترجل ھامھا) ترجَّ

یروح ویغدو الوافدون بباب من * * * بھ الدین والدنیا استقام نظامھا

فلیس لھا بعد النبي وسیلة * * * الى الله یوم الحشر إلا إمامھا

تطوف وتسعى في حمىً یالھ حمى * * * بھ مكة قد شرفت ومقامھا

ولھ مادحاً أمیر المؤمنین علیاً (علیھ السلام) من قصیدة طویلة جاء فیھا:

(لعلي مناقب لا تضاھى) * * * لا نبيٌّ ولا وصيٌّ حواھا

من ترى في الورى یضاھي علیاً * * * أیضُاھا فتى بھ الله باھى

فضلھ الشمس للانام تجلت * * * كل راء بناضریھ یراھا

ھو نور الالھ یھدي إلیھ * * * فاسأل المھتدین عمّن ھداھا

وإذا قست في المعالي علیاً * * * بسواه رأیتھ في سماھا

 

علي الشیخ جعفر

(1197 ھـ - 1253 ھـ)

 

الشیخ علي ابن الشیخ جعفر الكبیر صاحب كشف الغطاء ابن الشیخ خضر الجناجي، عالم فاضل ومؤلفٌ شاعر.

ولد في النجف عام 1197 ھـ/ 1783 م ونشأ فیھا على أبیھ. انتھت إلیھ رئاسة الامامیة آنذاك لعلمھ وورعھ وتقواه حیث جمع

م على الشیخ صاحب الجواھر حینما بین الزعامة والافتاء والتدریس. وكان من أساتذة الشیخ مرتضى الانصاري. وقد قدُِّ



انحصرت بھما الزعامة، وكان إذا أتتھ الحقوق الكثیرة فرقھا لساعتھا ولا ینال منھا شیئا.

فھم نفسھ. وأنھّ كان یقیم ثلاثة أشھر وكان من عدلھ: أنھ یطوفُ لیلاً على الارامل والفقراء ویفرق علیھم حقوقھم دون أن یعرِّ

أو أربعة من كل سنة في كربلاء لتدریس الطلاب ھناك فكانت حلقتھ تزدحم بطلاب الحوزة العجم الذین یحضرون عند شریف

العلماء المازندراني.

توفي في كربلاء عام 1252 ھـ/ 1837 م عند دخولھ الصحن الشریف من الباب الذي بجانب (منارة العبد) فسقط ولما حُمل

إلى داره توفي فھرع بھ أھل كربلاء حاملین نعشھ إلى خان الحماد حیث استلمھ منھم أھل النجف وكان ذلك في رجب.

 

وكـان قلیل التألیف ولما سئل عن ذلك، أجاب: أباني جیده وأبیـت ردیئـھ.

ولھ یمدح الامام علیاًّ (علیھ السلام) قولھ:

أھاجك برق في دجى اللیل لامح * * * نعمْ واستخفتك الربوع البلاقع

الى ان یقول:

ألا لیت شعري ھل أرى ذلك الحمى * * * وھل فیھ أیام مضین رواجعُ

ه ویصانع أقلبّ طرفي لا أرى غیر ناكث * * * یماذقني في ودِّ

سأشكوھم والعین یسفح ماؤھا * * * وطیر الجوى بین الجوانح واقع

إلى من إذا قد قیل من نفس أحمد * * * (أشارت إلیھ بالاكف الاصابع)

وروح ھدىً في جسم نور یمده * * * شعاع من النور الالھيِّ ساطع

دنا فتدلى للعقول وإنھا * * * لتَقصر عن إدراكھ فھو شاسع

یریك الندى في البأسِ والبأسَ في التقى * * * صفات لاضداد المعالي جوامع

خلال یضوع الشعر من طیب نشرھا * * * ألا كلُّ مدح في سواك لضائع

وكم جحفل قد دكّ منھ صفاتھ * * * لھ فوق أصوات الحدید صواقع

سبقتَ المنایا واقعا بنفوسھم * * * إذ الحرب سوق والنفوس بضائع

فلیس لھم إلاّ الدماء مدارع * * * ولیس لھم إلاّ القبور مضاجع

حسامك في الاعمار أمضى من الردى * * * وحلمك یوم الصفح للصفح شافع

وأنت أمین الله بعد أمینھ * * * وأنت لھ صھر وصنوٌ وتابع

لعَمري لقد أیدّتھ في حروبھ * * * كما أیدّت كفیھ منھ الاصابع

أقول لقوم أخّروك سفاھة * * * وللذكر نص فیك لیس یدافع

دعوا الناس ردّوھم إلى من یسوسھم * * * فھل یستوي شم الذرى والاجازع

وھل یستوي السیف الیمانيُّ والعصا * * * وھل تستوي أسد الشَّرى والضفادع

ألا إن ھذا الدین لولا حسامھ * * * لما شُرّعت للناس منھ الشرایع



ألا إنما التوحید لولا علومھ * * * لما كشفت للناس عنھ البراقع

وجارك لا یعطي الزمان مقاده * * * ومنك لھ ركن شدید مدافع

 

صالح التمیمي

(1218 ھـ - 1261 ھـ)

 

الشیخ ابو سعید صالح بن درویش بن علي التمیمي الكاظمي، شاعرٌ معروف وفاضلٌ كامل، ولد ببغداد/ الكاظمیة سنة 1218

ھـ/ 1803 م من أسرة علمیةّ أدبیة وربيّ في حجر جدّه الفاضل الشیخ علي الزیني الذي انتقل معھ الى النجف الاشرف فاستقى

من عذب علومھا، ثم سكن الحلةّ وخالط فضلاءھا حتى استقدمھ والي بغداد داود باشا فتولىّ رئاسة دیوان الانشاد یافعاً، مما

یشیر الى ذكائھ الممیَّز وشھرتھ حتى شُبِّھ في عصره بفحول الادب المتقدّمین كأبي تمام وغیره، ولھ شعرٌ كثیر ومؤلفّات عدیدة

كما كتبت عن أدبھ بعض الدراسات ، توفي سنة 1261 ھـ/ 1845 م.

ولھ قصیدتھ في الامام أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) منھا:

غایة المدح في علاك ابتداءُ * * * لیت شعري ما تصنع الشعراءُ

یا أخا المصطفى وخیر ابن عمٍّ * * * وأمیر ان عدت الامراء

ما نرى ما استطال الا تناھى * * * ومعالیك ما لھن انتھاء

فلك دائر اذا غاب جزءٌ * * * من نواحیھ أشرقت أجزاء

أو كبدر ما یعتریھ خفاءٌ * * * من غمام الا عراه انجلاء

یحذر البحر صولة الجزر لكن * * * غارة المد غارة شعواء

ربمّا عالجٌ من الرمل یحصى * * * لم یضق في رمالھ الاحصاء

یا صراطا الى الھدى مستقیماً * * * وبھ جاء للصدور الشفاء

بنُي الدین فاستقام ولولا * * * ضرب ماضیك ما استقام البناء

أنت للحق سُلَّمٌ ما لراق * * * یتأتىّ بغیره الارتقاء

معدن الناس كلھا الارض لكن * * * أنت من جوھر وھم حصباء

شبھ الشكل لیس یقضي التساوي * * * انما في الحقائق الاستواء

شرّف الله فیك صلباً فصلباً * * * أزكیاء نمتھم أزكیاء

فكأن الاصلاب كانت بروجاً * * * ومن الشمس عمھن البھاء

لم تلد ھاشمیة ھاشمیاً * * * كعلي وكلھم نجباء

وضعتھ ببطن أول بیت * * * ذاك بیت بفخره الاكتفاء



أمر الناس بالمودة لكن * * * منھم أحسنوا ومنھم أساؤوا

یابن عم النبي لیس ودادي * * * بوداد یكون فیھ الریاء

فالورى فیك بین غال وقال * * * وموال وذو الصواب الولاء

وولائي ان بحت فیھ بشيء * * * فبنفسي تخلفت أشیاء

أتقي ملحداً وأخشى عدوا * * * یتمارى ومذھبي الاتقیاء

وفرارا من نسبة لغلو * * * انما الكفر والغلو سواء

ذا مبیت الفراش یوم قریش * * * كفراش وانت فیھ ضیاء

فكأني ارى الصنادید منھم * * * وبأیدیھم سیوف ظماء

صادیات الى دم ھو للما * * * ء طھور لو غیرتھ الدماء

دم من ساد في الانام جمیعاً * * * ولدیھ احرارھا ادعیاء

قصرت مذ رأوك منھم خطاھم * * * ولدیھم قد استبان الخطاء

شكر الله منك سعیاً عظیماً * * * قصرت عن بلوغھ الاتقیاء

عمیت أعین عن الرشد منھم * * * وبذات الفقار زال العماء

یستغیثون في یغوث الى ان * * * منك قد حل في یغوث القضاء

لك طول على قریش بیوم * * * فیھ طول وریحھ نكباء

كم رجال اطلقتھم بعد أسر * * * اشنع الاسر أنھم طلقاء

یردع الخصم شاھدان حنینٌ * * * بعد بدر لو قال ھذا ادعاء

ان یوم النفیر والعیر یومٌ * * * ھو في الدھر رایة ولواء

سل ولیداً وعتبةً ما دعاھم * * * لفناء عدا علیھ الفناء
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عبد الحسین محیي الدین

(... - 1271 ھـ)

 

الشیخ عبد الحسین ابن الشیخ قاسم آل محیي الدین النجفي، عالمٌ فاضلٌ شاعر، ولد في النجف وتتلمذ أولاً على أبیھ، وكان

سریع البدیھة عارفاً بأصول الانشاء مجیداً فیھ. ومن طرائف سرعة بدیھتھ أنَّ أحداً سألھ یوماً: أراك ترى الواحد بإثنین. فأجابھ

على الفور: نعم، ولذا أراك تمشي على أربع. وكان من تقواه أنھ خرج للاستسقاء مع من خَرَجَ فلم یسُقوا، فقال مرتجلاً:

أباري الورى شفعّْ بغاةً قواصداً * * * نداءَك یسقي من سحابك فایضِ

أخاف إذا لم تسقھم قولَ شامت * * * أبى الله سقیا وبلھ للروافضِ

فاستجاب لھ الله على الفور وسقاھم غیثا كأفواه القرب. توفي في العام 1271 ھـ/ 1854 م.

ولھ مادحاً الامام علیاً (علیھ السلام) قولھ:

حننت لذكر الربا والمعاھدْ * * * فما الدمع راق ولا الطرف راقدْ

حتى قال:

علي وصي الرسول الامین * * * وزوج البتول سلیل الاماجد

إمام لھ الامر بعد الرسول * * * فتعسا لجاحده والمعاند

فتىً لیس یدرك من ذاتھ * * * سوى أنھّ لیس رباًّ لعابد

أتتھ الامامة من ربھ * * * بخم فأضحى إلى الحق قائد

أقام الصلوة وآتى الزكاة * * * بخاتمھ راكعاً في المساجد

وجاھد في الله حق الجھاد * * * وقد فضّل الله شأن المجاھد

وھم معشر یطعمون الطعام * * * على حبھ ولھ الله شاھد

لھ ردَّت الشمس غبَّ الغروب * * * وقد كلمتھ الوحوش الاوابد

وكم قد بدا منھ من معجز * * * یقرّبھ كل سلم وجاحد

وأشبالھ عترة المصطفى * * * فأكرم بأشرف جد ووالد

فكم قال في حقھ المصطفى * * * علي أخي ووزیري المساعد

علي مع الحق والحق معْ * * * علي فتبتّ یدا كل مارد

لقد عقد الله یوم الغدیر * * * على الناس بیعتھ في المعاقد

وولاك أحمد أمر الورى * * * بأمر من الله في ذاك وارد

وقد كنت من دون أصحابھ * * * تقیھ بنفسك شر المكاید



وكم لك في خیبر أو حنین * * * وفي أحُد من عظیم المشاھد

 

حسن المحسني

(1213 ھـ - 1272 ھـ)

 

الشیخ ظھیر الدین حسن بن الشیخ جمال الدین احمد المحسني، عالم جلیل وأدیب شاعر، ولد في الاحساء سنة 1213 ھـ/

1798 م قبل ھجرة والده الى الدورق بسنة واحدة، نشأ في الدورق وتلقىّ علومھ على والده الفاضل ثم ھاجر الى النجف

الاشرف وحضر على علمائھا الاعلام فأجازوه وكرَّ راجعاً الى الدورق حیث تولىّ الارشاد الدیني ھناك، ولھ مؤلفّات مخطوطة

أكثرھا في الفقھ ، كما لھ شعرٌ أغلبھ في اھل البیت (علیھم السلام)، توفي سنة 1272 ھـ/ 1855 م.

ولھ في مدح الامام علي (علیھ السلام):

أمیرَ المؤمنین علوت قدراً * * * تقاصر عنھ عیسى والكلیم

تخاطبكَ الوحوش بكل لحن * * * وأنتَ بذلكَ الحِبر العلیم

میم فكم مِن مبتل فرجتَ عنھ * * * وقامَ بأمرك المیت الرَّ

وكشّاف الكروب اذا ارجحنَّت * * * بسیفك قام ذا الدین القویم

ت * * * لذاكَ ونالت الارض الجسوم وأرغمتَ الانوفَ إذِ اشْمَخرَّ

علت فعلى صلیل السیف منھا * * * لھا منھا لھ وقعٌ صمیم

فشیبة والولید تركتَ جذراً * * * وعمرھُمُ الغضنفرة الھجوم

وخیبرة أبحتَ لھ رتاجاً * * * فمرحبھم لارضھم أدیم

ویوم حنین إذ ضاقت علیھم * * * فجاج الارض وانھزم العموم

ألستَ المستغاثَ بھ إذا ما * * * عرى الخلق البلایا والھموم

وإني یا عليُّ رھینُ دھر * * * وبي من وقع أنیبُِھِ كلوم

 

عباس الملاّ علي

(1242 ھـ - 1276 ھـ)

 

الشیخ عباس ابن الملا علي ابن الملا یاسین النجفي البغدادي، شاعر فاضل.



ولد في بغداد عام 1242 ھـ/ 1826 م وھاجر مع والده إلى النجف وھو ابن خمس سنین، في السنة التي أصاب بھا الطاعون

النجف. أخذ العلم على المشایخ العظام أمثال الشیخ حسن قفطان والسید حسین بحر العلوم والشیخ إبراھیم صادق وغیرھم.

ولغزارة علمھ فقد أصبح صدیقاً لھم یطارحونھ العلم ویزورونھ في بیتھ وھو لم یجتز العقد الثاني من عمره. وقد أصبح في العلم

علما حتى أن العمري كان یمدحھ في مرات عدة. وكان أستاذه في الشعر كما استاذه في الفقھ السید حسین بحر العلوم الذي

علمّھ كثیرا من النكت الشعریة. رحل الى بغداد لحاجة لھ فاجتمع بالعمري والاخرس. ومدحھ أستاذه بحر العلوم بقصیدة مطلعھا:

نآى فأوحى لتودیعي بإشفاقي * * * رشا أھاج غداة البین أشواقي

وكان على صغر سنھ یرجع إلیھ في عویص الشعر ومشكلھ وإلى ھذا اشار العمري بقولھ:

تسامى على الاقران فھو أجلھمْ * * * وأكبرھم عقلا وأصغرھم سناّ

وغالب نظمھ - على قلتھ - في نسج خمائل الغزل.

ولھ في مدح مدح الامام عليّ (علیھ السلام):

أیھا الخائف المروّع قلبا * * * من وباء أولى فؤادك رعبا

لذّ بأمن المخوف صنو رسول الـ * * * ـلھّ خیر الانام عجماً وعربا

واحبس الركب في حمى خیر حام * * * حبست عنده بنو الدھر ركبا

وتمسك بعزّه والثم التر * * * ب خضوعاً فبورك الیوم تربا

وإذا ما خشیت یوماً مضیقاً * * * فامتحن حبھ تشاھده رحبا

فھو حصن اللاجي ومنتجع الا * * * مل والملتجى لمن خاف خطبا

من بھ تخصب البلاد إذا ما * * * أمحل العام واشتكى الناس جدبا

ج كربا وبھ یفرج الكروب وھل من * * * أحد غیره یفرِّ

یا غیاثاً لكل داع وغوثاً * * * ما دعاه الصریخ إلا ولبىّ

وأبیاً یأبى لشیعتھ الضیـ * * * ـم وأنى واللیث للضیم یأبى

حتى یقول:

في حماه أنخت رحلي علما * * * إن من حلَّ جنبھ عزَّ جنبا

وھو حسبي من كل سوء وحسبي * * * أن أراه إن مسّني السوء حسبا

 

علي نظام الدولة

(1222 ھـ - 1277 ھـ)

 



علي محمد خان الملقب بنظام الدولة ابن عبد الله خان أمیر الدولة ابن محمد حسین خان الصدر الاعظم للسلطان فتح علي شاه،

أدیب عالم مؤلف.

ولد في طھران عام 1222 ھـ/ 1807 م ونشأ فیھا، ولما شب - وكان في حجر الوزارة - ھاجر الى النجف الاشرف عام

1247 ھـ/ 1821 م.

حضر الفقھ على الشیخ صاحب الجواھر، والاصول على الملاّ مقصود علي، وفي الكلام على المیرزا حسن نجل الملا علي

النوري الحكیم.

خلفّ مؤلفات قیمة نافت على العشر كتب، وكانت مكتبتھ تنیف على العشرین ألف مجلد كلھا مخطوطة بخطوط مؤلفیھا.

توفي في النجف الاشرف في عام 1277 ھـ/ 1860 م ودفن في المدرسة التي بناھا جده عن یمین الداخل إلى السوق الكبیر.

ولھ من قصیدة یمدح بھا الامام علیا (علیھ السلام) قولھ:

علي أمیر المؤمنین إمامنا * * * ومن نبتغي في حبھ أجزل الاجرِ

فھل یھتدي في الدین إلاّ من اھتدى * * * بنور عليّ ثم أولادِه الطھر

ومنھا یقول:

مقام علي یوم أحد وخیبر * * * ومن قبل ذا عند الھزاھز في بدر

وفي یوم أحزاب وقد جد جدھم * * * مقام علي حیث قام إلى عمرو

علاه بلا مھل بسیف كأنھ * * * شھاب یضيء الداجیات متى یسري

فخر صریعا كالثبیر مجدلاً * * * وصیره شفعا بضربتھ الوتر

لت * * * على كلّ أعمال العباد إلى الحشر وضربتھ النجلاء بالنص فضُِّ

علیك سلام الله یا صھر أحمد * * * وأولادك الابرار والانجم الزھر

 

حسن قفطان

(1199 ھـ - 1279 ھـ)

 

الشیخ حسن بن علي بن عبد الحسین بن نجم السعدي الرباحي المعروف بقفطان، عالم شاعر مؤلف.

ولد في النجف عام 1199 ھـ/ 1785 م وترعرع فیھا، عائلتھ علمیة معروفة اشتھرت بالتدوین فبرعوا في قواعد الكتابة

وضبطھا وقد كتبوا كثیراً من الكتب التاریخیة. وكان أغلب شعر المترجم في الائمة الاطھار (علیھم السلام)، وقد نشأ على حب

العلوم فأخذ عن المیرزا القمّي الاصول وأخذ الفقھ عن صاحب الجواھر والشیخ علي بن الشیخ جعفر. وكان إضافة إلى ذلك

لغویاً، ترك رسائل في اللغة عدیدة.

توفي في النجف عام 1279 ھـ/ 1862 م ودفن في الصحن الشریف عند الایوان خلف الضریح المتصل بمسجد عمران.



ولھ یمدح الامام علیاً (علیھ السلام):

یا علة الایجاد یا من حبھ * * * لجمیع أعمال الخلیقة روحُ

لولاك ما أدّى الرسالة آدم * * * كلا ولا نجى السفینة نوح

سجدت لك الاملاك لا بسواك بل * * * أحیا بإذنك في الحیاة مسیح

ما رقّ مدح فیك إلا فاقھ * * * � مدح في علاك صریح

ولھ في مدح أمیر المؤمنین ورثاء ولده الحسین (علیھما السلام) قصیدة مطلعھا:

لم تدع مدحة الالھ تعالى * * * في علي للمادحین مقالا

حتى قال:

ھو أمر الله الذي نزلت فیـ * * * ـھ أتى لا تستعجلوا استعجالا

ھو أمر الله الذي صدرت كن * * * عنھ في كل حادث لن یخالا

وھو اللوح والذي خط في اللو * * * ح بلاء العباد والاجالا

مظھر الكائنات في مبتداھا * * * ومبین الاشیاء حالا فحالا

وقدیم آثاره كل موجو * * * د حدیث ولا تقولن غالى

علَّم الروح جبرئیل علوما * * * حین لا صورة ولا تمثالا

وھو میزانھ الذي قدر اللـ * * * ـھ بھ یوم وزنھ الاعمالا

وقسیم للنار من كان عادا * * * ه ومولى الجنان من كان والى

ولواء الحمد العظیم بكفیـ * * * ـھ وساقي أھل الولا السلسالا

وایاب الخلق المعاد الیھ * * * وعلیھ حسابھم لن یدالا

وھو نفس النبي لما أتاه * * * وفد نجران طالبین ابتھالا

فدعاه وبنتھ ام سبطیـ * * * ـھ وسبطیھ لا یرى ابدالا

أنزل الله ذا اعتمادا الیھ * * * آیة تزعج الوغى أھوالا

ما استطاعت جموعھم یوم عرض * * * لكفاح إلاّ علیھا استطالا

وطواھم طي السجل وطورا * * * لفھم فیھ یمنة وشمالا

یغمد السیف في الرقاب وأخرى * * * یتحرى تقلیدھا الاغلالا

صالح الجیش أن تكون لھ الار * * * واح والناس تغنم الاموالا

قاتل الناكثین والقاسطین الـ * * * بھم والمارقین عنھ اعتزالا

كرع السیف في دماھم بما حا * * * دوا عن الدین نزغة وانتحالا

من برى مرحبا بكف اقتدار * * * أطعمتھ من ذي الفقار الزیالا

یوم سام الجبان من حیث ولَّى * * * رایة الدین ذلة وانخذالا



قلع الباب بعدما ھي أعیت * * * عند تحریكھا الیسیر الرجالا

ثم مد الرتاج جسرا فما تمّ * * * ولكن بیمن یمناه طالا

ولھ في الاحزاب فتح عظیم * * * اذ كفى المؤمنین فیھ القتالا

حین سالت سیل الرمال باعلا * * * م من الشرك خافقات ضلالا

فلوى خافقاتھا بیمین * * * ولواه الخفاق یذري الرمالا

ودعا للبراز عمرو بن ودّ * * * یوم في خندق المدینة جالا

فمشى یرقل اشتیاقا علي * * * للقاه بسیفھ ارقالا

وجثا بعد أن برى ساق عمرو * * * فوق عمرو تضرّما واغتیالا

ثم ثنى برأس عمرو فأثنى * * * جبرئیل مھللاً اجلالا

فانثنى بالفخار من نصرة الدیـ * * * ـن على الشرك باسمھ مختالا

وبأحد اذ أسلم المسلمون الـ * * * ـمصطفى فیھ غدرة وانخزالا

فأحاطت بھ أعادیھ وانثا * * * لت علیھ من الجھات انثیالا

عجب من عصابة أخّرتھ * * * بسواه لغیھا استبدالا

أخّرتھ عن منصب أكمل اللـ * * * ـھ بھ الدین یومھ اكمالا

ضرب الله فوق قبر علي * * * عن جمیل الرواق منھ جمالا

قبة صاغھا القدیر لافلا * * * ك السموات شاھدا ومثالا

أرخت الشمس فوقھا حلیة النو * * * ر بھاء وھیبة وجلالا

وضریح بھ تنال الاماني * * * وبھ تدرك العفاة النوالا

یا أخا المصطفى الذي قال فیھ * * * یوم خم بمشھد ما قالا

لو بعینیك تنظر السبط یوم الطـ * * * ـف فردا والجیش یدعو النزالا

 

عبدالباقي العمري

(1204 ھـ - 1279 ھـ)

 

الاستاذ عبدالباقي بن سلیمان بن أحمد العمري الموصلي، شاعرٌ معروف وفاضلٌ مؤرّخ، ولد في الموصل سنة 1204 ھـ/

1790 م، ونشأ في كنف والده الفاضل سلیمان أفندي وتلقىّ علومھ على أیدي بعض الفضلاء وشغل منذ مطلع رجولتھ مناصب

حكومیةً رفیعة كنیابة ولایة الموصل ونیابة ولایة بغداد، ممّا أوجد لھ مكانةً مرموقة في الاوساط السیاسیة والادبیة والاجتماعیة

ولھ شعر كثیرٌ مجموعٌ كما لھ مؤلفاتٌ علمیةٌ وتاریخیةٌّ عدیدة، واتصّل - خلال ذلك - برجال الادب والعلم وصاحبھم وحظي



عندھم بالاعجاب لموھبتھ وخلقھ وتواضعھ، وترجم لھ الكثیر وكتبوا عن شعره وأدبھ، لا سیمّا في أھل البیت (علیھم السلام)،

توفيّ ببغداد سنة 1279 ھـ/ 1862 م.

ولھ من القصیدة العینیة في مدح أمیر المؤمنین (علیھ السلام):

أنت العلي الذي فوق العلى رفعا * * * ببطن مكّة وسط البیت اذا وضعا

وأنت حیدرة الغلب الذي أسد الـ * * * ـبرج السماوي عنھ خاسئا رجعا

وأنت باب تعالى شأن حارسھ * * * بغیر راحة روح القدس ما قرعا

وقال عند أول وقفة على أعتاب حضرة أمیر المؤمنین (علیھ السلام):

یا أبا الاوصیاء أنت لطاھا * * * صھره وابن عمھ وأخوه

ان � في معانیك سرا * * * أكثر العالمین ما علموه

أنت ثاني الاباء في منتھى الدو * * * ر وآباؤه تعد بنوه

خلق الله آدماً من تراب * * * فھو ابن لھ وأنت أبوه

كما قال في مدحھ (علیھ السلام):

وسائل ھل أتى نصّ بحق علي * * * أجبتھ ھل أتى نصّ بحق علي

فظنني اذ غدا مني الجواب لھ * * * عین السؤال صدى من صفحة الجبل

وما درى لا درى جدا ولا ھزلا * * * اني بذاك أدرت الجد بالھزل

وقال عندما جرت بھ السفینة في الفرات بقصد زیارة قبر أمیر المؤمنین ویعسوب الدین في النجف الاشرف:

بنا من بنات الماء للكوفة الغرا * * * سبوحٌ سرت لیلا فسبحان من أسرى

تمد جناحا من قوادمھ الصبا * * * تروم بأكناف الغري لھا وكرا

جرت فجرى كل الى خیر موقف * * * یقول لعینیھ قفا نبك من ذكرى

وكم غمرة خضنا الیھ وانما * * * یخوض عباب البحر من یطلب الدرا

تؤم ضریحا ما الضراح وان علا * * * بأرفع منھ لا وساكنھ قدرا

حوى المرتضى سیف القضا أسد الشرى * * * علي الذرا بل زوج فاطمة الزھرا

مقامُ عليٍّ كرم الله وجھھ * * * مقامٌ عليٌّ رد عین العلا حسرا

وقال وھو سائر لیلاً من كربلاء المقدسة للنجف الاشرف:

ولیلة حاولنا زیارة حیدر * * * وبدر دجاھا مختف تحت أستار

بأدلاجنا ضل الطریق دلیلنا * * * ومن ضل یستھدي بشعلة أنوار

فلما تجلَّت قبة المرتضى لنا * * * وجدنا الھدى منھا على النور لا النار

 



موسى محیي الدین

(... - 1281 ھـ)

 

الشیخ موسى بن شریف بن محمد بن یوسف بن جعفر، فاضلٌ شاعر.

ولد في النجف ونشأ بھا حیث اختص بأسرة آل كاشف الغطاء وأسرة الجواھري مع علاقاتھ مع بقیة العلماء. وكان عالما فاضلاً

أدیباً جامعاً، لھ مطارحات مع عبد الباقي العمري وقد خمّس المقصورة الدریدیةّ فأظھرھا في أحسن مظھر، وحوّلھا من غرضھا

الخاص الى مدح الحسنین الامامین (علیھما السلام). وقد ذكره كل من صاحب الطلیعة، والمحقق الطھراني، والشیخ إبراھیم

العاملي، وكل قد أثنى علیھ ومدحھ مدحاً یلیق بمقامھ ومركزه العلمي والادبي، توفي عام 1281 ھـ/ 1864 م.

ولھ مشطراً ابیات العمري قولھ:

بنا من بنات الماء للكوفة الغرا * * * جرت وبنفسي ذلك السیر والمجرا

تكاد سروراً أن تطیر بمن بھا * * * سبوحاً سرت لیلا فسبحان من أسرى

وكم غمرة خضنا إلیھ وإنما * * * یخوض العباب الماء من یطلب الدرّا

تؤم ضریحاً ما الضراح وإن علا * * * لعمري على ھام المجرة والشعرا

بأعظم منھ لا وقاطنھ ولا * * * بأرفع منھ لا وساكنھ قدرا

حوى المرتضى سیف القضا أسَد الشرى * * * منار الھدى عدل إذا ما قضى أمرا

أخو المصطفى المختار بل خیرة الورى * * * علي الذرى بل زوج فاطمة الزھرا

مقامُ عليٍّ كرم الله وجھھ * * * بھ قد علا قدراً وفیھ سما فخرا

فلا عجب إن عزّ وصفاً فإنھ * * * مقامُ عليٌّ رد عین العلى حسرى

أثیر مع الافلاك خالف دوره * * * فلو رام تأثیراً بھا قادھا قسرا

ولكنھ یجري على عكس ما جرت * * * فمن تحتھ الخضرا ومن فوقھ الغبرا

تطوف من العالین طائفة بھ * * * وتسعى إلى تقبیل أعتابھ أخرى

وتركع في أكناف حضرة قدسھ * * * وتسجد في محراب جامعھ شكرا

جدیراً بأن یأوي الحجیج لبابھ * * * وحق بأن یسعى بأكنافھ دھرا

ویلثم ترباً دونھ المسك في الشذا * * * ویلمس من أركان كعبتھ الجدرا

حريٌّ بتقسیم الفیوض وما سوى * * * ندى فیض كفیھ لھا أبداً مجرى

فعدي بھا عمن سواه فمن سوى * * * أبي الحسنین الاحسنین بھا أحرى

فسل عنھ وحي الله ینبئك أنھ * * * أجل سیوف الله أشھرھا ذكرا

وقال یمدح الامام (علیھ السلام):



أقول لمقتعد الیعملات * * * یلف الوعوث على السجسج

أنخھا على ذكوات الغري * * * وفي باب حیدرة عرّج

على أسد الغاب بحر الرغاب * * * مغیث السغاب سرور الشجي

وصي الرسول وزوج البتول * * * ومعطي السؤال الى المرتجي

أبي الحسنین وطلق الیدین * * * اذا العام ضاق ولم یفرج

وقل یا ید الله في الكائنات * * * ویا وجھھ في الظلال الدجي

سلام علیك بصوت رقیق * * * من الخطب والكرب لم یفرج

اتیتك ملتجئاً منھما * * * لانك أنت حمى الملتجي

وجئت وأیقنت أن یصدرا * * * طریدین عني مھما أجي

فمثلك من كفّ عني الھموم * * * وألحبَ في أعیني منھجي

 

عبد الحسین شكر

(... - 1285 ھـ)

 

الشیخ أبو المرتضى عبد الحسین ابن الشیخ أحمد ابن الحاج حسین بن شكر النجفي، فاضلٌ شاعر، حاضر البدیھة مكثر الشعر.

قصد الشاه ناصر الدین ومدحھ فأجزل لھ العطاء فعاد إلى النجف ثم ما لبث أن رجع الى ناصر الدین لطلب راتب لھ فأجرى لھ

الشاه المذكور جرایة ثم عاد لیسكن كربلاء، لكنھ بعد ذلك رجع الى إیران حیث توفي في طھران سنة 1285 ھـ/ 1868 م.

وأبوه الشیخ أحمد شكر مرجع الطائفة الكشفیة الركنیةّ في النجف وھو على سر أبیھ وذلك واضح في قصائده حیث یلوح فیھا

الغلوّ.

ومما یروى من شعره تثبیتھ لواقعة الناصبي الذي أراد أن یطأ الروضة بنعلیة ولم یصغِ لمنع المانعین فخرجت لھ كف من

الضریح العلوي المقدس وضربتھ على خده فمات بعدھا وكان ذلك عام 1275 ھـ:

ورجس زنیم رام یوطئ نعلھُ * * * على قدس أرض بل على حضرة القدسِ

وھم بأن یعلو على عرش قادر * * * بقدرتھ قد قوم العرش والكرسي

أراد استراق السمع من ملا غدت * * * بھ الرسْل حراساً ولم یخش من بأس

فخرّ شھاب من سماء لرجمھ * * * فأحرق شیطاناً على صورة الانس

ألم یدر أنْ فیھ الملائك خضعاً * * * ومن خیفة قامت صفوفاً بلا ھمس

وأنَّ بھ أوحى لموسى إلھھ * * * بأن قبل خلع النعل یخلع للنفس

� من أرض سمت قبة السما * * * وعاقت علا العیوّق حتى عن المس



أضاء لنا في عالم النور نورھا * * * فنور بلا بدر وضوء بلا شمس

لقد ضمنت فصل الخطاب الذي علا * * * عن الجنس فامتازت لفصل بلا جنس

حوت ملكَا أستغفر الله بل علا * * * وجلّ عن الاھوا وعزَّ عن الحدس

أتحویھ أرض وھو في كل عالم * * * شھید ومشھود على الغیب والحس

أینصب فینا شاھد غیر حاضر * * * ویحكم تبیان جلیل بلا أسِّ

تعالى إلھ العرش أن یأمر الورى * * * بحكم ویجري فیھم الامر بالعكس

فإن اعتقادي في عليّ بأنھ * * * لرب العلى عین على كل ذي نفس

علیھ صلاة الله ما كان أمره * * * على العین تلقیھ الملائك والرأس

ولھ راثیاً الامام علیاً (علیھ السلام) قولھ:

ما للصوارم فلت من بني مضرِ * * * ھل التوى من لويٍّ صارم القدرِ

ما للمشاعر حزنا شعرھا نشرت * * * وزمزم قد جرت من محجر الحجر

والافق مالي أراه في ردا غسق * * * والشمس قد كورت تبكي على القمر

والروح في مشرق الدنیا ومغربھا * * * ینعى الوصي علیاً خیرة الخیر

والدین شقَّ علیھ الجیب من أسف * * * وأنھ بعد فقد المرتضى لحري

وراح یندب ناعي الدین حین ھوى * * * وحین جبَّ سنام العز من مضر

یانفس ذوبي أسىً یاقلب ذب كمداً * * * یا أرض موري علیھ یا سما انفطري

تكوّري بعده یا شمس من أسف * * * یا بدر غب حَزَناً یا أنجم انتثري

فقد ھوى كوكب ضاء الوجود بھ * * * وغاب بدر الھدى والمجد في الحفر

لولا حسام أحار المبصرین بھ * * * لم ینظر الدین والتكوین ذو بصر

وا ضیعة الدین والدنیا وآھلھا * * * مذ غاب نور الھدى والمجد في الحفر

لا غرو أن ناح جبریل وأنَّ أسىً * * * على معلمھ في غابر العصُُر

 

إبراھیم صادق

(1221 ھـ - 1288 ھـ)

 

الشیخ إبراھیم بن صادق بن إبراھیم بن یحیى العاملي، شاعرٌ عالم مؤلف.

ً أدیباً، تلقى علومھ في البلاد، ثم غادر إلى النجف ولد في الطیبة عام 1221 ھـ/ 1806 م ونشأ بھا(1)، كان شاعراً عالما

وبقي فیھا عشرین سنة یحضر على علماء أجلاء من أسرتي آل الشیخ جعفر وآل القزویني، كان مشھوراً بمعرفة التواریخ وقد



تصدى للافتاء في طیبة بعد وفاة والده، ترك مؤلفات قیمّة. توفي عام 1288 ھـ/ 1871 م وقبره موجودة في الطیبة قرب أبیھ

وجده.

ولھ یرثي الامام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قولھ:

لك الویل من دھر رمى الصید بالغدر * * * وخاتلھا بالمكر من حیث لاتدري

ومنھا قولھ:

إلى الله أشكو لوعة ترقص الحشا * * * وترفض قسراً من جواھا عرى الصبرِ

مصاب أمیر المؤمنین وسید الـ * * * ـبرایا وناموس الملائكة الغرِ

مجمّع شمل الدین بالرشد والتقى * * * مفرّق شمل الكفر بالبیض والسمرِ

ھو العروة الوثقى وباب مدینة الـ * * * ـعلوم وساقي الحوض في الحشر والنشرِ

إمام علیھ طالما قد تنزلت * * * ملائكة الرحمن بالنھي والامرِ

تروح وتغدو لیلة القدر بالثنا * * * سلاماً تحییھ إلى مطلع الفجرِ

لك الویل یا أشقى ثمود ابن ملجم * * * فتكت بطلاع الثنایا إلى النصرِ

دسست لھ تحت الظلام غوائلا * * * بھا أصبح الاسلام محدودب الظھرِ

فلقت بحد السیف ھامة فیصل * * * وخضبت وجھاً دونھ ھالة البدرِ

قتلت بھ دین الالھ ووحیھ * * * وھدمت أركان الانابة والسرِ

لقد عجّت الاملاك في ملكوتھا * * * صراخاً علیھ فھي ثكلى إلى الحشرِ

ونادى بصوت یملا الدھر دھشة * * * أمین الھدى جبریل في الملا الغرِ

قواعد دین الله قسراً تھدمت * * * وأعلام حزب الله دانت إلى الكسرِ

وعروتھ الوثقى أباحوا انفصامھا * * * وحال صباح الدین في غسق الكفرِ

بقتل إمام خصّھ الله للورى * * * لاھدائھا للرشد والحمد والشكرِ

فویل لقوم أسلموه إلى الردى * * * كأن لم یكن في ودّه كالاب البرَ

ّ� ما لاقت حشاً خفراتھ * * * لدى نعیھ الاملاك من فادح الامرِ

ولھ یمدح الامام أمیر المؤمنین علیاً (علیھ السلام) وھي طویلة اخترنا منھا ھذه الابیات، وقد بارى بھا عینیة ابن أبي الحدید:

ھذا ثرى حط الاثیر لقدره * * * ولعزه ھام الثریا یخضع

إلى أن یقول:

جدث علیھ من الالھ سرادق * * * ومن الرضا واللطف نور یسطع

ودّت دراريّ الكواكب أنھا * * * بالدر من حصبائھ تترصع

والسبعة الافلاك ودّ علیھّا * * * لو أنھ لثرى عليّ مضجعُ

عجباً تمنىّ كل ربع أنھ * * * للمرتضى مولى البریة مربعُ



ووجوده وسع الوجود وھل خلا * * * في عالم الامكان منھ موضعُ

ھزّام أحزاب الضلال بصارم * * * من عزمھ صبح المنایا یطلعُ

فافزع إلیھ من الخطوب فإن من * * * ألقى العصا بفنائھ لا یفزعُ

وإذا حللت بطور سینا مجده * * * وشھدت أنوار التجلي تلمعُ

فاخلع إذاً نعلیك إنك في طوى * * * لجلال ھیبتھ فؤادك یخلعُ

وقل السلام علیك یامن فضلھ * * * عمّن تمسك بالولا لا یمنع

مولاي جد بجمیلك الاوفى على * * * عبد لھ بجمیل عفوك مطمع

یرجوك إحساناً ویأملك الرضا * * * فضلاً فأنت لكل فضل منبع

ھیھات أن یخشى ولیك من لظىً * * * ویھولھ یوم القیامة مطلع

ویخاف من ظمأ وحوضك في غد * * * لذوي الولا من سلسبیل مترع

أعیت فضائلك العقول فما عسى * * * یثني بمدحتك البلیغ المصقع

عجبي ولا عجب یلین لك الصفا * * * والماء من صم الصفا لك ینبع

والشمس بعد مغیبھا إن ردھا * * * بالسر منك وصي موسى یوشع

فھي التي بك كل یوم لم تزل * * * من بدء فطرتھا تغیب وتطلع

ولئن أطاع البحر موسى بالعصا * * * ضرباً فموسى والعصا لك أطوع

ورفیع مدح الخلق منخفض إذا * * * كان الكتاب بمدح مجدك یصدع

ولھ یمدح الامام علیاً (علیھ السلام) قولھ:

أشاقك من ربى نجد ھواھا * * * ومن نسمات كاظمة شذاھا

ونبھ وجدك المكنون برق * * * تألق في العشیة من رباھا

ومنھ قولھ:

إذا ما ھجھج الحادي وأضحت * * * تثیر النقع من طرب یداھا

حتى قال:

إلى أن أمست الاعتاب أبدت * * * رغاھا تشتكي نصباً عراھا

وقد لاحت لعینیھا قباب * * * یرد الطرف عن بادي سناھا

ھنالك قرت الوجناء عیناً * * * ونالت بالسرى أقصى مناھا

وأنحت جانب الغرويّ شوقاً * * * یجاذبھا لما تبغي ھواھا

فوافت بعد جد خیر أرض * * * یضاھي النیرّین سنا حصاھا

فألقت في مفاوزھا عصاھا * * * وأرست في ذرى حامي حماھا

أبي الحسنین خیر الخلق طراً * * * وأكرم من وطاھا بعد طاھا



وأعظم من نحتھ النیب قدراً * * * وأشرف من بھ الرحمن باھى

وأطیب من بني الدنیا نجاراً * * * وأقدم مفخراً وأتم جاھا

وأصبرھا على مضض اللیالي * * * وأبصرھا إذا عمیت ھداھا

وأحلمھا إذا دھمت خطوب * * * تطیش لھا حلوم ذوي نھاھا

وأنھضھا بأعباء المعالي * * * إذا عن نیلھا قصرت خطاھا

وأشجعھا إذا ما ناب أمر * * * یرد الدارعین إلى وراھا

وإن ھم أوقدوا للحرب ناراً * * * أحال إلى لظاھا من وراھا

إمام ھدىً حباه الله مجداً * * * وأولاه علاءً لن یضاھى

وبحر ندىً سما الافلاك قدراً * * * فدون مقامھ دارت رحاھا

ثم یقول منھا:

وإن نھجتْ سبیل الرشد یوما * * * فمن أنوار غرتھ اھتِداھا

وثم مناقب لعلاه أمست * * * ید الاحصاء تقصر عن مداھا

وأنىّ لي بحصر صفات مولىً * * * لھ الاشیاء خالقھا براھا

أخا المختار خذ بیدي فإني * * * غریق جرائم داج قذاھا

ولھ یمدح الامام أمیر المؤمنین علیاً (علیھ السلام):

یا حجة الله على خلقھ * * * وصاحب القدر الرفیع العلي

أنت علیم بالذي أرتجي * * * منك فكن لي ناصراً یا علي

 

احمد قفطان

(1217 ھـ - 1293 ھـ)

 

الشیخ أحمد بن حسن بن علي بن نجم السعدي الریاحي الشھیر بقفطان ، عالم وشاعر.

ولد في النجف الاشرف عام 1217 ھـ/ 1802 م، وكان صاحب نكتة ولطیفة ومما یروى عنھ في ھذا الباب أن السید إبراھیم

بن السید حسین الطباطبائي قال: كتب یوماً في درتھ لابي ھذین البیتین:

یا ابن الرضا بن محمد المھدي یا * * * من عمّ أقطار البریةّ بالندَى

ناداك أحمد صارخاً من دھره * * * فأجب فدیتك یا ضیا النادي النِدا

فكتب أبي تحتھما لوكیل مصرفھ موقعّاً: أعطھ بكل سطر دیناراً، فلما قرأھا الشیخ أحمد قال لابي: یا مولانا أعجم شین شطر لئلا

یشتبھ علیھ فیقرأھا سطرا، فضحك أبي وأعجمھا كما شاء.



توفيّ في النجف الاشرف عام 1293 ھـ/ 1876 م ودفن في الصحن عند باب الطوسي مع أخیھ وأبیھ.

ً وقع في النجف من قبل جندي ناصبي حاول أن یدخل الحرم الحیدري بنعلھ فبطش بھ أمیر ً حادثا ً ومؤرخا ومن قولھ ناظما

المؤمنین (علیھ السلام) وقد ذكر ذلك النوري في كتابھ (دار السلام):

وكرامات علي حیدره * * * ظاھرات عند أھل التبصرهْ

كم وكم مرت على أسلافنا * * * ولنا أخرى بدت مبتكرهْ

ناصبيّ رام أن یدخل في * * * نعلھ للروضة المزدھرهْ

صاحب الروضة أرخ: (أسد * * * قبل أن یدخلھا قد سطره)

وعلیكم صلوات الله ما * * * ذكرت أیامكم یا خیرهْ

عبدكم أصبح یرجو فضلكم * * * یوم یأتي بالذنوب الموقرهْ

فاشفعوا في وزره یا سادتي * * * أنتم عند الالھ الوزرهْ

 

مھدي حجّي

(... - 1298 ھـ)

 

الشیخ مھدي ابن الشیخ صالح ابن الشیخ قاسم ابن الحاج محمد بن أحمد الشھیر بحجي الطائي الحویزي الزابي النجفي، شاعرٌ

فاضل، ولد في النجف الاشرف. لھ دیوان بلغ خمسة آلاف بیت لكنھ قد فقد ولم یبق لھ أثر، وكان ولده الشیخ صالح قد جمعھ.

توفي في النجف عام 1298 ھـ/ 1881 م في عام الطاعون وبسببھ.

وقولھ یمدح الامام علیا (علیھ السلام):

بولاء الوصي أرجو خلاصي * * * یوم حشري إذ یؤخذ بالنواصي

ھو للنار والجنان قسیم * * * ونجاة ولات حین مناص

ھو ساقي العطاش بل وشفیع * * * للموالي من كان � عاصي

أنا في أبحر الذنوب غریق * * * ورجائي من الوصي خلاصي

یوم لا ینفع البنون بھ والـ * * * ـمال إلا الولا مع الاخلاص

 

إبراھیم بن نشرة البحراني

 



الشیخ إبراھیم بن محمد بن حسین آل نشرة الماحوزي البحراني أصلاً والنجفي مسكناً ومدفناً. عالمٌ شاعر، جل شعره في أھل

البیت (علیھم السلام). لیس لھ من ذكر في الكتب إلا ما یوجد من شعره في بعض المجامع الخطّیة، یظھر في شعره تأثره بالادب

النجفي لا سیما میمیتھ، وھو معدودٌ من شعراء القرن الثالث عشر.

ولھ یمدح الامام أمیر المؤمنین علیاً (علیھ السلام) قولھ:

حیاّ الحیا تلك المعاھد والدِمَنْ * * * وسقى العھاد عھود غمدان الیمنْ

وافترّ ثغر البرق في أرجائھا * * * فرحاً بدمع المعصرات إذا ھتنْ

حتى یقول:

ة مثلما * * * نلت السعادة في ولاء أبي الحسنْ أیام نلت بھا المسرَّ

صمصامة الدین الحنیف ودرعھ * * * رب العلى قطب النھى محیي السننْ

ربَّ السماحة والرجاحة والـ * * * ـفصاحة والوصي المؤتمن(2)

صنو النبي المصطفى ووزیره * * * وشھابھ في الحادثات إذا دجن

أسداً إذا اقتحم الجلاد مشمراً * * * عن ساعدیھ ترى الاسود تروغ عن

ھو قالع الباب القموص بساعد * * * لو رام إمساك النجوم لھ ھوَن

ھو فلك نوح والذي لولاه لا * * * صبح أضاء ولا دجى لیل دجن

ھو عیبة العلم الذي من بعضھ الـ * * * ـعلم المحیط بما استبان وما بطن

یا واحد الدنیا وبیت قصیدھا * * * ومفید أرباب الذكاءة والفطنْ

أصبحت في العلیاء غیر مزاحم * * * علماً تقاد لك المعالي بالرسنْ

أنت الذي من فوق منكب أحمد * * * بالرجل دست غداةَ نكّست الوثن

ت لھ شم الانوف على الذقن شیدّت دین الحق منك بصارم * * * خرَّ

وبضعت عرق الشرك منك بمبضع * * * أجرى النجیع ونبضھ المؤذي سكن

ونسفت طود الغي بعد شبابھ * * * حتى عفى وكسرت ألویة الفتن

من مثل حیدرة الكميّ إذا سطا * * * كلّ لسطوة بأسھ یتسترن

قل للذي جحد الوصي ولاءه * * * كن كیف شئت فشأن صفقتك الغبن

أجھلت رتبة حیدر من أحمد * * * قل لي وحقك (ھل أتى) نزلت بمن

قسماً بمعبود لھ فرض الولا * * * عن حبھ یوم المعاد لتسألن

ھذا الذي شمل الورى من فضلھ * * * جود ومعروف وألطاف ومن

قل للذي نظم المدیح لغیره * * * متمثلاً (بالصیف ضیعت اللبن)

یا والد السبطین دعوة موجع * * * صبٍّ علیھ تراكمت ظلم المحن

لي من ودادي فیك یا كھف الورى * * * شغف ینازعني أكاد لھ أجن



مالي غداة الحشر غیرك شافع * * * إن لم تكن أنت الشفیع فمن ومن

والیك (إبراھیم) زفَّ خریدة * * * عذبُت كأن مذاقھا في الذوق من

وعلیك صلى الله یا علم الھدى * * * ما غرّدت ورق الحمام على فنن

 

ختام الكتاب
 

لقد تمّ بحمد الله وتوفیقھ: القسم الاول، من مناقب ومدائح ومراثي ، أمیر البیان الامام علي أمیر المؤمنین (علیھ السلام)، مما

دبجّتھ یراعات الشعراء والادُباء من نظم ونثر في المجلد الرابع من موسوعة «علي في الكتاب، والسنةّ والادب» والذي انتخب

من قرائح ما ینیف على المائة وخمسین عالماً وشاعراً وادیباً في ھذا المضمار، خلال ثلاثة عشر قرناً ابتداءً من القرن الاول.

ویلیھ ان شاء الله القسم الثاني والاخیر من شعراء القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر الھجري، في المجلد الخامس

مختتماً بذلك الموسوعة المیمونة المباركة.

سائلاً المولى القدیر أن یتقبلّ مني ھذا الیسیر ویعفو عني الكثیر وان یرزقنا شفاعة مولى المتقین، ویسقینا من حوض الكوثر

شربة لا نضمأُ بعدھا أبداً، فانھ أرحم الراحمین.

وآخر دعوانا ان الحمد � ربّ العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقھ محمد وآلھ الطاھرین.

 

دار الھجرة - قم المقدسةالعبد المنیب

حسین الشاكري

الخاتم من شھر ذي الحجة الحرام سنة 1417 ھـ

 

استدراك ما فات

 

ابن بشارة الغروي

(... - 1138 ھـ)

 

أبو الرضا محمد علي بن بشارة الموحي الخاقاني النجفي شاعرٌ ادیب، توفيّ بعد 1138 ھـ/ 1726 م.

ولھ قولھ:



تلك الدیار تغیرّت آثارھا * * * وتغیبّت تحت الثرّى أقمارھا

حتى یقول:

إذ كنت مادح حیدر ربّ التقى * * * فخر البریَّة حصنھم كرّارھا

وإذا الخیول الصّافنات تسابقت * * * یوم البراز فسبقھ نحّارھا

صھر النبيّ ابو الائمّة خیرھم * * * وبھ الخلافة قد سما مقدارھا

بغدیر خمّ للولایة حازھا * * * حقاًّ ولیس بممكن إنكارھا

ولھ العلوم الفایضات على الورى * * * فیض الغمام إذ ھما مھمارھا

(نھج البلاغة) من جواھر لفظھ * * * فیھ العلوم تبیَّنت أسرارھا

لولاه ما عُبد الالھ بأرضھ * * * یوماً ولا بخعت لھ كفاّرھا

ولھ أیضاً:

من ظلمة اللیّل لي المأنسُ * * * إذ فیھ تبدو الشّھب الكنسُّ

حتى یقول:

ھا حیدرٌ * * * ألعالم الخنذیذ والدھرسُ ونار موسى سرُّ

والاسد المغوار یوم الوغى * * * یفرق من صولتھ الاشوسُ

ھو ابن عمّ المصطفى والذّي * * * قد طاب من دوحتھ المغرسُ

عیبة علم الله شمس الھدى * * * ونوره الزّاھر لا یطُمسُ

مھبط وحي لم ینل فضلھ * * * وكنھھ في الوھم لا یحدسُ

قد طلقّ الدّنیا ولم یرضھا * * * ما ھمّھ المطعم والملبسُ

والله لولا حیدرٌ لم یكن * * * في الارض دیاّرٌ ولا مكنسُ

فلیس یحصي فضلھ ناثر * * * أو ناظم في شعره منبسُ

 

 

رسائل تقریض

 

جاءنا كتاب كریم من سماحة العلامة الدكتور محمود المظفر: استاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزیزبجدّة.

ً في رحاب أمیر یقرّض نتاجنا الفكري والادبي ونشاطنا الاجتماعي، وأردفھ بكتاب آخر یذكّرنا بالایام الحلوة التي قضیناھا معا

المؤمنین (علیھ السلام) في ظل جمعیة منتدى النشر، والجمعیة المؤسسة لجامعة الكوفة، وغیرھا.. سائلین المولى القدیر ان

یعیدھا علینا ونحن منتصرین بالاسلام.



 

فاضل التجار وتاجر الفضلاء الاخ الحسین الشاكري شكرالله مساعیھ.

سلام من الله علیكم ودعاء لكم في رحاب الحرمین الطاھرین بموفور الصحّة، ومدید العمر، ومزید من العطاء.. وقد سعدت كثیراً

بما لمست من جھودكم المثمرة والمتواصلة في حقل التألیف والنشر.. وبخاصة تلك التي تجلتّ بكتابكم الموسوعي القیمّ عن

الامام علي (علیھ السلام) الذي سبق ان تفضّلتم باھداء بعض اجزائھ اليَّ والذي اعتزّ بھ نتاجاً مثمراً وقیمّاً.

ولیس ھذا التوجّھ بجدید علیكم، فقد كانت لكم مبادراتكم ومساھماتكم الكثیرة في ھذا المجال، والتي تجلتّ من خلال عضویتّكم

ً الى في جمعیةّ منتدى النشر، والجمعیة المؤسسة لجامعة الكوفة، ومكتبة الامام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) العامّة مضافا

مساھماتكم في انشاء ورعایة عدد من المؤسسات العلمیة والخیریةّ ومنھا كلیةّ الفقھ ومسجدھا العامر... سدّد الله على الدرب

خطاكم، ووفقّكم لاداء رسالتكم في خدمة امتنا وفكرنا الاسلامي الھادف.

حمل اليَّ اخونا العلامة الشیخ حسن الجواھري قبل ایام منشوركم القیمّ بمناسبة تأبین المغفور لھ عمّنا الرضا قدّس الله نفسھ،

والذي یعبرّ عن صدق وفائكم وعمق ایمانكم بفكره الھادف ومسیرتھ الاصلاحیة الرائدة، وقد عكس بعض الاخوان - ومن بینھم

اخونا الاستاذ محمد جواد الطریحي الذي یتفضل بایصال ھذه الرسالة الیكم - ما قمتم بھ من جھود في اعداد واقامة الحفل

التأبیني بمناسبة مرور (33) عاماً على رحیلھ في اداركم العامرة، وقد اسفت لاني لم اسعد بالاطلاع على الصور التي التقطت

لھذا الحفل.. لكونھا قد صودرت مع ما صودر من غیرھا من الكتب والنشرات.

اطال الله عمركم واعانكم على اداء رسالتكم الفكریةّ.

اعبر عن مزید شوقي للقیاكم.. فقد سبق ان عودتمونا كل عام باداء مناسك الحج والعمرة، اسال الله ان یوفقكم خلال ھذا العام

للتشرف باداء مناسك العمرة الرجبیة.. ھذا وارجو الفضل بابلاغ اخوتنا خالص تحیاتي واحتراماتي وبخاصة الى سیدنا

(المحسن) من آل شبر والشیخ الجعفري واستاذنا العلامة الحجة الایرواني وانجالھ، مع صادق تحیاتي وتحیات ام حسن للسیدة

الفاضلة ام علي وللانجال الاطیاب.. ومنا السید ھاشم واخوان یبلغونكم سلامھم الوافر.

دمتم سالمین.

اخوكم

جده - 28/ 12/ 1416 ھـ محمود المظفر

 

واردفھ مشكوراً بكتاب آخر:

الاخ الاستاذ ادیب التجار وتاجر الادباء الحاج حسین الشاكري یحفظھ الله.

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

اخي الشاكري: لقد داخلني شعور من الغبطة والعزّة وانا اتلقى منك مرّة تلو الاخرى، وفي غضون ھذه الاعوام الثلاثة المتأخرة:

سیلاً من منتوجاتك الفكریة.. التي حرصت ان تجعلھا في نطاق العقیدة والنبوّة والعترة.



إن ھذا النحو من الانتاج الذي اتجھت لھ وعكفت علیھ مؤخراً: ھو أمر لیس بالجدید ولا بالطریف علیك.. فقد عھدتك منذ زاملتك

في ظل جمعیة منتدى النشر ومؤسساتھا العلمیة والاجتماعیة المختلفة، وفي ظل الجمعیة المؤسسة لجامعة الكوفة.. ونظرائھا

من المؤسسات: انك تعطي للشأن وللنشاط الادبي والفكري بقدر ما تعطي للشأن والنشاط التجاري والصناعي.

والان حسناً فعلت حین خلصت للجانب الفكري وحده.. وذلك اثر تلك الحقبة الطویلة من حیاتك التي مزجت فیھا ببین الجانبین

التجاري والفكري.

ومن الثوابت ان الانتاج الفكري لم یعد محصوراً او مقصوراً على مرحلة عمریة معینّة، وانما یمكن القول ان العطاء الفكري في

مرحلة الشیخوخة ربما یكون ھو الاجدى والاوفى، وذلك بحكم عمق التجربة واتساع آفاق المعرفة لدى الانسان في مثل ھذه

المرحلة.

على اني فوق ذلك أرى ان كل من حالفھ التوفیق في ممارسة العمل المعرفي والفكري.. لا یمكنھ إلا مواكبة ھذا العمل ومتابعة

مشواره فیھ.. لذلك اتوقع ان یرفد الشاكري المكتبة الاسلامیة في مستقبل عمره المدید بمزید من العطاء بالانتاج الفكري النافع

والھادف.. حقق الله تعالى فیك الامال.. وداعیاً ان یسدد الله خطاك ویمدّ في عمرك لاكمال مشوارك العلمي، وان یجعل ذلك في

میزان حسناتك یوم لا ینفع مال ولا بنون الاّ من اتى الله بقلب سلیم... وایمان رصین..
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الھوامش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الطیبة : احدى قرى جبل عامل في لبنان قضاء مرجعیون .
(2) في البیت نقص تفعیلة سادسة ، ویستقیم لو اضیفت الیھ (والبلاغة) لیصبح :

رب السماحة والرجاحة والبلا   *  *  *    غة والفصاحة والوصيّ المؤتمن
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